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على سبيل التقديم 

يضع هذا الكتاب نصب عينيه التعريف بالنقد الأدبى ومجالاته وقضاياه 
ومناهجه متتبعا هذا النقد فى نسخته العربية بدءا من الجاهلية حتى وقتناء باسطا 
القول فى كل مبحث من المباحث الآنفة. لقد اقتفى الكِتَابٌ تطور النقد منذ كان 
وليدا صغيرا فى العصر الجاهلى ورافقه حتى نضج واتسعت مباحثه وتعقدت آراء 
أصحابه فى عصرنا هذا. ويقوم البحث فيه على إعمال النظرة النقدية إعمالا قويا 
شاملا لا يعفى شيئا ولا يتلجلج أمام شىء مهما كان القائل به أو المدافع عنه» ومهم| 
كانت سيرورة ذكره وكثرة اللهج به. وشعاره ومبدؤه: "هم رجالء ونحن رجال". 
فهو يحترم أولئك الرجالء لكنه لا يتصاغر أمامهم بل يشاركهم الرأى ويناقلهم 
الحديث ويناقشهم كل ما يقولون إيانا منه بأننا جميعا بشر متساوون فى الصواب 
والخطإء وأن الحياة الصحيحة إنم| تقوم على التعاون لا على التبعية وترديد ما يقوله 
الآخرون دون مراجعة أو فحص أو نقد. كا يقوم أيضا عل الاعتزاز بالعروبة 
والإسلام؛ ولا يعرف القول بأن الأخلاق والدين لا ينبغى أن يكون لما مدخل فى 
دنيا الفنون والآداب», وإن كان فى ذات الوقت لا يخلط بين الوعظ والإرشاد وبين 
الأدب ومتطلباته الفنية. ومنطقه فى هذا هو أنه من غير المعقول أن يظل العرب 
ينقلون عن الغرب كل ما يقوله الغربء وما عليهم إلا أن يسمعوا ويطيعوا ويرددوا 
هذا الذى يسمعونه دون تفكير. إن لكل أمة خصائصها الروحية والذوقية» وكا أن 
الغربيين يحرصون على خصائصهم وشخصيتهم فكذلك ينبغى أن نحرص نحن على 
خصائصنا وشخصيتنا. ونحن مطالبون بهذا طاعة لفطرتنا البشرية وصبغتنا القومية 
وعقيدتنا الدينية جميعا. إلا أن ذلك لا يصح أن يكون سببا فى انغلاقنا وانكاشنا على 
أنفسناء فالعقل الناضج هو العقل المنفتح على ما لدى الآخرين: يتعرف إليه ويتقرّاه 


: 
ويفهمه ويحلله ليرى ما فيه من صواب مفيد أو خط مؤذِء فيتجنب هذا ويتعلم من 
ذاك فى تواضع للعلم واعتزاز بالذات. 
وقد فصلتٌ القول فى كل ما تناولته فى الكتاب» وأكثرتٌ من الشواهد. 
وتَوّعتها ما استطعت حسب الأجناس الأدبية من القديم والحديث حتى يكون 
المنظر شاملا لكل شىء تقريبا. وفى أثناء ذلك سوف يقابل القارئ كثيرا من الأسماء 
الكبيرة فى عالم النقد الأدبى فى الماضى والحاضر كالنابغة الذبيانى مثلا وابن سلام 
وابن قتيبة والجاحظ والأصفهانى والآمدى وعبد القاهر والعقاد وطه حسين وزكى 
مبارك وسيد قطب وغيرهم» ويستمع إلى ما يقولون بقدر لا بأس به من التفصيل. 
وبالمثل سوف يتعرف القارئ الكريم إلى معظم قضايا النقد الأدبى ومناهجه فى 
القديم وفى الحديث سواء ما كان متعلقا بالشكل والناحية الفنية لغةً وبلاغة ويئيّة أو 
متعلقا بالمضمون فكرًا وعاطفة ومبادئ أخلاقية أو دينية» إذ النقد الأدبى يشمل كل 
هذا لأنه يتعامل مع النص وصاحب النص من كل الجوانب» بحيث يخرج فى النهاية 
من الكتتاب وفى ذهنه صورة أرجو أن تكون واضحة وعلى قدر كاف من التفصيل. 
وأخيرا أطلب من اللّه السلامة وأن تكون أخطاتى فى الكتاب غير فادحة ولا 
فاضحة. وأن أكون قد قدمت فعلا إلى القراء الكرام شيئا مفيدا. والله الموفق إلى 


سواء الصراط. 


7 
النقد الاي تعريفه ومجالاته 

قد ينظر بعض من لا علاقة لهم بالنقد الأدبى إلى هذا الفرع من العلوم على أنه 
أمر غريب لا صلة له بالحياة الاعتيادية وأنه مقحم عليها إقحاما. ورّدًا على هذه 
النظرة وطمأنة لأصحايها نقول لهم إن النقد الأدبى أمر اعتيادى جداء فهو ليس إلا 
امتدادا لما نزارسه فى كل لحظة من لحظات حياتنا اليومية من التعليق على ما نأكله من 
طعام أو نحتسيه من شراب أو يرتديه أصدقاؤنا من ملابس وأزياء أو ما نراه حولنا 
من بيوت وسيارات وأرصفة وأشجار أو ما نتنزه فيه من حدائق أو نستمع إليه من 
أغان أو نشاهده من مباريات كروية أو نشعر به من أحاسيس... إلخ. إنناء حين نقول 
عن لقمة نتناوماء إنها لذيذة فنحن نمارس النقد. وإذا أضفنا إلى ذلك ذكر الأسباب 
الى لتنا ل القول يللاه تلك النق معن عارين القك عات ولا كش بإصداز 
الحكم النقدى فقط. ولو رأينا مباراة فى كرة القدم وعبرنا عن إعجابنا بهذا اللاعب أو 
بتلك التمريرة أو بالهدف الذى أحرزه فريقنا فى مرمى الخصم فنحن نقوم بعملية 
نقد. وتكون تلك العملية أفضل لو أرفقنا بذلك الإعجاب الأسبابٌ التى تقف 
خلفه. ويصل هذا النقد إلى أعلى مستوى ممكن فى التحليلات التى يقوم بها اللاعبون 
والحكام والمذيعون فى محترفات التلفاز والمذياع عقب انتهاء المباراة. بل إنناء نحن 
القراء العاديين» نعارس على نحو تلقائى جدا النقد الآدبى فى كل مرة نقرأ فيها كتابا 
أو نستمع فيها إلى قصيدة مثلا. ألا نبدى رأينا فيا نقرأً من حيث الأسلوب وجاذبية 
العمل الذى نتلقاه وما يثيره فى نفوسنا من مشاعر وإحساسات مثلا؟ بلى. فهذا هو 
النقد. وإن لم يكن فى عمق النقد الذى ينهض به من تفرغوا لتلك المهمة وتخصصوا 

فيها. لكنه نقد على كل حال. 
وأذكر أننى» فى صيف 1977م, وكنت أيامها تلميذا فى المرحلة الإعدادية 
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الأزهرية» قد وقعت فى يدى ترحمة مختصرة لرواية مرتفعات وذرنج لإويميل 
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برونتى» وكانت صادرة فى سلسلة "روايات الهلال"» فوجدت نفسى وقد أخذتنى 
الرواية بل استولت على استيلاءً فلم أتمكن من تركها حتى انتهيت منها. ولا أدرى 
الآن السبب فى أننى» بعد أن استطعت التفلص من قبضة الرواية الحديدية التى 
عصرت قلبى أثناء قراءتبا وأمكننى التقاط بعض أنفاسىء قد تمددت على ظهرى 
فوق حصيرة بإحدى الغرف العلوية ببيتنا الريفى وأخذت أحاول التوصل إلى 
الأسباب التى جعلت للرواية على نفسى كل هذا التأثير المروّع الذى لم أجده من قبل 
لأية رواية قرأتها. لقد كنت آنذاك فى بداية الخامسة عشرة من عمرىء ولم أكن قد 
مضيت بعدٌ شوطا طويلا فى عالم القراءة. ثم شرعت أعدد فى ذهنى» وأنا أحملق فى 
سقف الغرفة» الأسباب المذكورة» وعلى رأسها شخصية هيثكليف وتصرفاته الشاذة 
القاسية وحب كاثرين له على ذلك النحو البرّىٌ المعقد. ثم انطوى ذلك فى ثنايا 
النسيان بعدما أثارت الرواية فى حينها اهتمامى بمعرفة كل ما أستطيع أن أعرفه عن 
صاحبة الرواية وأسرتها حتى لقد أخبرنى بعض من أعرف آنذاك أن هناك فلم 

مصريا اسمه: "الغريب" هو عبارة عن تمصير لها. 
لكنى ما إن تخرجت من الجامعة ودخلت عالم الكتابة وبدأت أشارك فى النقد 
الأدبى على قَدَّى حتى ألفيت تلك الذكرى الصيفية القديمة تطفو من أعماق ذاكرتى 
ومن طوايا الماضى منتفضة تقول: يا فلان» لقد سبق لك أن قمتّء دون أن تدرى» 
بممارسة النقد حين تمددتَ على الحصيرة فى الغرفة العلوية بييتكم الريفى فى تلك 
الظهيرة الحارة من الإجازة الصيفية التى سبقت دخولك الإعدادية مباشرة وجعلتٌ 
تحاول التعرف إلى العوامل التى هيأت لرواية الكاتبة البريطانية كل ذلك التأثير 
المروع عليك. صحيح أنه كان نقدا بسيطا ليس فيه مصطلحات ولا نظريات ولا 
تحليلات منظمة؛ بل ولا كنت أنت نفسك تعرف أنك تمارس نقداء لكنه رغم ذلك 
كله كان "نقدا أدبيا". وككل شىء فى الحياة توجد فى النقد الأدبى مستويات متعددة» 


: 
وليس من الغريب أن يمارس النقد تلميذ صغير مثلكء بيد أنه نقد بسيط يناسب 
سنك الصغيرة. 

وأذكرء ببذه المناسبة» أنهم فى المدرسة الثانوية كانوا يعطوننا فى المكتبة كراسة 
نسجل فيها رأينا فى الكتاب الذى نستعيره» وإن كان لا بد من القول بأننى كنت أجد 
صعوبة فى الإجابة على الأسئلة التى كان ينبغى أن نرد عليها فيا خص أسلوب 
الكاتب وأفكاره رغم أنى» كما قلتء كنت أستطيع أن أعبر عن رأيى بكل سهولة 
لكن ليس بهذه الطريقة الرسمية التى تريد منك فى سطرين اثنين الكتابة فى كل بند 
من البنود التى يسألونك عنها. 

هذا هو التقد الأدبى فى أبسط صوره. فماذا عن مصطلح "'تقد' '؟ ومين أبن 
أتى؟ وماذا يعنى بالضبط؟ تسوق لنا مادة "ن ق د" فى معجم "تاج العروس" 
للزبيدى مثلا الألفاظ المشتقة من تلك المادة ومعانيها. وسوف نقف. من تلك 
الألفاظ والمعانى» عند ما له اتصال بمصطلح "النقد". نقصد النقد الأدبى بطبيعة 
الحال لأنه هو الذى يهمنا هنا. فمن ذلك قوله: "التق تَيزٌ الدّراهِم وإخراجٌ الزَيْنفِ 
منهاء كذا مييرٌ غَرِهاء كالتَقَادٍ والتَقْدِ. وقد تَقّدها ينْقُدُها تَقُدَاه وانتقٌدهاء وتقّدها: 
ذا مير جيّدها مِن ردِيئها... النَقَُ: الدَقْر بالإضبّع فى الجؤز. وتَقَدَ الشىء يَْقَدُه تَقدَا: 
إذا تَقَرّه بإصْبَعِه كا تُنْقَدٌ الحَوْرَة... من المجاز النَقَدٌ: اختلاسُ النَّظَرِنَحْوَ الشىء. وقد 
قار لقم بتَظره ينْقده تَقَدَاء وتقّد إليه: احكلس الع لو وما نا داكن 
ينقد بِصَرّه إلى الشىء. إذا ل يَرَلْ يَنْظَر إليه. والإنسان يَنْقَدُ ينْقَدُ الشىء بِعَيْنِه وهو عُكَالّسةٌ 
النَّظر لتلا يُفْطَنَ له. وزاد فى "الأساس": كأنَّ) شه بنظر الناقِد إلى ما يَنْقُدُه... وتَاقده 
فى الأمر: نَاقَّشه... تقد أَرْببتّهِ يَاصْبَعِه: اامواعرييس أ تارك 
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قال: إن تَقَدْتَ الئاس تَقَدُوكٌ وإن تَرَكْتَهِم تَركُوك. معنى ' قد يع 
هه 5 0 0 
وَاعْتبْتَهم...:وهوهن قوطم: تَقَدْتُ رَأسَهيإضبعى؛ أى صَرَبّْه:. ومن المجاز :هو 


١ 

من ثُقَادَةٍ قَوِه: من خيارهم. وتَقَدَ الكَلام: نافَسّه. وهو من تَقّدةِ الشّعْرِ وتُقَادِه... 
وانتقّد الشّعْرٌ على قائله". 

فا نرى هناك صلة قوية بين هذه المعانى التى أوردثها للألفاظ المشتقة من 
مادة "ن ق د" وبين مصطلح "تقد": فكم أن الصيارفة يقومون بتمييز الدنانير 
والدراهم الصحيحة من الزائفة كذلك يقوم النقاد بتمييز النصوص الجيدة 
والصحيحة من الرديئة والزائفة. وىا ينقر الرجل الجوزة بإصبعه ينقر الناقد النص 
بعقله لِيَخبره ويعرف مكانته من البراعة أو التفاهة. وكما يعيد الرجل النظر إلى الشىء 
حتى يتعرف إليه ويستطيع تمييزه كذلك ينظر الناقد فى النص ويكرر النظر إليه حتى 
يِسْلِم أسراره إليه ويبيح له با يحتويه من تفوق أو تخلف. وقد رأيت جميع من كتب فى 
هذا الموضوع تمن وقعت كتاباتهم فى يدى يكتفون بالربط بين المعنى الأول» معنى 
نقد الدنانير والدراهم» وبين مصطلح "النقد (الأدبى)". لكنى حين عدت إلى المادة 
التى نحن بصددها الآن ألفيت أن الصلة بينها وبين المصطلح المذكور لا تقف عند 
هذا الحد بل تتعداه إلى المعنيين الآخرين. 

لابل هناك معنى رابع من معانى اشتقاقات هذه المادة يمكن أن تكون له صلة 
با نحن فيه» ألا وهو تقد الحية» أى لَدُغها. فلا شك أن من النقد الذى نوجهه إلى 
الإبداع الأدبى ما يكون كلدغ الحية إيلاما وإيذاء» إذ يشعر المبدع وكأن حمَةَ مسمومة 
قد انتاشته. ذلك أن الأدباء يعتزون بم يبدعون أيه اعتزاز» ولا يطيقون أن ينقده 
أحدء اللّهم إلا بالثناء والكلام الطيب الجميل. ولا ننس أن كلمة "نقد" تعنى؛ لدى 
الكثيرين» إظهار العيوب فقط دون الحسنات. بل أذكر أننىء وأنا فى بداية حياتى 
العلمية» لم أكن أعرف ها إلا هذا المعنى. وهذا أحد معانى تلك الكلمة؛ بل المعنى 
الذى يتبادر عادة إلى الذهن. 


١ 
وهو نفس ما لاحظته فى اللغة الإنجليزية» إذ كان أول ما يستقبلنى فى المعاجم‎ 

فى كثير من الحالات هو أن ال"0136101510" معناه إظهار العيوب والسلبيات» كما هو 

الحال مثلا فى قاموس "2.0 4ع777/01077". الذى نقرأ فى شرحه لتلك الكلمة أنها 
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وأن مرادفها هو "110570606 110125708616" وكا فى قاموس أكسفورد. 
الذى يستقبلناء أولّ كل شىء» شرخه لهذه الكلمة بأغبا " عصتدقهم 01 دمناعة ع1" 
عتناكماعه ,108ل2ة-النله؟ .مد :معصيعع00[". وفى قاموس "لاروس" الفرنسى 
نجد أن كلمة "011010" تعنى» ضمن ماتعنيه, اللوم والتقريع: "2 ,6مة81 
5مك عنالاء00 ناه طنا'تان1[عنال ناك 0116م عطءمرمع؟". وفوق ذلك تبغ هذا 
القاموس أصلّ الكلمة بنفس الطريقة التى وجدناها فى القاموس الإنجليزى المذكور 
آنفا مُرْجِعًا إياها إلى نفس الأصل الإغريقى. وفى "محيط المحيط" وهو أول معجم 
لغوى عربى حديث فيما أعرفء نجد ما يلى: 'تَمَّدَ الدراهم ينقدها تَقَدَا وتثقَادًا: 
ميّرّها ونَظَرّها ليعرف جيّدها من رديئها. ومنه "انتقاد" الكلام لإظهار ما به من 
العيب". ومن هنا يمكن فهم عبارة "النقد البَنّاء" إذ توحى بأن النقد مجردا من 
التحديد» هو نقد غير بناء» أما لو أردناه نقدا مفيدا يريد صاحبه الخير من ورائه فلا بد 
أن تتحرز فنصفه ب"البَنَّاء". صحيح أننا كلنا تقول فى مثل هذا السياق» إن "اختلاف 
الرأى لا يفسد للود قضية"" بَيّدَ أنه لا يزيد عن أن يكون شعارا جميلا قلم| يتتحقق فى 
الواقع» وإذا تحقق فبخلع الضرس فى كثير من الأحيان. 

وبعد أن عرفنا من أين أتت كلمة "نقد" فى لغة الضاد ننتقل إلى ما تقوله 
المعاجم الإنجليزية عن مصدر تلك الكلمة» إذ يذكر قاموس "الإنكارتا" مثلا أنها 


١١ 
دخلت اللغة الإنجليزية من اللاتينية فى أواسط القرن السادس عشر عن اليونانية.‎ 
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والآن آن الأوان كى نتحول إلى موضوع النقدء وهو النص الأدبى فى المحل 
الأول. والنص الأدبى, فى وضعه المبتعَىء عبارة عن أفكار وعواطف وخيالات 
عير عنها بكلام صِيعٌ صياغة بارعة جميلة. والغاية منه» كما نرى» توصيل رسالة 
فكرية ونفسية بأسلوب ممتع. ومن هنا يمكننا تقسيم النص الأدبى من الناحية 
النظرية إلى مضمون وشكل: فالمضمون يتسع لكل ما يحتويه النص من أفكار 
ومشاعر وأخيلة» والشكل بنية فنية مشكّلة من كلام هو عبارة عن مفردات وجمل 
وتعبيرات وصور. وثقافة الناقد ينبغى أن تتسع لكل علم وكل فن إن أمكن. وإلا 
فكل ما يستطيع الإلمام به قَلْيّلِمَ به بدءًا من الصرف والنحو والمعجم والبلاغة» 
ومرورا بالتاريخ والسياسة والاقتصاد والاجتاع والنفسء وقبل ذلك كله قواعد 
النقد الأدبى» مع عدم الاكتفاء بالقراءة فى النقد النظرى, بل يجب عليه العكوف على 
أعمال النقاد الكبار لتشرب المارسة النقدية منها والمهارة فيها. ولا بد أن يكون الناقد 
عمن يعشقون الأدب ويتمتعون بالحساسية الفطرية التى تساعده على تذوق الأعمال 
الأدبية والتفطن إلى ما فيها من جوانب الجمال والقبح» وعلامات الجودة والرداءة» إذ 
العلم وحده لا يكفىء بل ينبغى أن ترفده الموهبة والعشق والحساسية. 

وفى أهمية الذوق والتمرس بإبداعات كبار الأدباء يقول ابن الأثير فى "المثل 
السائر فى أدب الكاتب والشاعر": "اعلم, أيها الناظر فى كتابى» أن مدار علم البيان 
على حكم الذوق السليم» الذى هو أنفع من ذوق التعليم. وهذا الكتاب» وإن كان 
فيما يلقيه إليك أستاذاء وإذا سألتَ عم يُنْتمُع به فى فنه قيل لك: هذاء فإن الدربة 
والإدمان أجدى عليك نفعاء وأهدى بصرا وسمعا. وهما يُريانك الخبر عياناء 


1١ 

ويجعلان عسرك من القول إمكاناء وكل جارحة منك قلبا ولسانا. فخذ من هذا 
الكتاب ما أعطاك؛ واستنبط بإدمانك ما أخطاك. وما مث في) مهدثّه لك من هذه 
الطريق إلا كمن طبع سيفا ووضعه فى يمينك لتقاتل به» وليس عليه أن يخلق لك 
قلباء فإن مل النصالء غير مباشرة القتال. 
كك ا 6 الاك 2 ا دا 6 

ورغم مطالبتنا للناقد بأن يكون على علم واسع بكثير من العلوم إذا أراد أن 
يكون ناقدا محترم الكلمة نافذ النظرة عميق البصيرة فإنه فى نباية المطاف بشر من 
البشر يجوز عليه السهو والنسيان والخطأ والاضطراب والعجز أحيانا عن التوصل 
للحكم الصحيح. ومن هنا أرانى أستغرب كلام محمد بن سَلُام الْجْمَحِىَ صاحب 
كتاب "طبقات الشعراء"» الذى يغالى فى الإعلاء من شأن النقاد إلى الدرجة التى يحرّم 
فيها على غيرهم أن يراجعوهم أو يعتقدوا رأيا غير رأمهم, إذ يجب عليهم فى نظره 
الموافقة على ما يقولون دون أن ينبسوا ببنت شفة. 

قال فى معرض كلامه عن الشعر الجاهلى وما وقع فيه من تزييف: "وقد تداوله 
قوم من كتاب إلى كتاب لم يأخذوه عن أهل البادية» ولم يعرضوه على العلماء. وليمس 
لأحدء إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شئ منه أن يقبل من 
صحيفة ولايروى عن صحفى. وقد اختلف العلمء بَعْدٌ فى بعض الشعر كما 
اختلفت فى سائر الأشياء. فأما ما اتفقوا عليه فليس لأحد أن يخرج منه". ترى من 
يستطيع الزعم بأن الكلمة الأخيرة فى أى مجال من مجحالات البحث العلمى قد قيلت 
وانتهى الأمر؟ لا شك أن للعلماء وزنهم واحترامهم بسبب ما عندهم من معرفة 
وتجارب وخبراتء لكن هل لا بد أن يكون ما أجمعوا عليه بالضرورة صحيحا؟ ألا 
يمكن أن يكون إجماعهم قائم| على معلومات ناقصة أو مضللة لأن ظروف عصرهم 
لم تكن تسمح لهم إلا بهذاء ثم تزداد تلك المعلومات لاحقا أو يتوصل الباحثون إلى 
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ماهو أصح مما كان معلوما منها فيغر ما كان جمّعًا عليه؟ وإذا كان هذا يحدث فى 
العلوم الطبيعية» وهى أكثر انضباطا ودقة من علوم الأدب والنقد واللغة وما إلى 
ذلك. فم بالنا مبذه» وهى تقل بطبيعتها عن العلوم الطبيعية انضباطا وصرامة؟ 

دائم| ما أقول لطلابى غير متواضع إن ما أسجله فى مؤلفاتى وما أقوله فى 
محاضراتى لا أستطيع» رغم اطمئنانى له وتعبى فى التوصل إليه أن أزعم له الصحة 
المطلقة» وإن كنت بوصفى بشرا من البشر أحب أن يوافقنى الناس على ما أقول. إلا 
أن الحق أحق أن يقال ويُتَبّع» ومن ثم فإنى أتوقع أن يجىء بعدى من ينظر فى آرائى 
ويرى فيها غير الذى أراه | نظرت أنا من قبل فيم| تركه السابقون واختلفت معهم 
بشأنه. تلك هى سنة الحياة» وليس لأحد الزعم بأنه يملك الحقيقة النهائية مهما كان 
اعتزازه بنفسه وعقله ومعاناته فى الوصول إلى ما وصل إليه من علم. وعلى هذا نقول 
لابن سلام إن هذا الإجماع الذى تذكره» سواء كان صحيحا أو متخيّلاء لا ينبغى أن 
يمنع أى باحث من النظر فيه أو من التوصل إلى شىء غيره. 

ويمضى ذلك العالم الكبير قائلا إن "للشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم 
كسائر أصناف العلم والصناعات: منها ما تَتقَّفه العين» ومنها ما تثقفه الأذن» ومنها 
ما تثقفه اليد. ومنها ما يثقفه اللسان. من ذلك اللؤلؤ والياقوت: لا تعرفه بصفة ولا 
وزن دون المعاينة نمن يبصره. ومن ذلك الجهبذة بالدينار والدرهم: لا تعرف 
جودته) بلونٍ ولامّسٌ ولا طراز ولاوَسْم ولااصفةء ويعرفه الناقد عند المعاينة 
فيعرف يَيرّجها وزائفها وسَتّوقها ومفرغها. ومنه البصر بغريب النخلء والبصر 
بأنواع المتاع وضروبه واختلاف بلاده مع تشابه لونه ومّسّه ودّرْعه حتى يضاف كل 
صنف إلى بلده الذى خرج منه. وكذلك بصر الرقيق» فتوصف الجارية فيقال: ناصعة 
الأوةضدة الخطن ةلكر سفيقة الفرخور الانتتهيدة النيوة اريف الات واردة 


الشعر» فتكون فى هذه الصفة بمئة دينار» وبمئتى دينار. وتكون أخرى بألف دينار 
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وأكثر. ولا يجد واصفها مزيدا على هذه الصفة. وتوصّف الدابة فيقال: خفيف العنان‎ 
لين الظهر شديد الحافر فتىّ السن نقئٌّ من العيوب» فيكون بخمسين دينارا أو‎ 
نحوها. وتكون أخرى بمئتى دينار وأكثرء وتكون هذه صفتها. ويقال للرجل والمرأة‎ 
ل الشراءة و لفقا رف كوف للق طل الحعتوتك كلوق السين حصي القن‎ 
ويوضك الغو جاده التصلة ونيقهنا كرن بسي يعرف ذلك العلمء عتك العادة‎ 
والاستماع له بلا صفة يُنْنَهَى إليها ولا علم يُوفّف عليه. وإن كثرة المدارسة لتَعْيِى‎ 
على العلم به. فكذلك الشعر يعلمه أهل العلم به. قال محمدء قال خلاد بن يزيد‎ 
الباهلى لخلف بن حيان أبى محرز» وكان خلاد حسن العلم بالشعر يرويه ويقوله: بأى‎ 
شئ تردٌ هذه الاشعار التى ترْوَى؟ قال له: هل فيها ما تعلم أنت أنه مصنوع لااخير‎ 
فيه؟ قال: نعم. قال: أفتعلم فى الناس من هو أعلم بالشعر منك؟ قال: نعم. قال: فلا‎ 
تنكرٌ أن يعلموا من ذلك أكثر ما تعلمه أنت. وقال قائل خلف: إذا سمعت أنا‎ 
بالشعر أستحسنه فم| أبالى ما قلت أنت فيه وأصحابك. قال: إذا أخذتٌ درهما‎ 
فاستحستته» فقال لك الصراف: إنه ردئ» فهل ينفعك استحسانك إياه؟".‎ 
فأما أن لكل ضرب من الصناعة والعلم متخصصيه الذين ينبغى الرجوع‎ 
إليهم والتعلم منهم لما سبق من إنفاقهم العمر فى تحصيله فهذا مما لا يقبل الماراة»‎ 
وعلى العين والرأس. ولكن أولئك المتخصصين لا يتنزل عليهم الوحى فلا ينبغى‎ 
إذن القول بأمهم لا تصح مراجعتهم فى شىء مما يقولون. كلا وألف كلاء بل كل ما‎ 
يقولونه يقبل المناقشة والأخذ والرد مع احترامنا لهم وتقديرنا لتخصصاتتهم وما‎ 
أنفقوا فيها من جهد ووقت ومال وأعصاب. ذلك أن العلم لا يعرف القول بأن بابه‎ 
قد أغلى بعد فلأة أوعلاةة بل هو متفوع داق أبناة ولا يبه أن يقال إننا قد‎ 
وصلنا فيه إلى الغاية التى ليس بعدها زيادة المستزيد. ومادام الأمر كذلك فليس‎ 
لأحد الحق فى الزعم بأن ما يقوله هو الصواب الذى لا صواب سواه ولا تصح من‎ 
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ثم مساءلته ولا مطالبته بالدليل اعتمادا على أنه ذو خبرة وأن كلامه لا يخرٌ منه الماء. 
العلماء بشر يصيبون: نعم» ولكنهم كى) يصيبون كذلك يخطئون. وحتى حين يصيبون 
فإن صوابهم هذا ليبس سوى خطوة على الطريق تحتاج إلى من يتابعها نحو الغاية التى 
لا تأتى أبدا رغم أن واجبنا هو السعى الحثيث تجاهها وكأننا واصلون إليها يوما. 

صحيح أن من العلماء والمتتخصصين من يصدق حكمه الانطباعى فى كثير من 
الأحيان. لكن كيف نعرف أنه صحيح؟ نعرف ذلك بمراجعته والتحقق من صحته. 
وأذكر أنى قلت لأحد الأطباء ذات مرة إن فلانا يشعر بأعراض السكر فى جسمه 
واضحة من نشوفة الريق وشدة العطش وكثرة التبول وما إلى ذلك, فكان جوابه أنه 
لايكفى هذا كله؛ بل لا بد من تحليل الدم والبول لأن هذا هو المعيار الذى يصح 
الاعتراد عليه أما ما يشعر به الشخص فهو شىء يُسْتَأنس به وقد يصح بعد ذلك 
وربا لايصح. 

وخذ عندك أيضا ما يقوله العلماء من أن أسلوب القرآن وأسلوب الحديث 
متايزان لا يلتبسان. لكن هذا حكم انطباعى لا يمكن أن يستمر هكذا إلى يوم 
الدين. وهذا ما حدثء فقد وفق الله كاتب تلك السطور إلى وضع كتاب يوضح فِيمَ 
يتمايز الأسلوبان» اعتمادا على التحليلات والإحصاءات وتقديم الشواهد على صدق 
ما أقول من مفردات وصيغ وعبارات وتراكيب وأبنية. ولست أزعم أننى قلت كل 
شىء فى الموضوع. فأنا موقن أن ما صنعته لا يزيد عن أن يكون الخطوة الأولى التى 
فتحت الباب لمن يأتى بعدى فيضيف إلى ما قلته أشياء وأشياء. إلا أن هذا لا يعنى أن 
الأوضاع بعد تلك الدراسة التى بلغت ستمائة صفحة ليس فى أية صفحة منها كلمة 
واحدة إنشائية» بل كل ما فيها مدعوم بالشواهد والتحليلات الواضحة المباشرة التى 
لا تحتاج إلى تأويل ولا لف أو دوران» هى نفسها الأوضاع قبل القيام بها. وعنوان 
الكتاب لمن يريد الاطلاع عليه هو: "القرآن والحديث- مقارنة أسلوبية". 
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إذن فقول العلماء شيئا ما بناءً على انطباعاتهم لا يمكن أن يكون حجة قاطعة 
على صحة ما يقولون رغم أهميته» إذ من الممكن أن يكون انطباعا خاطتاء وما أكثر ما 
تخطئ الانطباعات لدى العلماء! إننا نقول مثلا عن أسلوب المازنى إنه من التميز 
بحيث يمكن التعرف إليه بسهولة من بين أساليب الكتاب الآخرين فى أى نص يقع 
فى أيدينا غير منسوب إليه. بيد أن هذا لا يصح الجزم به إلا بعد تحليل أسلوب النص 
الذى بين أيدينا والتحقق من اتصافه بنفس السمات المميزة لأسلوب ذلك الكاتب 
المبدع. وهذا يتطلب بدوره أن نكون قد عكفنا قبلا على فحص أسلوب الكاتب 
الكبير بدقة وتعمق وتفصيل وسجلنا نتائج الفحص بحيث تكون بين يدى كل من 
أراد الاستعانة بها. ومع ذلك كله فمن الممكن أن نخطئ فى نتيجة الحكم على 
صاحب النص المعين الذى بين أيديناء إذ الأمر فى مثل تلك الحالة هو من التعقد 

والتشابك والحساسية بحيث لا يستطيع محلل الجزم المطلق بشىء. 
وها هو ذا مثال حى على صحة ما أقولء إذ أنكر ابن هشام فى "السيرة النبوية" 
قصيدة كان ابن إسحاق قد نسبها إلى أحد اليثربيين» ومن ثم حََذدَّفَها من السيرة 
مؤكدا أمها شعر مصنوع. قال» رحمه الله عن هجوم تُبَّع على يثرب فى الجاهلية ثم 
انصرا فه عنها: 'فَبَيَا ُبَّعّ على ذلك من قتالهم إذ جاءه حبران من أحبار اليهود من بنى 
قريظة... حين سمعا ب| يريد من إهلاك المدينة وأهلهاء فقالا له: أيها الملك؛ لا تفعل. 
فإنك إن أبيت إلا ما تريد حِيلٌ بينك وبينهاء ولم نأمن عليك عاجل العقوبة. فقال 
ها: ولم ذلك؟ فقالا: هى مُهَاجَر نبى يخرج من هذا الحرم من قريش فى آخر الزمان 
تكون دارّه وقرارّه. فتناهى عن ذلك ورأى أن لهم علم| وأعجبه ما سمع منهماء 
فانصرف عن المدينة واتبعهه| على دينهم|. فقال خالد بن عبد العزى بن غزية بن عمرو 

بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار يفخر بعمرو بن طلة: 
أصحاأم قدتتى فِكرَةْ أموقضىمن! كةةوَطرَة 


أم تذكرت الشياب؟ وما 
فاتيمخدألا موحي ران أن انتهدا 
فيلكقٌفيهالبوكرب 
ئلمقالوا: من نؤمبها؟ 
نحل تحب لحان إذلحعها 
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وخحررّك التحشات محف :؟ 
لكك كك ١‏ لكك للك ١‏ 
إذآتتعَورَامعالرَمَره 
سسبغ أب دانتها ته ره 
تحجن عوفآم النجصره؟ 
فيهثئوقتل. وإِنَْترَةْ 
ححدها كالقيحة اللشخرة 

باس دس وو ب 
لستب الإله قوم هعم ره 


رام عَمْرًا لايك نقَ ره 


وهذا الحى من الأنصار يزعمون أنه إنم) كان حَيِقَ نبّعّ على هذا الحى من يبود 
الذين كانوا بين أَظْهّرهم وإنما أراد هلاكهم فمنعوهم منه حتى انصرف عنهم 


ولذلك قال فى شعره: 


أَوْلَ متويدبتات جوم بتحيد 


قال ابن هشام: الشعر الذى فيه هذا البيبت مصنوع. فذلك الذى مَنَعَنا من 


إثباته". ومع هذا فإن ابن هشام نفسه قد أورد القصيدة كاملة فى كتابه: "التيجان" 


دون أن يقول فى حقها كلمة إنكار واحدة! وهذه بعض أبياتها ى) أوردها فى الكتاب 


المذكور: 
"مابالعينك لاتنامكأن| 


كُحِلث ماقيهنا بس الأَنْسود؟ 
أولى لهم بعقاب يوممفسدٍ 
وأناط عروة عِرَه بالفرقد 
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ويبقى التمييز بين الدراهم والدنانير» ولا شك أن الصيرفى يعتمد على مقياس 
معين فى هذا الصدد. إذ لا يصح الزعم بأنه يتلقى فى كل مرة إلهاما من السماء. ولقد 
قال ابن سلام إنه لا بد للصيرفى حينئذ من المعاينة. فهذا هو المعيار» مثلم أن هناك 
أشياء أخرى معيارها ذوق اللسان. وثالثة معيارها اللمسء ورابعة معيارها السمع... 
وهكذا. أما التسليم الأعمى الذى يطلبه ابن سلام من القارئ فهو ككلام بتعض 
المتصوفين الذين يَرَوْنَ أنه لا بد للمريد أن يكون كالخرقة فى يد الشيخ يفعل بها ما 
يشاء دون أن يكون لما اعتراض أو استفسارء إذ متى كانت الخرّق تعترض أو 
تستفسر؟ لكنْ كلا وحاشا أن يكون هذا هو وضع القارئ مع الناقد الذى يسترشد 
برأيه وذوقه! 

نعم لا مشاغبة فى أن ثمة وجها فى كلام ابن سلام التالى الذى يحكى لنا فيه أنه 
"قال قائل خلف (يقصد خلفا الأحمر): إذا سمعث أنا بالشعر أستتحسنه فم أبالى ما 
قلت أنت فيه وأصحابك. قال: إذا أخذت درهما فاستحسنتّه» فقال لك الصراف: إنه 
ردىء» فهل ينفعك استحسانك إياه؟". لكنْ ها هنا شىء غائب لا تكتمل الصورة 
إلا به وهو أن المطلوب من العالم فى هذه الحالة أن يشرح لسائله لم يرفض نسبة هذه 
القصيدة إلى فلان ولح يقبل تلكء إذ ليس من المعقول أن يكتفى بإصدار فتواه دون أن 
يكون لنا الحق فى التساؤل رغبة فى أن تطمئن قلوينا. 

وفى الحجوم على محمد بن إسحاق صاحب "السيرة النبوية" يقول ابن سلام: 
"وكان تمن أفسد الشعر وهجّنه وحمل كل عَنّاء منه محمد بن إسحاق بن يسار مولى 
آل مخرمة بن المطلب بن عبد مناف» وكان من علماء الناس بالسَّيّر. قال الزهرى: لا 
يزال فى الناس عِلّْمٌ ما بَقَىَ مولى آل مخرمة. وكان أكثر علمه بالمغازى والسّير وغير 
ذلك؛ فقبل الناس عنه الأشعار. وكان يعتذر منها ويقول: لا علملى بالشعر. أتينا به 
فأحمله. ولم يكن ذلك له عذرا. فكتب ف السّيّر أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرا 
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قط وأشعار النساء فضلا عن الرجالء ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود فكتب لهم 
أشعارا كثيرة» وليس بشعر. إنم| هو كلامٌ مؤلّفٌ معقودٌ بقواف؟ أفلا يرجع إلى نفسه 
فيقول: من حمل هذا الشعر؟ ومن أداه منذ آلاف من السنينء واللّه تبارك وتعالى 
يقول: فطع دابرٌ القوم الذين ظلموا "» أى لا بقية لهم؟ وقال أيضا: "وأنه أهلك 
عادًا الأولى *# وثموة فم أَبَْى ". وقال فى عاد: 'فهل ترى لهم مِنْ باقية؟ "» وقال: 
'"وتوكا ين ذلك كثيرا "فال "ألم يأتكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح وعادٍ 
وثمودَ والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله؟"...". 

ل 
وثمود قد بادتا فلم يبق من أى منهما باقية. وعلى هذا فمن غير المعقول فى رأيه أن 
يكون قد بلغنا من أشعارهما شىء. وإلا فمن أدى إلينا ذلك الشعر» وقد استؤصلوا 
أجمعين فلم يكن هناك راو يروى شعرا؟ ومنذ عدة سنين كنت أحاضر طلاب الفرقة 
الأولى من قسم اللغة العربية بآداب عين شمس ف مادة "ثقافة العرب قبل الإسلام"» 
وكان الكلام وقتها عن الانتحال فى الشعر الجاهى» فاستشهد أحد الطلاب بم قاله 
ابن سلام على أساس أنه كلام لا يقبل نقضا ولا إبراماء فرددت قائلا: وهل تظن أن 
كُلَّ ثمود قد أببدت؟ فقال: نعم هكذا تقول الآبات. فعدت أسأله: أوٌتظن أن 
صالحا نبيّهم قد أبيد مع من أبيدوا؟ قال: لا. فسألته مرة أخرى: وهل تظن أن صا حا 
وحده هو الذى كتب الله له النجاة؟ ألم يكن معه مؤمنون؟ أَوَيُعْقَل أن يكون الله قد 
أخذهم فيمن أخذ عاطلا مع باطل | تقول العامة؟ فقال: لا أظن ذلك. قلت له: 
فافتح إذن سورة "هود" على الآيات التى تحكى لنا قصته وقصة النبى صالح مع 
قوميههما لنرى ماذا تقول. ففعل» وأعطانى المصحف مفتوحا على النص المذكور. 

وهنا قرأثُ على الطلبة قوله تعالى: "وَإِلَ وكات اولان ادر عاو 


اللَّهَمَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيرْهإنْ أَنتُمْ إلا مُفْرُونَ *يَا م قَوْم لا أسأَلكم عَليْهِ أَجْرَا إِنْ أَجْرِى 
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إلاعَلَ الَّذِى مَطَرَنَى أَقَلا تَْقِلُونَ وَيَا قو م اسْتَغْفرٌوا رُم ثم وبوا ليه يرِْلٍ 


السَّءَ عَلَيَكُمْ مِذْرَارَا وَيَرِدْكُمْ فو إِلَ فُوَتَكُمْ وَ لاتتوَلّوا يحْرِمِينَ * الوا ا هوذقا 
يناو ونا تكن عارك الهطاعن تزلك وكانهن لك يمرمين يا 


اغتراكَ بَعْمُ سد هنا بشو قال إن أشهة الله وَافَهدُوا آل بره عا شطر كو مين 
دونه فَكِيدُونى جمِيعا نّم لا تُنْظِرُونِ * إِنّى تَوَكّلْتُ عَل الله وَبّى ورب م 
وَأ ذياصتها د رئى عل صراط منتقيم + دتولا نقذ فك مارت عه 
8 يكم يلف وى قزم ركه وَلا دوه ينا إلى عل عل َىء في به 4 
0 


ود 2 ووم .ع يه ل ب ع 0 


ا ل رك مِنْ عَذَاب غَليظ 6 


ولك عاذ جهذوا ,ياتا ري وعصوا زه اموا أ توركل جار عيذ ني 6 وَأنبعوا 
فى مَذِه دنا لَعَْةَ ووم الْقِيَامَة مألا إِنَ عَادًا كَقَرُوا ريحم أ ا 
الات لام لحل الما ورا هر انها 


الأزض وَاسْدَ طايه شر ع رارز قور ار ريت يبّمجِيبٌ * قا كا 


م روه هو مه رمو وع عي 


صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًا قبل هَذَا أَتنّْهَانَا أن تَحْبَدَ مَا يعد اونا وَإِنَنالَفِى شََكَ ما 


ه85 ي مه و 2 6 رمو سد ون لف بر 0 
َدعُونا إَِيِْ مُرِيبٍ # قَالَ يا قوم أَرَأَيْتُمْ إن كنت عل ب 0 منه ر حمه فمن 


2 7 0 


00100 ؟ لل معقو ع 4 7س 8 07 السام 
ينصرنى من الله إن عصيته ف] تزيدوننى غير تخسير * ويا قوم هذه ناقة الله لكم اية 


مكارو ٠.‏ 0 
> جو ماعغر؟ . كهى ىك سر يم 20 2 
رار 0س اشر لجرا وري رك باريد التي 


ضرس مه يرك و 
0 


فقال 


هه 


ل 20 بي 2 أَمْرْنَا نَجَيْنَا ضَالً 
وَالَذِينَأمنُوا مَعَهُ برَحْمَة مِنَا وَمِنْ نزى يَوْمِئِذِ إِنَرَبَكَ هُوَالْقَوى الْعَزِيرُ # وَأَحَدَ 
لَذِينَ عَلَمُوا الصَيَْةَضْبَحُوا فى دَِاِِمْ ججَائِمِينَ # كَأَن َيََْوا هاا إِنَ ُو 
دوا رع لاد لتمُوة". 

ونظرة إلى الآيات التى وضعتٌ تحتها خطا تُرى القارىّ ما أريد أن أقول. فمن 
الواضح الذى لا تخطئه العين نص القرآن على أن العذاب والتدمير إنم| كان محصورا 
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فى الكافرين من قَوْمَيِ النبيين الكريمين ول يَحْمَّ القومين كلهم أجمعين. وعلى هذا 
فمن الممكن, إن كان هناك شعر قاله أحد من ثمود, أن يكون مَنْ رواه بعض هؤلاء 
الناجين. ولست أقصد أنه قد وصلنا شعر عن ثمود بالضرورة» بل كل ما بمنى هو 
أن كلام ابن سلام ليس بالصلابة التى يتخيلها المتخيلون كما هو بَيّنْ جَلن. وكنت 
أقول لطلابى قبل ذلك: فليكن أن ثمود قد هلكت جميعاء أفلم يسمع بشعرها أحد 
متخ القامل التجاورة شا درؤيه كمال الحالنة يعننها أرذى أضككاة:) اليس مد 
الحدل جذا انايكون حفن أنناء كل موغاه وقموه سمائرين ين فاجا كل قيلة 
العذابُ المهلك فلم يهلكوا مع الحالكين؟ فهؤلاء وأمثالهم هم الذين يمكن أن يكونوا 
قد رَوَوًا لنا أشعار عاد وثمود. وهناك احتمال آخرء وهو أن بعض تلك الأشعار 
كانت مكتوبة» فلهذا بقيت بعد أن باد قائلوهاء ثم ضاعت الكتابة بعد أن أدت 

دورها. 
ثم إن ثمود مثلا لا ترجع فى التاريخ إلى آلاف السنين قبل عصر ابن سلام كى| 
ظن عالمنا الجليل» إذ أشار كل من الجغرافى والفلكى الإغريقى المتمضّر بطليموس 
(من أهل القرن الأول للميلاد) والمؤرخ الرومانى بلينى (من أهل القرنين الميلاديين 
الأولين) إلى قبيلة عربية اسمها ثمود كانت تعيش ف القرن الثامن قبل الميلاد. 
وهَرّمها سارجون الأشورى. وهذا الكلام متاح فى مادة "11131200" بالمجلد 
الخامس من "0010882 عط 04 013ع0م820(:610: الموسوعة القرآنية" الصادرة عن 
دار بريل (811311) مبولندا. ونص الكلام كالآتى : لتتصمط!' 0ع211ء عاممعم م" 


ه201 35 طعنادك 50111065 1036132خ-زمط طظذ1 ]0ع102طعم1 عته 
1[ 15 01اتطعطة أدعتاتوء عط ]1 .(لاامأقتط لوتتطدلا) تمتاط امه (تخكطمةلومع6)) 


"(.ع.ء.6 721-705) 11 مم52 منهقتتزوككث عطا 69 لعتوع]ع0 دعطتنا 01 )15! 2. 
بل نجد تحت ذات العنوان بالمجلد العاشر من "دائرة المعارف الإسلامية: 116 


مك1 06 13لعدمماءنزعم8" فى طبعتها الجديدة الصادرة عن نفس الدار أنه كان 


لح 

هناك فى القرن الخامس وحدتان عسكريتان ثموديتان تخدمان فى الجيش البيزنطى: 
إحداهما فى فلسطين» والأخرى فى مصر. وهو ما يعنى أن ثمود ل تُبْدْ كلها فردا فردا 
كيا وضحنا من قبل . 

وفى نفس المادة من "ةعنصصطة)81 3نلعةم10ننإعم8: الموسوعة البريطان 
(ط5١١1م)‏ أن ثمود قبيلة أو عدة قبائل كانت معروفة فى الفترة الممتدة ما بين القرن 
الرابع قبل الميلاد إلى السابع منه. وفى مادة "صالح عليه السلام" من "الموسوعة 
العربية العالمية " أنه ليس ثم رأى مؤكد بتحديد الفترة التى وَحِدَتٌ فيها ثمود. إلا أن 
بعض المؤرخين يقولون بأن الثموديين كانوا موجودين منذ أوائل القرن الأول قبل 


الميلاد إلى أواخر الخامس منه. وتقول موسوعة "151210.860101.6017". تحت عنوان 


يل 


"طئلة5ك اعطممءط". إن صا حا قد أتى بعد هود بنحو مائتى عام؛ وإن بعض 
المؤرخين يحدد الفترة التى ظهر فيها ذلك النبى بخمسمائة عام قبل الميلاد. وفى مادة 
"ثمود" من النسخة الفرنسية من "71116018" أن ثمود قد بادت قبل ميلاد النبى 
محمد عليه الصلاة والسلام بقليل. فثمود إذن لا تتتمى إلى ذلك الماضى السحيق 
الذى ذكره ابن سلام» وعليه فليس ثم موضع للحجة التى شهرها فى وجه من 
يروون شعرا قاله بعض أفراد تلك القبيلة. وهكذا يتبين للقارئ أن ما قاله ابن سلام 
ليس بالقول الصّلْب كما كان يَظَنّ. 

لكن ابن سلام قد أضاف قائلا فى تسفيه من ظنوا أن من الممكن وصول شعر 
عربى عن ثمود: "وقال يونس بن حبيب: أُوّلُ من تكلم بالعربية ونّسِىَ لسانٌ أبيه 
إسماعيلٌ بن إبراهيم صلوات الله عليه|. أخبرنى مسمع بن عبد الملك أنه سمع 
محمد بن على يقول: قال أبو عبد اللّه بن سلام, لا أدرى أرفعه أم لاء وأظنه قد رفعه: 
أول من تكلم بالعربية ونسى لسانّ أبيه إسماعيلٌ بن إبراهيم صلوات الله عليهه|. 
وأخبرنى يونس عن أبى عمرو بن العلاء قال: العرب كلها ولد إساعيل إلا حمير 
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وبقايا جَرْهُم. وكذلك يروى أن إسماعيل بن إبراهيم جاورهم وأصهر إليهم. ولكن 
العربية التى عَنَى حمدٌ بن على اللسانٌ الذى نزل به القرآن وما تكلمت به العرب على 
عهد النبى» وتلك عربية أخرى غير كلامنا هذا. ل يجاوز أبناء نزار فى أنسابهم 
وأشعارهم عدنان: اقتصروا غل عَعَنَ) وإ ايذكرعدنانٌ اها قط غير لريد بن ربيعة 
الكلابىٌ فى بيت واحد قاله. قال: 
فإنلم تجد من دون عدنانَ والدًا ودون معد فلْتَرَىَْكَ العواذلٌ 

وقد رُوَىَ لعباس بن مرداس السَّلَمِىّ بيت فى عدنان. قال: 
وعَكٌَ بن عدنانَ الذين تلعّوا بِمَذْحِجَ حتى طُرُدُواكلٌ مَطْرَّدِ 
والبيت مريب عند أبى عبد الله فما فوق عدنان أساء لم تُؤْحََذ إلا عن الكتب. والله 
أعلم بهاء لم يذكرها عربى قط. وإنا كان مَعَدٌّ بإزاء موسى بن عمران صل الله عليه 
أو قبله قليلاء وبين موسى وعاد وثمود الدهر الطويل والأمد البعيد. فنحن لا نقيم 
فى النسب ما فوق عدنان, ولا نجد لأولية العرب المعروفين شعراء فكيف بعاد 
وثمود؟ فهذا الكلام الواهن الخبيث. ولم يرو قط عربى منها بيتا واحدا ولا راوية 
للشعرء مع ضعف أَسْره وقلة طلاوته". 

والغالب على الظن أن ابن سلام يريد أن يقول إن الشعر الذى يرجع إلى ما 
قبل إسماعيل» وهو الشعر المنسوب إلى ثمود, التى يؤكد أنها بادت منذ آلاف السنين» 
هو شعر مزيف لأن إسماعيل هو أول من تكلم العربية. والطريف أن عالمنا الكبير 
يردف هذا بقوله إن إسماعيل قد نسى لغة أبيه» وهو ما يعنى أن إسماعيل قد اخترع 
العربية اختراعاء ول يكن لما وجود من قبل. فهل هذا ممكن؟ إن اللغة لا يخترعها 
إنسان؛ بل هى نتاج تطورات طويلة معقدة غاية التعقيد. وفضلا عن هذا فإن العرب 
كانوا موجودين قبل إسماعيل؛ ومن المؤكد أنهم كانت لهم لغتهم. فبأى لغة يا ترى 
كانوا يتحدثون؟ أليس بالعربية؟ أليس إساعيل الوافد عليهم قد اصطنع لغتهم 


هه" 

ونسى لغة أبيه؟ هذا هو الوضع الصحيح للمسآلة لأنه هو الذى يدخل العقل 
ويجرى على أصول المنطق لا الذى قاله ابن سلام, وإلا فبأية لغة كان العرب 
يتكلمون قبل مجىء إسماعيل؟ كذلك قال ابن سلام شيئا لا معنى له حين ذكر أن 
العرب جميعا يرجعون فى نسبهم إلى ابن الخليل؛ بها يعنى أنهم لم يكن لهم وجود قبله. 
فعلى من وَفَدَ يا ترى حين أتى هو وأمه إلى مكان البيت الحرام؟ ومن أولئك الذين 
أصهر إليهم؟ ألا يرى القارئ أن ما قاله ابن سلام فى هذا الموضوع لا يثبت على حك 
التمحيص؟ 

وحتى لو سلمنا بأن إسماعيل هو أول من تكلم العربية فإن ذلك لايصح 
تخاذه سلما لإنكار وجود شعر ثمودى بالعربية. ذلك أن إبراهيم وإسماعيل يسبقان 
فى الوجود قبيلة ثمود, إذ كان إبراهيم يعيش قبل الميلاد بنحو ألفى عام بناء على 
بعض الآراء حسبا تقول كل من "3عنصصةة181 36013م10علءم8: الملوسوعة 
البريطانية" و"10036013ع:18063 16158: الموسوعة اليهودية" والنسخة الفرنسية 
من موسوعة "80203118: إنكارتا" و"الموسوعة العربية العالمية" والنسخة العربية من 
"الويكيبيديا" فى المادة المخصصة لخليل الرحمن. وعلى كل حال ففى "نباية الأرب" 
للنويرى وغيره من الكتب أنه كان هناك عرب فى تلك البلاد وأن إسماعيل تزوج 
منهم مرتين. ومن الطبيعى أن يكون لهؤلاء العرب لغتهم, وإلا فكيف كانوا 
يتفاهمون؟ أم تراهم قد أسقطوا أمر التفاهم حتى أتاهم إسماعيل واخترع لهم لغة 
وعلمهم كيف يتفاهمون بها؟ فهذا يعطينا فكرة عن كيفية وقوع النقاد فى الأخطاء 
كأى إنسان آخر رغم تخصصهم فى موضوعهم. نعم نحن نقر أنهم أفضل من غيرهم 
تمن لم يتتخصصوا فى هذا المضمار» لكن هذا لا يعنى أنهم معصومون من الغلط ولا 
يعطيهم الحق فى مطالبة الآخرين أن يخروا على ما يقولونه لهم عميا وصما وبك| لا 
يعترضون ولا يسألون. 


هذاء والنقد الأدبى ضربان: نظرى وعمدى تطبيقى. وفى ال حالين لا بد للناقد أن 
ينظر فى الإبداعات الأدبية كى يكتسب الفهم والحساسية اللازمين للمهمة التى يقوم 
مبا. وفى حالة النقد النظرى تكون مهمة الناقد استخلاص القواعد التى يرى أنه لا بد 
لمبدع الأدب» قصيدةً كان أو ملحمة أو مسرحية أو قصة أو مقالاء أن يراعيها ويلتزم 
بها. وهو حين يفعل ذلك إنم| يعتمد على الروائع الآدبية التى يبدعها كبار الشعراء 
والكتاب. وهؤلاء قد تربّوا بدورهم على موائد أسلافهم من مبدعى الشعر والتثر» 
الذين يقومون خلال عملية الإبداع بلون من النقد الذاتى سواء أثناء عملية الخلق 
نفسها: تغييرا أو حذفا أو إضافة أو استدراكا فى هذه الجزئية أو تلكء أو بعد أن 
يكونوا قد انتهّوًا تماما من إبداع ما أبدعواء فحينئذ ينظرون إليه نظرة شاملة يعيدون 
فيها النظر فى عملهم كله تغييرا أو حذفا أو إضافة أو استدراكا أيضا. وقد يعرض 
الملبدع ما أبدعه على من حوله تمن يثق فيهم وفى ذوقهم. وبعضهم قد يكون مبدعا 
مثله. وبعضهم قد يكون ناقدا متعمقاء وبعضهم قد يكون متلقيا عاديا. وقد انتتشرت 
الآن تعليقات القراء الانتقادية فى المواقع المشباكية المختلفة على ما يقرأونه فى تلك 
المواقع من كتابات أدبية. وأذكر أننى كتبت» وأنا بالطائف معارا إلى كلية التربية بها فى 
النصف الأول من تسعينات القرن المنصرم» ثلاث قصص للصبيان مأخوذة من 
حوادث السيرة النبوية. وقبل أن أعرضها على الناشر هناك أعطيتها لابنى وابتتى» 
وكان الأول فى نباية المرحلة الابتدائية» والأخيرة فى نباية المرحلة الإعدادية» ليقرآها 
ويبديا رأمه| فيهاء وهو ما صنع مثله الناشر» إذ دفع مها إلى بنت وابن له مقاربين لما فى 
السنء فأبدى الأربعة تحمسالماء فكان هذا مؤشرا إلى أنها يمكن أن تنجح. فتوكلنا 
على النّه ودفعنا مها للمطبعة. 
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وممن اشتهروا فى تراثنا الأدبى فى مجال النقد الذاتى الشاعر الجاهلى الكبير زهير 
بن أبى سلمى ومن سار على دربه من شعراء ذلك الوقت ممن كان يُطْلّقَ على ما 
يبدعونه من قصائد: "الحوليات". أى القصائد التى تستغرق 0 كَرِيكا" بتعبير 
القدماء» أى عاما كاملا. والمقصود أن الشاعر من تلك المدرسة كان ينفق وقتا طويلا 
فى ترديد النظر فى قصيدته محاولا إخراجها فى أحسن صورة تمكنة عن طريق صقلها 
وإزالة ما فيها من عيوب وتوفير مايرى أنه يزيدها جمالا وكمالا. وليس شرطا أن 
يعكف عليها فعلا عاما كاملا لا يزيد ولا ينقص. لا شغل له ولا مشغلة إلا النظر 
فيها وإصلاحها وتحسينها بكل سبيل. فهم لم يكونوا يعرفون الساعات والتقاويم» 
والمكتدووة جارف مسي لكو عد ارا ولا 1 كوه لون نري 
عليهم الأوقات التى يصرفونها على إبداعاتهم وإعادة النظر فيها. يقول الجاحظ فى 
"البيان والتبيين": "ومِنْ شعراء العرب مَنْ كان يدَعٌ القصيدةً مقكث عنده حولًا 
كريلء ورّمنًا طويلا يردّد فيها تَظَرّه وضحر فيها عقلّه ويقلّبٍ فيها رأيّه اتهامًا لعقله. 
وتتبّكَا على نفسه؛ فيجعل عقلّه زمامًا على رأيه» ورأيّه عيارًا على شعره. إشفاقًا على 
أ ففيو رو ع 17لا خ اتونائلة تاق سن اسوتعس رو كا زرا وني رقاتناك الصافة: 
"الو لانيو الما فيو ا لتحات واكتك ف "السو ناننينا ف ا 1ب 

وشاعرًا مُفلقًا". 
بل كثيرا ما يردد المبدع نظره فى عمله حتى بعد نشره بين الجمهور. وفى رأيى 
أن كثيرا نما نظنه اختلافا فى روايات الشعر الجاهلى ناجما عن ضعف ذاكرتهم أو 
أمانتهم قد يكون سببه استمرارٌ الشاعر فى مراجعة عمله بعد إذاعتّه فى الناس 
وإحدانّه تعديلات جديدة عليه» حتى إذا أنشده بعد ذلك أنشده فى كل مرة بصورة 
مختلفة تبعا لتلك التعديلات التى لم يكف يوما عن إدخاها عليه. وفى عشرينات 
القرن الفائت رأينا كيف أعاد د. طه حسين طبع كتابه: "فى الشعر الجاهلى " بعد عام 


18 
من نشرته الأولى التى أثارت من الضجيج ما رب لم يثره كتتاب عربى آخرء مغيرا 
عنوان الكتاب إلى "فى الأدب الجاهلى " وحاذفا منه فصلا كاملا وبتعض صفحات 
تجنبا لما وججه إليه من تهم تمس العقيدة والمنهجية العلمية. وفى مقدمة كتبها أحد 


1لا 


المستشرقين الأمريكان للطبعة التى أصدرتها سلسلة "اقرأ" التابعة لدار المعارف 
المصرية من رواية الحكيم: 'عصفور من الشرق" فى منتتصف سبعينات القرن الفارط 
إشارة إلى طائفة من التعديلات أجراها توفيق الحكيم فى الطبعة التى اعتمد عليها 
ذلك المستشرق فى ترجمة هذا العمل إلى لغته. 

بل قد يصل الأمر إلى حد أن يجرى غير المؤلف تعديلات فى عمل المؤلف فى 
حياته أو بعد وفاته: فمن ذلك أن رواية "زيدنب" حين تحولت إلى فلم سينائى قد 
غُيْرَثْ هايتها تغييرا جذرياء فلم تمت زينب بل طلقت من زوجهاء الذى مرّر هو 
وأهله عيشتها. وعولجت وشفيت وتزوجت من كانت تحب. كذلك إذا ما قارنًا 
رواية "غصن الزيتون" لمحمد عبد الحليم عبد الله بالفلم الذى 0 عنها نجد طائفة 
من التغييرات الحادة من بينها أن البطل» وكان مدرساء قد اتضح له أن شكه فى 
زوجته قائم على أوهام لا حقيقة لها ولا أساسء فكان أن تخلص من الشكوك 
وغعذاهاء واعتذ رما وعاشا بقبة عمرهما معنا يرتشفان السعادة: عل حين تقول 
الرواية إنه قد طلق زوجته؛ وكانت تستحق الطلاق» وإنها قد قَيِلَتْ بعد ذلك على يد 
عشيق لماء وتحول الأمر إلى فضيحة كبرى فى الصحفء وإنه قد تزوج فتاة أخرى 
طيبة القلب كانت زميلة له فى المدرسة. وقد يكون السر فى تلك التعديلات رغبة 
منتجى الأفلام ومخرجيها تجنب التنكيد على الجمهور. 

ولعله من المناسب والمفيد هنا أن أشير إلى ما أخذه بعض النقاد على نجيب 
حفوظ فى بدايات مسيرته الإبداعية من غرامه بالنهايات المأساوية لرواياته 
ونْضْحِهم له بالتخفيف من قبضته القاسية الشديدة الإيلام عن قلوب القراء. وبالمثل 
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نرى أم كلشوم» حين غنت قصيدة "الأطلال" لإبراهيم ناجى فى سبعينات القرن 
البائد» قد استبدلت بعض الأشياء فيها توخيا لما هو أفضل من وجهة نظرهاء فقد 
غيرت مثلا قول الشاعر: "يا فؤادى. رَحِمَ الله الموى" إلى "يا فؤادى. لا تَسَل: أين 
الموى؟". ومنذ فترة ليست بالقصيرة شاهدت مسلسلا تلفازيا مأخوذا من رواية 
إحسان عبد القدوس: "لن أعيش فى جلباب أبى"» فلاحظت عدة فروق ساطعة بين 
العملين جعلت المسلسل أكثر منطقية وأقل عيوبا. وبالمثل قرأنا منذ سنوات أن ابن 
الأستاذ إحسان قد رفع دعوى ضد دار نشر مشهورة لآنها حذفت من أعمال والده 
بعض الألفاظ والعبارات التى قَدَّرَت أنها خادشة للحياء دون أن تحصل على موافقة 
المؤلف فى حياته أو على موافقة ورثته بعد ماته» وكسب الابن القضية وحصل على 

تعويض مال بجزَاء ذللك. 
وأول شىء ينبغى أن يلفت نظر الناقد فى العمل الأدبى هو اللغة لأنهافى 
الحقيقة وعاء كل شىء فى الأدب. وصحة اللغة شرط أساسى فى رضا النقاد الجادين 
المخلصين عن أى عمل أدبى. وكانت الأخطاء اللغوية قدي) قليلة بل نادرة على 
عكسها الآن» فقد شاعت واستفاضت. ومن الأمثلة على ذلك ماجاء فى النص التالى 
من "خزانة الآدب ولب لباب لسان العرب" للبغدادى تحت عنوان "الشاهد السابع 

والخمسون بعد الثلاثاثة: 
عض زمانٍياابنمروانَ ليدع منالمالإِلَاتمسْحَتَا أُويلُفُ' 
من مناقشات مستفيضة حول ملاحظة نحوية أقامت الدنيا وأقعدتها با يدل 
على مدى ما كانت تتمتع به اللغة وصحتها آنئذ من اهتمام واحترام. ومحور النقاش 
هو رفع كلمة 'حُجَلّف" رغم عطفها غلى 'مُسْحَنًا" المنصوبة. قال البغدادى: "تجوز 
المخالفة فى الإعراب إذا عُرِف المراد ا هناء فإن قوله: "ملّفٌ" معطوف على قوله: 


00 
» وهما متخالفان نصبًا ورفعًا... قال ابن أبى إسحاق فى بيت الفرزدق: "إلا 
مسحنًا أو ملّفُ": "للرفع وجه"؛ وكان أبو عمرو ويونس لا يعرفان للرفع وجهًا. 
قلت ليونس: لعل الفرزدق قالها على النصب ول يأبه للقافية. قال: لاء كان ينشدها 
على الرفع» وأنشدنيها رؤبة على الرفع. انتهى. وهذا البيت صعب الإعراب. قال 
الزمخشرى: هذا بيت لا تزال الركب تصطك فى تسوية إعرابه. وقال ابن قتيبة فى 
كتاب "الشعر والشعراء": رفع الفرزدق آخر البيت ضرورة» وأتعب أهل الإعراب 
فى طلب الحيلة» فقالوا وأكثرواء ول يأَنُوا فيه بشىء يُرْضى. ومن ذا يخفى عليه من 
أهل النظر أن كل ما أَنََا به من العلل احتيال وتمويه؟ وقد سأل بعضهم الفرزدق عن 
رفعه هذا البيت» فشتمه وقال: عَلَ أن أقول» وعليكم أن تحتجّوا. انتهى. وقال المَرّاء 
فى تفسيره:... مر الفرزدق بعبد الله بن أبى إسحاق النحوى فأنشده هذه القصيدة: 


لل 


إن 7 


"عزفتَ بأعشاش وما كدت تعزفٌ" حتى انتهى إلى هذا البيت» فقال عبد اللّه: علام 
ويف "للك نان له الموووق ع نا مسو قووف "لعزن" ابو تنالانية 
"النهاية": قال عبد الله بن أبى إسحاق للفرزدق: بم رفعت "أو مجحلفٌ"؟ فقال: بم 
يسوؤك وينوؤك. علينا أن نقول» وعليكم أن تتأولوا. ثم قال الفرزدق: 
فلو كان عبد الله مول هجوثه ولك يّعبدالهم ول مَوَاليا 
فقال له عبد اللّه: أردتٌ أن ت#بجونى فلحنتٌ أيضا... 
وقد تكلف له العلماء عدة توجيهات, ذكر الشارح المحقق منها ثلاثة أوجه. 
والثلاثة مبنية على رواية "ل يَدَعْ " بفتح الدال وعلى رواية نصب "مُسْحَنًا": أما الأول 
فهو للخليل بن أحمد. وقال: هو عل المعنى. كأنه قال: "لم يبق من المال إلا 
مسحت ". لأن معنى "ل يبق" و" يَدَعْ" واحد. واحتاج إلى الرفع فحمله على شىء 
فى معناه. قال أبو على فى "إيضاح الشعر": نَصَّبَ "مسحت" ب"يَدَع " بمعنى الترك» 
وحمل "ملف" بعده على المعنى» لأن معنى "لم يدع من المال إلا مسحمًا". تقديره: 


إل 

"ول يبق من المال إلا مسحتٌ"؛ فحمل "جلف" بعده على ذلك... ومحصّله أن 
"مجحلفا" مرفوع بفعل محذوف دل عليه: "لم يدع". وإليه ذهب ابن جنى فى 
"المحتسب" فى سورة "والضحى" قال: إنه لما قال "لم يدع من المال إلا مسحًا" دل 
على أنه قد "بقى "» فأضمر ما يدل عليه؛ فكأنه قال: "وبقى مخلف". وأما الثانى فهو 
لثعلب. قال فى "أماليه": نصبّ "مسحت" بوقوع "يدع" عليه» وقد وليه الفعل وم 
يقل: "مجلفًا". فاستؤنف به فرفع. والتقدير: "هو مجلف". انتهى... وأما الثالث فهو 
لتم ل القا رشس فى "امقر ال :“شروت "ب عد وشو 2 
جاء على صيغة المفعول» قال تعالى: 'ومرَْنَاهُمْ كلّ ُزّت ". كأنه قال: "وعَضُ زمان 
أو تجليفٌ". وبقى» غير ما ذكره الشارح» توجيه الفراء. قال: إن "مجلمًا" مرفوع 
بالابتداء» وخيره محذوفء. كأنه قال: "أو جلف كذلك". نسبه إليه ابن السّيد فى 
"شرح أبيات الجمل"» وكذلك نسبه إليه على بن حمزة البصرى فى كتاب "التنبيهات 
على أغلاط الرواة". ونصه: "قال الفراء: "ومن روى مسحنًا" أراد "ل يدع فيه عَضُْ 
الزمان إلا مسحنًا أو جلف بَقِى"» فرفعه على هذا الإضمار. قال الكسائى: هذا كما 
تقول: "ضربت زيدًا وعمرّو" كأنه يرفعه بفعل مضمر. أى "وعمرٌو مضروب" أو 
"وعمرٌو كذلك". انتهى. وقد ذهب إلى هذا ابن الأنبارى أيضا فى "مسائل الخلاف". 
قال ابن السيد فى "شرح أبيات المعانى": "فيكون هذا من عطف جملة اسمية على جملة 
فعلية" ىا تقول: رأيت زيدًاء وعمرو مَرَّ بى أيضا". وبقى أيضا توجيه الكسائى. 
وهو أن "مجلمًا" معطوف على الضمير المستتر فى "مُسْحّت". قال ابن السيد فى "شرح 
أبيات الجمل ": حكى هشام هذا التوجيه عن الكسائى. 

هذا ما اطلعت عليه من توجيه هذه الرواية» وهى الرواية المشهورة. وقد 
الزافظا مي انيف" اونا ا نر لوقه رز نات اك تولانها " افيه 


أوخلف" بزتعي]: فال عل نه حروق قنات."الشبياك" :ارواه أنو لوه يون 


تحن 

فى كتاب "النقائض" برفع الاسمين. قال ابن الأعرابى والفراء: حروف الاستثناء 
تجىء بمعنى قليل من كثير» فجعل "إلا" معلقة ب"أن يكون". فأضمرها ونواهاء 
ورفع "مسحت" على هذا المعنى» أراد "إلا أن يكون مسحت أو مجلف". فرفعه 
ب"يكون" المضمرة» و"إلا" تدل على تعلقها بأن يكون كقولك: "ما أتانى أحد إلا 
زيدء وإلا أن يكون زيد"... والأحسن ما ذهب إليه الطوسىء نقله عنه صاحب 
"التنبيهات". قال: أراد "لم يدع" من "الدّعَة". ونقل ابن الأنبارى أيضا فى "شرح 
المفضليات " عن أبى عمرو أنه قال: "لم يدع " من "الدعة والسكون". يقال: "رجل 
وادع" إذا كان ساكناء فيكون على هذا "مسحت' فاعلا ل"يدع". 

ونا الزوايات الأسروؤاية بعالنارى كاقرف ةورقى: 
وعسدى: لا ينا ملاع دزوان فايية اكواحان مهدا 

برفع الاسمين أيضا. حكاه عنه على بن حمزة صاحب "التنبيهات". وقال 
الفراء فى تفسيره: قيل لى إن بعض الرواة يقول: "مابه من المال إلا مسحت أو 
كانت" قلت لس عذانقو عراننى ب .وفتدى أ هذه اخين الرواناك وآضحها: 
وثالث الروايات الأخر: "لم يدع من المال إلا مسحت" بكسر دال 'يَدِعْ" ورفع 
الاسمين أيضا. وقد نسبها صاحب "التنبيهات" إلى أبى عبيدة» وابن الأنبارى فى 
"شرح المفضليات" إلى عيسى بن عمر عند قول سويد بن أبى كاهل اليشكرى من 
قصيدة: 
أوق التححيق عيسال [اتكتصل :. »سنن امنايين واد مسار 

قال: "يدع" بمعنى يقر ويمكث. وإليه ذهب ابن جنى فى باب "الاطراد 
والشذوذ" من "الخنصائص". قال فيه: ومن ذلك امتناعك من "وَدَرَ" و'وَدَعَ" لأنهم 
لم يقولوهما. فأما قول أبى الأسود: 
ليت شِعْرى من خليل: ماالذي غالهفىالحبٌحتَىوَدَعَة؟ 


0 


0 و 


عور 1 
ويجلف 


اخرا 

فشاذء وكذلك قراءة بعضهم: "ما وَدَعَك ربك وما قَلّ". فأما قولهم: "ودع 
الشىء يّدِعٌ " إذا سكن ف"اتَّدَعَ " فمسموع متَبع» وعليه بيت الفرزدق. فمعنى "ل يَدِعْ" 
بكسر الدال» أى ل يتَّدِع وم يثبت. والجملة بعد "زمان" فى موضع جر لكونها صفة 
له. والعائد منها إليه محذوف للعلم بموضعه. وتقديره: "لم يَدِعَ فيه أو لأجله من 
المال إلا مسحتٌ أو جلف" فيرتفع به "مسحت",. و"محلف" عطف عليه. وهذا أمر 
ظاهر ليس فيه من الاعتذار والاعتلال ما فى الرواية الأخرى... 

ورابع الروايات الأخر: 'ليَدَعٌ' بضم الياء وفتح الدال» مع رفع الاسمين 
أيضا. ذكرها ابن جنى فى "المحتسب". ونقلها عنه ابن السيد واللخمى فى "شرح 
أبيات الجمل". ولم ينسبها أحدهم إلى راو. قالابن جنى: وأمارواية "يدغ " بضم 
الياء وفتح الدال فقياسه "يُودّع» كقوله تعالى: "ل يَلِدُ ولم يُولَدَ". ومثله "يوضّع"". 
والحديد يُوفَع". أى يُطْرّقء من قوهم "وَقَعْتٌ الحديدة". أى: طرقتها. قالوا: إلا أن 
هذا الحرف كأنه لكثرة استعماله جاء شاذاء فُحذِفَتٌ واوه تخفيفاء فقيل "ل يدَعْ"» أى 
"ل يّترَك". و"المسحت والمجلف" جميعا مرفوعان أيضا كما يجب. انتهى. وهذا ما 
وقفت عليه من روايات هذا البيت. والله أعلم". 

وهذا النص الطويل» وقد حذفت منه أشياء ليست بالقليلة» يريك كيف كان 
القدماء يولون اللغة أهمية كبرى حتى إنهم ليقلّبون الجملة الواحدة على جميع 
وجوهها مقدرين فيها التقديرات المختلفة المرهقة ومفتشين فى طواياها عن أى شىء 
يمكن أن ينقذ الموقف. أما الآن فقدعَمَ الأمر وطَّءً» وصار عندنا أدباء ونقاد لا 
يمكن الواحدَ منهم إقامة جملة لأنه لا يعرف الألف من كرز الأذرة فى النحو 
والصرف والمعاجم. ومع هذا تراه متتفشا كالديك الرومى. بل إن بعضهم ليصفه 
ب"الأديب أو الناقد الكبير"» وقد يصل فى الحديث عنه إلى نعته ب"العالمية"» وهو 


جاهل ضخم الجهل. وهناك دور نشر تتبنى هؤلاء الجهلة لغرض فى نفس يعقوب» 
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وبخاصة إذا كانوا من يكتبون الْحَبّث ويتمتعون بكثافة الجلد وجمود الوجه ويهاجمون 
الخلق الكريم والدين. ولا أظن تلك الدور إلا ضالعة مع بعض الجهات المعادية 
للإسلام» فتراها تلمّع هؤلاء المتخلفين فى دنيا الأدب والإبداع لا لشىء سوى أنهم 
يقومون بدورآلة الكبش فى دك أبواب الحصون المتينة حتى تتحطم وتسمح لقوات 
الأعداء بالاقتحام والتدمير والحرق والاغتصاب. 

وكثيرا ما كان النقد اللغوى آنذاك يدور حول تفصيلة تبدو لمن لا يحسنون 
لغتهم من كتاب هذه الأيام ضئيلة القيمة كحرف من الحروف أو صيغة من الصيغ 
الصرفية مثلا كما فى النص التالى» إذ نقرأ فى "الأغانى" أن "نابغة بنى ذبيان كان 
تُغْرَبٍ له قبة من أَدّم بسوق عكاظ يجتمع إليه فيها الشعراء» فدخل إليه حسان بن 
ثابت وعنده الأعشىء وقد أنشده شعره؛ وأنشدته الخنساء قولها: 'قَذّى بعينك أَمْ 
بالعين عوَّارٌ؟" حتى انتهت إلى قوها: 
أذ سنتيكة ]اينات الحنة ا تمع كأنهعَلوفىرأسسهنار 
وإِذّ صخرا لَلاناوسيدُنا وإنص خرً إذات شت كَهَارٌ 

فقال: لولا أن أبا بصيرٍ أنشدنى قبلك لقلت: إنك أشعر الناس! أنت واللّه 
أشعر من كل ذات مثانة. قالت: والله ومن كل ذى خصيتين. فقال حسان: أنا واللّه 
أشعر منك ومنها. قال: حيث تقول ماذا؟ قال: حيث أقول: 
لغاائه تاف ال جد الشيوني.. «زانيياتنا افيد ند ونا 
وَكَذنا بنى العنقاء وابِتَئْ محرّقٍ ‏ فَأَكْرِمُبناخالاء وأكرمْبناقِع! 

فقال: إنك لشاعر لولا أنك قلّلت عدد جِمَّانك وفخرتٌ بمن ولدتّ» ول 
لفر بن ةلك ول وؤاية اتعوئ قال لم انلك قلي "تايف" لالت العدة 
ولوقلت: "الجفان" لكان أكثر. وقلت: "يلمعن فى الضحى". ولو قلت: "يبرقن 
بالدجى" لكان أبلغ فى المديح لأن الضيف بالليل أكثر طروقا. وقلت: "يقطرن من 


هه 

نجدة دما" فدللت على قلة القتل. ولو قلت: "يجرين" لكان أكثر لانصباب الدم. 
وفخرت بمن ولدتء ولم تفخر بمن ولدك. فقام حسان منكسرا منقطعا". 

ومن الشواهد على ذلك أيضا ما لاحظته أنا على الأبيات التالية لعمر بن أبى 
ربيعة» وهى فى وصف ليلة كان قد تواعد فيها وحبيبته أن يلتقيا إذا ما غاب القمر 
وسكت الجِسٌ وهجع الناس فى مراقدهم. ونتلبث لَدَّنَ البيت الثانى منها بوجه 
خاص: 
فَلََ قَمَدْتَ الصوتٌ مِنهُم مركم مصابيح شبّت فى العَاءِ رارز 


ال ل 22 0 2 كا الك ككل 
وَحْفَّضَ عَنَى النوم أَقْبْلتُ مِشْيَةَال حُبَّابء وَرُكُنى حَحَدْيَة الحَىّ أَزْوَرْ 

إذقراة فلاسدر الفبوو يك ون فد لاهن انتقو ازقائم الف" فال: 
"وغاب قمير"» وكذلك بدلا من أن يقول: راح" و"نام" قال: روّح" و"نوّم"» وبدلا 
من أن يقول: "أنوار" و"رعاة" قال: دك و"رْغْيّانَ"» وبدلا من أن يقول: "أقبلت 
إقبال الأفعى " قال: 
ترك ما هو شائع فى الاستعال, فإذا به يجد البديل بكل سهولة وسلاسة ويسرء ثم 
يكون هذا البديل أفضل مما استبدله به» إذ إن تصغير القمر (وهذا مجرد مثال من كل 
ما أشرنا إليه من الاستعمالات البديلة التى لجا إليها) هو شىء غير شائع» ومن ثم 
غير مبتدّل» ما أضفى على اللفظة نضرة ليست للفظة الأصلية» علاوة على أن ذلك 
السعويار :لزنا مترى القجوى فل اللبان ين شان ام تن 
امحفان دا ايكون القافر نهد القير تسدرااغده شخطه عليه إذكان دمر 


أنه لا يَرِيم موضعه ولا يريد أن يغيبء فكأنه يعده مسؤولا عن تآخر لقائه بحبيبته. 


بنها 


أقبلت:فشية الجبات . فانظر كيف قسره الوزن والقافية على 


ثم هناك ما يوحيه التدكير من أن هناك لا قمرا واحدا معروفا ثابتا على وضع واحد. 


لون 

بل هناك أقمار متعددة بعدد الليالى... وهكذا نرى كيف حول الشاعر القيد إلى طلاقة 
وانسراح» وصير الضرورة حرية وعفوية. 

ونزيد القارئ من الشعر بيتا فنقول له إن التابعى المشهور سعيد بن المسيّب» 
فيها كتب صاحب "الأغانى قد افيد البيت الثانى من الأبيات السابقة» فا كان منه 
إلا أن علق مستنكرا ما صنعه الشاعر بقوله: "ما له قاتله اللّه؟ لقد صَعَّر ما عَظَّمَ اللُ! 
يقول الله عز وجل: والقمرٌ قدَّرْناه منازلٌ حتى عاد كالعُرٌجون القديم". فكما يرى 
القارئ ها نحن أولاء أمام وجهتى نظر نقديتين متعارضتين فى الحكم وفى نقطة 
الانطلاق: فأما أولاهماء وهى لى» فوجهة نظر فنية ترى فيه| فعله ابن أبى ربيعة إبداعا 
وروعة» وأما الأخرى التى تعيب البيت فيظن صاحبها أنها تتتصر للدين رغم أنها قد 
أساءت فهم معنى الآية وسياقهاء إذ الآية الكريمة لا تدكر أن يكون القمر فى بعض 
الليلل صغيراء فقد ذكرت أن الله سبحانه قدّره منازل حتى عاد كالعرجون القديم. 
وهل هناك ما هو أصغر من العرجون القديم؟ كما أن الشاعر لا يبغى أبدا التقليل من 
قدرة الله بل يصف ما تشاهده عيناه» وعيناه إنم| تشاهدان القمر صغيراء ومن ثم 
صغرة: وقلافميق أنقلتف هذا لمعه اعا شن بعك الشاض بلقم ادق 
ظل فترة من الوقت ساطعا فى السماء بين| كان هو يستعجل غيوبه حتى يَسْهُل لقاؤه 
بحبيبته دون أن يفتضحا. 

وفى رواية "ليلة النهر" يستوقفنا أسلوب على أحمد باكثير الجزل المتين الذى 
يؤثر الإيجاز القديم على التبسط الحديث والذى يتبدى» ضمن ما يتبدى» فى استع_ماله 
صيغ أفعال التبادل مثل "تتبانّان الشوق وتتقاصّان أنباء ما جرى للأسرتين" بدلا من 
"تبث كلتاهما الأخرى شوقهاء وتقص كل منهما على الأخرى أنباء الأسرتين". | 
يلفت انتباهنا براعة توفيق الحكيم فى إدارة الحوار بين بحسن وسوزى بطل روايته: 
'"عصفور من الشرق" إذ بين| تقول سوزى ضاحكة لصديقها المصرى المتهيب 


يذنا 

الخجول مَشَبّه نفسه بالببغاء الذى كان قد دلاه من نافذة غرفته بالفندق إلى نافذة 
غرفتها تحته» والذى قال لما إنه يحتاج مثله إلى بعض العطف: "وما نوع العطف الذى 
تريده منى؟ إنى بالطبع لا أستطيع أقدم "إليك" قليلا من القرطم" (كما كانت تقدّم 
للببغاء)» فرد عليها فى الحال: "إنك تستطيعين أن تتناولى "معى " قليلا من القرطم 
هذا المساء فى مطعم... ". محولا الكلام من حرف الجرٌ: "إلى" ناحية الظرف: "مع" 
ليتحول مجرى الحديث من موضوع الببغاء إلى ما كان محسن يتهيب الكلام فيه» وهو 
حبه لحا وتطلعه إلى لقائها والخروج معها وبثها الغرام. وبدلا من تقديم بعض القرطم 
"إليه" فليكن الأمر تناوّل بعض القرطم "معه". وبين "إلى" و"مع" فرق هائل. فانظر 
كيف تقف عين النقد أمام لفظ صغير ضئيل كهذا مستخرجة منه أشياء وأشياء لا 
تستطيع التقاطها العين العادية. 

ويصل النقد فى هذا المجال إلى مدى بعيد فيتناول مثلا مجرد رابط من روابط 
الجملة. فقد روى صاحب "الأغانى" عن الأصمعى قوله: "كنت أسير مع أبى 
عمرو بن العلاء وخلف الأحمر. وكانا يآتيان بشارًا فيسلان عليه بغاية الإعظام, ثم 
قر لان ينا ابالمساقونا قدت لدعا كترسا وميالا ركان عد 
متواضعين له حتى يأتى وقت الزوال ثم ينصرفان. وأتياه يوما فقالا: ما هذه القصيدة 
التى أحدثتّها فى سَلّم بن قَتيئّة؟ قال: هى التى بلغتّكم. قالوا: بلغنا أنك أكثرت فيها 
من الغريب. قال: نعم. بلغنى أن سلم بن قتيبة يتباصر بالغريب» فأحببت أن أورد 
عليه ما لا يعرف. قالوا: فأنشدناها يا أبا معاذ. فأنشدهما: 
بكرا صساحبىيّ قبل لمجي إن ذاك النبجهح ف التبكسيرٍ 

حتى فرغ منهاء فقال له خلف: لو قلت يا أبا معاذ مكان "إن ذاك النجاح فى 
التبكير": "بكراء فالنجاح فى التبكي ر" كان أحسن. فقال بشار: إنما بنيتها أعرابية 
وحشية» فقلت: "إن ذاك النجاح فى التبكير" كى) يقول الأعراب البدويون. ولو قلت: 
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"بكّراء فالنجاح..." كان هذا من كلام المولدين» ولا يشبه ذاك الكلام» ولا يدخل فى 
معنى القصيدة. قال: فقام خلفٌ فقبّل بشارًا بين عينيه. فهل كان هذا القول من 
خلف والنقد على بشار إلا للطف ال معنى فى ذلك وخفائه؟ واعلم أن من شن "إن" 
إذاجاءت عل :هذا الوجة أن تخي عَنَاء القاء الغاطفة مذلا وأن تفيد من ريط الخملة 
بها قبلها أمرًّا عجيبًا. فأنت ترى الكلام بها مستأنقًا غير مستأنفء مقطوعًا موصولًا 
معّا. أفلا ترى أنك لو أسقطت "إن" من قوله: "إن ذاك النجاح ف التبكير" لم تر 
الكلام يلتئم» ولرأيت الجملة الثانية لا تتصل بالأولى ولا تكون منها بسبيل حتى 
تجىء بالفاء فتقول: "بكرا صاحبى قبل الهجير, فذاك النجاح فى التبكير"؟ ومثله قول 

بعض العرب: 
27 ١ك‏ كك ١‏ كد ١‏ كك كك ام 
فانظر إلى قوله: "إن غناء الإبل الحداء '» وإلى ملاءمته الكلام قبله وحسن 
تشبثه به» وإلى حسن تعطف الكلام الأول عليه. ثم انظر إذا تركتٌ "إنَّ" فقلتٌ: 
"فعَنْهاء وهى لك الفداء. غناء الإبل الحداء": كيف تكون الصورة؟ وكيف ينبو أحد 
الكلامين عن الآخر؟ وكيف يسْيِم هذاء ويُعْرق ذاك حتى لا تجد حيلة فى ائتلافهما 


حتى تجتلب لها الفاء فتقول: 'فعَنّههاء وهى لك الفداء. فغناء الإبل الحداء"» ثم تعلم 


و 
03 


أن ليست الألفة يبنهها من حسن ما كان و أنْ قد دعبت الأنسّة النى كك قد 
والحسن الذى كنت ترى”؟ 

وقد يكون موضع النقد تركيب الكلام كما فى الخبر التالى الذى ورد فى "دلائل 
الإعجاز فى علم المعانى " للجرجانى. قال: "قدم ذو الرمة الكوفة» فوقف ينشد 
الناس بالكناسة قصيدته الحائية التى منها: 
هى الم والأسقامٌ واههمٌ والمنى وموتالحوىف القلب منى المبرّحٌ 


رع 


5 ماع وى سمس هه 2 3 22 0 
وكان ل هوى بالناى يمحَى فيَمحِى 2 وحبك عندى يستجد ويريح 


5 
إذاعَيرَ النأىٌالمجينميكد رسيس الهموى من حبٌ مَِّةَيَبْرَحُ 
قال: فل] انتهى إلى هذا البيت ناداه ابن شبرمة: يا غيلان» أراه قد بَرّح! قال: 

فشنق ناقته» وجعل يتأخر مها ويتفكر. ثم قال: 
إذاعَيَرَ النأى المحبين ل أجد رسيس الموى من حب مَيَّةَيبرحٌ 
قال: فلا انصرفت حدّثت أبى. قال: أخطأ ابن شبرمة حين أنكر على ذى 
الرمة» وأخطأ ذو الرمة حين غير شعره لقول ابن شبرمة. إن هذا كقول الله تعالى: 
"ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يدهلم يكد يراها". وإنم|ا هو لم يرهاء ول يكد. 
واعلم أن سبب الشبهة فى ذلك أنه قد جرى فى العرف أن يقال: "ما كاد يفعلء ولم 
يكد يفعل" فى فِعْلٍ قد فعِل على معتّى أنه ل يُفْعَل إلا بعد الجهد. وبعد أن كان بعيدا 
ق لقان ان يشوك عقر لننيدا رن ا مهضرا ونا كادز قولوة "بقل ان ع ال 
فى "كاد" على هذا السبيل توهم ابن شبرمة أنه إذا قال: "لم يكد رسيس الهوى من 
حب مية يبرح" فقد زعم أن ال موى قد برح» ووقع لذى الرمة مثل هذا الظن. وليس 
الأمر كالذى ظناه» فإن الذى يقتضيه اللفظ إذا قيل: "لم يكد يفعل» وما كاد يفعل" أن 
يكون المراد أن الفعل لم يكن من أصله ولا قارب أن يكون ولا ظَنَّ أنه يكون. وكيف 
بالشك فى ذلك وقد علمنا أن "كاد" موضوع لأن يدل على شدة قرب الفعل من 
الوقوع؛ وعلى أنه قد شارف الوجود؟ وإذا كان كذلك كان محالا أن يوجب نفيه 
وجود الفعل لأنه يؤدى إلى أن يوجب نفى مقاربة الفعل الوجودً» وأن يكون قولك: 

"ما قارب أن يفعل " مقتضيا على البت أنه قد فعل. 

وإذقد ثبت ذلك فمن سبيلك أن تنظر: فمتى لم يكن المعنى على أنه قد كان 
هناك صورةٌ تقنضى ألا يكون الفعل» وحالٌ يبعد معها أن يكونء ثم تغير الأمر 
كالذى تراه فى قوله تعالى: "فذبحوها وما كادوا يفعلون"» فليس إلا أن تلزم الظاهر 
وتجعل المعنى على أنك تزعم أن الفعل لم يقارب أن يكونء فضلًا عن أن يكون. 
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فالمعنى إذن فى بيت ذى الرمة على أن الموى من رسوخه فى القلب وثبوته فيه وغلبته 
على طباعه بحيث لا يُتَوَهَّم عليه البراح» وأن ذلك لا يقارب منه أن يكونء فضلًا 
عن أن يكونء كى| تقول: إذا سلا المحبون وفتروا فى محبتهم لم يقع لى وهم. ولم يجر 
منى على بالء أنه يجوز عل ما يشبه السلوة وما يُعَدَ فترة» فضلًا عن أن يوجّد ذلك 
منى وأصير إليه. 

وينبغى أن تعلم أنهم إنما قالوا فى التفسير: "لم يرها ولم يكد". فبدأوا فتَمُوًا 
الرؤية» ثم عطفوا "لم يكد" عليه ليُعْلِموك أَنْ ليس سبيل "ل يكد" ها هنا سبيل "ما 
كادوا" فى قوله تعالى: "فذبحوها وما كادوا يفعلون" فى أنه نفى معقب على إثبات» 
وأنالفى العف ل أن" زقرة كان مره نكل أن كات أكون" .ولكي لمعت عن 
أن "رؤيتها لا تقارب أن تكونء فضا عن أن تكون". لو كان "ل يكد" يوجب وجود 
الفعل لكان هذا الكلام منهم محالًا جاريًا مجرى أن تقول: "ل يرهاء ورآه". فاعرفه. 
وها هنا نكتة» وهى أن "لم يكد" فى الآية والبيت واقع فى جواب "إذا"» والماضى إذا 
وقع فى جواب الشرط على هذا السبيل كان مستقبَلًا فى المعنى. فإذا قلتّ: "إذا 
خرجتٌ لم يخرج" كنت قد نفيت خروبًا فيا يُسْتَقبَلَ. وإذا كان الامر كذلك استحال 
أن يكون المعنى فى البيت أو الآبة على أن الفعل "قد كان" لأنه يؤدى إلى أن يجىء ب"لم 
أفعل " ماضيًا صريحًا فى جواب الشرطء فتقول: "إذا خرجت لم أخرج أمس ". وذلك 
محال. وجما يتضح فيه هذ المعنى قول الشاعر: 
وراح عل ين ذو م دب فحَعيف القوّئ ماؤةزاد 
إذارام# مضا هاليكد كنىالسق أخطأهماالجابر 
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وأعود إلى الغرض. فإذا بلغ من دقة هذه المعانى أن يشتبه الأمر فيها على مثل 
خلف الأحمر وابن شبرمة» وحتى يشتبه على ذى الرمة فى صواب قاله فيرى أنه غير 
صواب. فم| ظنك بغيرهم؟ وما تعجبك من أن يكثر التخليط فيه؟". 

بل لقد يدور النقد على حركة إعرابية تغير المعنى تغييرا. قال عبد القاهر فى 
كتابه: "دلائل الإعجاز": "ومن العجب فى هذ المعنى قول أبى النجم: 
قد اتيك ان خيحار دعي فا تحت انبح 

قد حمله الجميع على أنْ أدخل نفسه. من رفع "كل" فى شىء إنما يجوز عند 
الشيرؤرة من عبن ]نا كانت به ضرورة! ثالوا الأندليس فق تعيب كل ما يكير له 
وزنًا يمنعه من معنى أراده. وإذا تأملتَ وجدتّه لم يرتكبه ول يحمل نفسه عليه إلا 
لحاجة له إلى ذلك. وإلا لأنه رأى النصب يمنعه ما يريد. وذاك أنه أراد أنها تدعى 
عليه ذنبّا ويصنع منه شيثًا البتة» لا قليلًا ولا كثيرًا ولا بعضًا ولا كُلا. والنصب يمنع 
من هذا المعنى» ويقتضى أن يكون قد أتى من الذنب الذى ادعته بعضّه. وذلك أنا إذا 
تأملنا وجدنا إعمال الفعل فى "كُلّ "» والفعل منفى» لا يصلح أن يكون إلا حيث يراد 
أن بعضًا كان» وبعضًالم يكن. تقول: "ل ألق كُلّ القوم ول آخذ كُلٌ الدراهم": 
فيكون المعنى أنك لقيت بعضًا من القوم, وم تلق الجميع. وأخذت بعضًا من 
الدراهم» وتركت الباقى» ولا يكون أن تريد أنك لم تلق واحدًا من القوم, ولم تأخذ 
شيئًا من الدراهم...". 

وقد يقصد النقد إلى المعنى كأن يصف الشاعر الشىء بغير صفته مثلا كما فى 
الخبر التالى من كتاب "الأمئال" لأبى عبيدة: "ومن أمثالهم فى التخليط: "قد اسْتَنْوَقٌ 
الجمل". وهو الرجل يكون فى حديثٍ أو فى صفةٍ شىء ثم يخلط ذلك بغيره وينتقل 
إليه. وكان بعض العلماء يخبر أن هذا المثل لطَرّفة بن العبد» وكان أصله أنه كان عند 
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عندها: "استنوق الجمل". وقد يقال ذلك لرجل يُظَّنّ به أن عنده عَنَاءَ من الشجاعة 
والجَلّد ثم يكون الأمر على خلاف ذلكء وأنشد للكميت: 
هَرَرنُكم ولو أن فيكم مَهَرَةٌ وذكرث ذاالتأنِيتٌ» فاستنوق الجَمَلُ" 

وقد فصّل ابن قتيبة الكلام بعض التفصيل فى هذا الخبر فقال فى ترجمته لحصين 
بن الحام المرى: "وما يعاب من شعره قوله: 
وقدأَنَئَاصَى الهم عِنْدَ احتضارو بناج علي هال صِيْعَرِية مُكُْدم 

و"الصيعرية" سمةٌ للنوق لا للفحول؛ فجعلها لفحلٍ. وسمعه طرفة؛ وهو 
صبى» ينشد هذا فقال: "استنوق الجمل!". فضحك الناس» وسارت مثلا". 

ومن هذا الباب أيضا النص التالى الذى كتبه أحمد تيمور باشا فى "أوهام شعراء 
العرب ف المعانى " حين عاب قول عنترة: 
وخلا الذبابٌ بهافليس ببارح غَردًا كففلالشاربالمتتُم 
2 ا 0 0ك قَدَحَ امِب على الزناد الأجذم 

على أساس أن الذباب يصورء حال حَككّه إحدى ذراعيه بالأخرى. قَدْحَ رجل 
ناقص اليد للزناد., إذ قال: "جاء فى مجلة "البيان" للعلامة اليازجى أن صوت 
البعوض والذباب والنحل وأشباهها يحدث من اهتزاز أجنحتها فى المواء على حد ما 
يكون من أجنحة الحمام. وعلى هذا ففى قول عنترة تناقض ظاهر لأنه لا يمكن أن 
يحك الذباب إحدى ذراعيه بالأخرى إلا وهو واقع» ومتى كان واقعا تكون أجنحته 
ساكنة فلا يمكن أن يصوت. ولكن عنترة توهم أن صوته من حنجرته؛ فلم يمتنع 
عنده الجمع بين هاتين ا حالتين". 

ومن الباب أيضا ما يأخذه النقاد على بعض الشعراء من المبالغات التى 
يتجاوزون فيها حدود المعقول فتتحول عيوبا بدلا من أن تكون حسنات عكس ما 
أرادوا منها. يقول أحمد تيمور فى كتابه السالف الذكر: "ومن أسباب الوهم فى المعانى 


ل 
استهواة ا لنالقة للقناغي زر خاوتها رعذ إذا تعداء فكس عله وطيده ك1 قعل 
امرؤ القيس لما أراد المبالغة فى وصف دذَنّبٍ فرسه بالطول فقال: 
تع ادي تيل فيسل المحنون: هن بيده كيحابين بير 
يريد ب"الفرج" الفضاء الذى بين الرَّجُلِين وإذا كان الذَّنَبُ كثِيمًا طويلًا سد 
هذا الفضاء حتى لا يبِين. وطول الذنب مستحب ف الخيل» ومن دلائل عتقها 
وكرمهاء ولكن إلى حد ألا يكون كذيل العروس يجر على الأرض لأنه إذا بلغ 
الأرض وطئه الفرسٌ برجله» وربم| عثر به» وهو عيب. وتبعه فى ذلك من المولّدِين 
البحترى فقال: 
دَنَبٌّ كما سْحِبَ الرداءيذبٌ عن عُرْفِء وعرفٌ كالقاعالمُسْبلٍ 
والجيد من ذلك قول امرئ القيس ف المعلقة: 
ضايع إذا استدبرته مَدَقَرَجَهُ بِضَافٍفُوَيْقٌ الأرض ليس بأعزلٍ 
فوصفه بالطول إلا أنه جعله فويق الأرضء فلم يقع فيم| وقع فيه فى بينه 
المتقدم. أما كونه أراد فى ذلك البيت ب"ذيل العروس" الطول المذموم فهو ما ذهب 
إليه ابن سنان فى "سر الفصاحة" وعابه عليه. وقال ابن رشيق فى "العمدة": "أراد 
طوله لأن العروس تجر ذيلها إما من الحياء أو من الخنيلاء". ومن يحتج له يقول إنم) 
أراد هذا الوصف الكثافة والطول الممدوح. وهو رأى الآمدى. ونص عبارته فى 
"الموازنة": "وما أرى العيب لحق امرأ القيس فى هذا لأن العروسء وإن كانت 
تسحب ذيلهاء وكان َنب الفرس إذا مس الأرض عيباء فليس بمنكر أن يشبه به 
الذنب, وإن لم يبلغ أن يمس به الأرض لأن الشىء إنم| يشبه بالشىء إذا قرب منه أو 
دنا من معناه. فإذا أشبهه فى أكثر أحواله فقد صح التشبيه ولاق به. وامرؤ القيس م 
يقصد أن يشبه طول الذنب بطول ذيل العروس فقطهء وإنما أراد السبوغ والكثرة 
والكثافة. ألا تراه قال: "تسد به فرجها مِنْ دُبّر"» وقد يكون الذنب طويلًا يكاد يمس 
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الأرض ولا يكون كثيمًاء بل يكون رقيقًا نَزْر الشعر خفيمًا فلا يسدٌ فرج الفرس؟ فل) 
قال: "تسد به فرجها" علمنا أنه أراد الكثافة والسبوغ مع الطول. فإذا أشبه الذنب 
الذيل من هذه الجهة» وكان فى الطول قريبًا منه» فالتشبيه صحيح» وليس ذلك 
بموجب للعيب ولا أن يكون ذنب الفرس من أجل تشبيهه بالذيل ما يحكم به على 
الشاعر أيضًا أنه قصد إلى أن الفرس يسحبه على الأرض. وإنما العيب فى قول 

البحترى: 'دَنَبٌ ىما شحِب الرّداء"» فأفْصّح بأن الفرس يسحب ذنبه". 
ومن النقد الذى توخى مضمون الإبداع الأدبى تَوَحَيًا ما كتبه إبراهيم المازنى 
فى كتاب "الديوان فى الأدب والنقد" عن "عبرات”" المنفلوطى حيث جاء نقده لاهبا 
كاويا ودار حول الروح المتهافتة المتمسكنة التى رأى أنها تسود القصص المنفلوطية» 
والدموع الغزار التى تسح فيها سَحًا. لقد وجد المازنى فى تلك الطريقة ضعفا 
وتخاذلا وتعويدا للشباب على الرخاوة والاستسلام أمام صعائب الحياة بحجة التألم 
للمساكين المسحوقين» ونادى بأن يعمل الكاتب على بث روح الصمود فى وجه 
الفقر واليتم والمعاناة لآن الحياة لا ترحم المتضعضعين» بل توجب التىاسك 
والصمود وتحمّل المشاق. كذلك هاجم المازنى المنفلوطى مهاجمة شعواء لكثرة 
استخدامه للمفعول المطلق الذى يدل عل المبالغة المقيتة حسب كلامه. وقد قمت 
بالرد على المازنى» مبينا طيب نية المنفلوطى ورقة مشاعره وخضوعه لطبيعة 
شخصيته الحنونء وأنه إذا كان قد بالغ فى الرقة والتحنن على الفقراء والمساكين الذين 
ابتلتهم الحياة ببلاياها السود الثقال فذلك خير من أن يكون جاسى القلب صخرى 
المشاعر لايرق لضعيف ولا يخف لمواساة محزون. كما أثبثٌ أن النسبة الكبرى من 
مفاعيل المنفلوطى المطلقة فى تلك المجموعة لا تدل على المبالغة» بل لتعيين الصفة أو 
العدد ما لا صلة بينه وبين التهمة التى قَرَفَه بها. ثم نبهت كذلك إلى أن للرجل 
مقالات كثيرة فى "النظرات " تنحو النحو الذى يدعو إليه المازنى» إذ نراه يحمل حملة 


7 
عنيفة على الانتحار ويقبّحه فى عيون الشباب, وكان منتشرا بينهم آنذاك؛ ثم قارنته 
بجوته» الذى كان قد ألف قبلا رواية "آلام فرتر"» فكانت ثمرتها أن أقبل كثير من 
شباب أوربا فى ذلك الوقت على الانتحار تأسيا بفرتر بطل الرواية» وبينت أن كناب 
المنفلوطى يَمْضْل رواية جوته من هذا الجانب. وكل هذا يجده القارئ فى الفصل 
الثانى من كتابى: "مناهج النقد العربى الحديث". فهجوم المازنى على المنفلوطى 
ومحاولة العبد لنّه الدفاع عنه وتبيين الجانب المضىء فى "عبراته" إنم| يتناولان جانب 
المضمون فى العمل الأدبى. 

ومما ميتم به النقد أيضا الموسيقى والإيقاع. ومن الشواهد على هذا ما أشار إليه 
أبو الفرج الأصفهانى لدن حديثه عن النابغة الذبيانى وبشر بن أبى خازم الشاعرين 
الجاهليين المعروفينء إذ كتب فى "الأغانى": "قال أبو عبيدة: كان فحلان من الشعراء 
يُقَويّان: النابغة وبشر بن أبى خازم. فأما النابغة فدخل يثرب. فهابوه أن يقولوا له: 
"لحنت وأكفأتَ" فَدَعَوا قينة وأمروها أن تغنى فى شعره؛ ففعلتُ. فلم| سمع الغناءً 
و"غير مزوٌّدٍ"» و"الغرابٌ الأسودٌ". وبان له ذلك فى اللحن» فطن لموضع الخطإ فلم 
يَعْدُ. وأما بشر بن أبى خازم فقال له أخوه سوادة: إنك تُقوى. قال: وما ذاك؟ قال: 
قولك: "وينسى مثل ما نسيت جذامٌ"» ثم قلت بعده: "إلى البلد الشآم"» ففطن فلم 
يعد... كان النابغة يقول: "إن فى شعرى لعاهة ما أقف عليها". فلم قدم المدينة عُنَى 
فى شعره» فلم| سمع قوله: "واتقتنا باليدِ" و"يكاد من اللطافة يُعْقَدُ" تبين له لما مُدَّت 
"باليد" فصارت الكسرة ياء» وَمَدّتٌْ "يعقد" فصارت الضممة كالواوء ففطن فعَيرهُ 
وجعله: "عَنَمٌ على أغصانه ل يُعْقَدِ". وكان يقول: وَرَدْتٌ يثرب» وفى شعرى بعض 
العاهة» فصَدَرْتَ عنها وأنا أشعر الناس". 

ومن الإيقاع الموسيقى أيضا الأسجاع والتجنيسات ورد الأعجاز على 
الصدور والموازنات وترديد بعض الحروف والكلمات والعبارات فى مواضع 
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متجاورة أو متقاربة. ويقف النقاد مليا أمام مثل تلك العناصر الفنية ليرَوًا إلى أى 
مدى أحسن الأديب أو لم يحسن استغلالهاء ويحكموا على هذا الجانب من إبداعه بناء 
على ذلك. فمثلا قد وقفتٌ فى بعض ما كتبته عن المتنبى خلال كتابى: "لغة المتنبى- 
دراسة تحليلية ' عند تردد حرفى القاف واللام فى قول الشاعر الكبير: 

نافيا أن يكون ذلك عيبا فى البيت ىا يقول بعض منتقديه» مؤكدا أنه على 
العكس من ذلك دليل على براعة إبداع المتنبى لأن كثرة ترددهما فى الببت تضحّم 
الإحساس بالقلقلة تضخي) شديداء فأين) اتجه القارئ وجد القلقلة فى هذين الحرفين 
الناتجين من تكرار كلمتى "قلقل" و"قلاقل" أربع مرات. 

وقد يتناول النقد بناء العمل الأدبى كا فى نص ابن قتيبة الذى رسم فيه ما 
ينبغى أن يحتذيه الشاعر إذا أراد أن يبنى قصيدته البناء الذى تستحسنه العرب ويجرى 
عليه الشعراء. قال فى كتابه: "الشعر والشعراء": قال أبو محمد: وسمعت بعض أهل 
الأدب يذكر أن مُقَصّد القصيد إن ابتندأ فيها بذكر الديار والدَّمَن والآثار» فبكى 
وشكا وخاطب الرَّبْع واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سببًا لذكر أهلها الظاعنين 
فنياو)ة كان نارل الككدق الدتول والطتو هم تساذت ينا ملعتال المدن 
لانتقالحم عن ماءٍ إلى ماءٍ وانتجاعهم الكلاً وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان. ثم 
وصل ذلك بالنسيب» فشكا شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة والشوق ليو 
نحوه القلوب ويصرف إليه الوجوه وليستدعى به إصغاء الأسماع إليه لآن التشبيب 
قريبٌ من النفوس لائطٌ بالقلوب يا قد جعل الله فى تركيب العباد من محبة الغزل 
وإلف النساء» فليس يكاد أحدٌّ يخلو من أن يكون متعلقًا منه بسببء. وضاريًا فيه 
بسهم: حلالٍ أو حرام. فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه والاستماع له عَقَبِ 
بإيجاب الحقوق» فرحل فى شعره وشكا النّصّب والسهر وسُرَّى الليل وحَرٌ ا هجير 


او 

وإنضاء الراحلة والبعير. فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء وذمامة 
التأميل» وقرر عنده ما ناله من المكاره فى المسير» بدأ فى المديح فبعثه على المكافاة» 
وهَرَّه للسّيّح: وفضّله على الأشباهء وصَعَر فى قدره الجزيل. فالشاعر المجيد من 
سلك هذه الأساليب» وعدل بين هذه الأقسام فلم يجعل واحدًا منها أغلب على 
الشعر. ولم يُطِلِ يمل السامعين, ولم يقطع وبالنفوس ظََءٌ إلى المزيد. فقد كان بعض 
الرّجَاز أتى نصر بن سيار والى خراسان لبنى أمية» فمدحه بقصيدةٍ تشبيبها مائة بيتِء 
ومديحها عشرة أبيات» فقال نص : والله ما أبقيتَ كلمة عذبة ولا معنى لطيفًا إلا وقد 
شغلته عن مديحى بتشبيبك. فإن أردت مديحى فاقتصد فى النسيب. فأتاه فأنشده» 
كن موث ماروا نح دغ ذاه وحَسير ذخ ةفى نَضصْرٍ 

فقال نصر: لااذلك ولا هذاء ولكن بين الأمرين. وقيل لعقيل بن علفة: ما لك 
لا تطيل الحجاء؟ فقال: يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق. وقيل لأبى المهوش 
الأسدى: لم لا تطيل المجاء؟ فقال: لم أجد المثل السائر إلا بِينَا واحدًا. 

وليس لمتأخر الشعراء أن يخرج عن مذهب المتقدمين فى هذه الأقسام فيقف 
على منزلٍ عامر أو يبكى عند مَشِيد البنيان» لأن المتقدمين وقفوا على المنزل الداثر 
والرسم العافى» أو يرحل على حمارٍ أو بغلٍ ويصفهماء لأن المتقدمين رحلوا على الناقة 
والبعير» أويّرِد على المياه العذَابٍ الجوارى. لأن المتقدمين وَرَدُوا على الأواجن 
الطّوَامى» أو يقطع إلى الممدوح منابت النرجس والآس والوردء لأن المتقدمين جروا 
على قطع منابت الشّيح والحَنْوَة والعَرَارّة. قال خلفٌ الأحمر: قاللى شيخ من أهل 
الكوقة اماعوكهمن الشاعر فال؟ "ايت فتصوما وجتكانا'»فاشتمل له وفلف 
أنا: "أبنت إجاضا وثقاخنا" فلم تمل :9" ليس له أن يقنيس غل اشتقاتهم 
فيُطْلِق مال يُطْلِقوا. قال الخليل بن أحمد: انلق رو : "ترّافعَ العِزٌ ينا فازْقنْحَعا"» 
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يله 


فقلت: ليس هذا شيئًا: فقفال :كيف جاز للعجاج أن يقول: قاعَسٌ العرينًا 
نا 

وإذا كان ابن قتيبة ومن روى عنه يريان أنه لا بد من تعدد موضوعات 
القصيدة وقوفًا على الأطلال ورحلة إلى الممدوح ووصمًا للناقة وللمواضع التى يمر 
ا ا ل 
قال: "مكل القصيدة مكل الإنسان فى انّصَّالٍ بعض أعضائه ببعض. ذ فمتى انفصل 
واحدٌ عن الآخر وبَايَئَهُ فى صحَّة التركيب غادر الجسم ذا عامَةٍ تتخوَّن محاسته 
ولعد وا لقدووقا ردت كدان تيدر ارناث التواقة مه الهدية 
ميج دزي ادل لطاع بوي واج لاه اررقم وب عل 1 
الإحسان. حتى يقعَ الانَصَالُء ويُؤْمَّن الاتفصالء و 9 القتصيدة ف كتاثتبي 
صدورها وأعجازها وانتظام نسيبها بمديحها كالرسالة البليغة وَالخْطْبّة الموجَرّة: لا 
ين ] نعو معنا عو جره و34 ماد بش ب«المدديرة ارد عو اطرهي 
ولط أفكارهم واعتمادهم البديع وأفانيئه فى أشعارهم, وكأنه مذهبٌ سَهُلُوا حَزْتَهُ 
ومبجوا رَسْمَهُ. فأمّا الفحول الأوائل ومَنْ تَلآَهُمْ من المخضرمين والإسلاميين 
فمذهبهم التعالم عن كذا إلى كذاء وفَصَارَى كلّ واحدٍ منهم وَضْف ناقيِه بالعِتّق 
والنّجّابة والنّجّاء وأنه امتطاها فادرَعَ عليها جِلْبَابَ اللّيل. ورب انمق لأحدهم معنى 
لطيف يتخلّص به إلى غرضي ل يتعمّده؛ إلا أن طبعه السليم؛ وصراطه فى الشعر 
المستقيم» نصبا مَنَارَه وأوقدا باليفاع نارّه. قي ارين تلط افر ل ب ل 
النابغة الذبيانى: 
فكَفكَفت منى عَرْرَة فَرَدَما جل اللتدرويهيا مسو ودايتة 
على حينٌ عاتبّتُ المشيب على الصّبًا وقلتٌ: ألَمَ أَضْحٌ والشيبْوَازنِعُ؟ 
وقدحالهَةٌ دونَذلِكَ شاغِلٌ مكانالشَّعْافٍ تَببَِهالأصابم 
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وعيدٌ أبى قابوسٌ فى غير كُنْهِه أتانىء ودونى راكِسٌ فالصّواجِمٌ 

وهذا كلام متناسب تقتضى أوائله أواخرّه ولا يتميّر منه شىء عن شىء: 
أقنان: انك لنت اماف تس وتاك اف اليا قدا 
مقالةٌ أن قدقلتَ: "سوف أناله"2 وذلك من يَلَْاءِ منلك رائعٌ 

ولو توصّل إلى ذلك بعض الشعراء المحدثين الذين واصلوا تفتيش المعانى 
وفتحوا أبواب البديع واجتنوًا ثمرّ الآداب وفتّحوا زَهْرّ الكلام لكان معجرًا عجباء 
فكيف بجاهل بدوى إنما يغترفُ من قيب قله ويستمدٌ عَفُوَ هاجسه؟". 

وى الفضر الختوية ألفينا الشيخ حسين المرصفى فى كتابه: "الوسيلة الأدبية" 
يقول عن قصيدة لمحمود سامى البارودى: "انظرء هداك اللّه» أبيات هذه القصيدة 
مها بيتا بينا تج ظروف جواهرًأَفِْدَت كل جوهرة لنفاستها بظرف ثم اجمعها 
وانظر جمال السياق وحسن النسقء فإنك لاتجد بيتا يصح أن يقدّم أو يؤخَر ولا بيتين 
يمكن أن يكون بينههما ثالث". ويقول عبد الرحمن شكرى فى مقدمة المجلد الخامس 
من ديوانه: "قيمة البيت فى الصلة التى بين معناه وبين موضوع القصيدة لأن البيت 
جزءٌ مكمِّل» ولاايصح أن يكون البيت شاذا خارجا عن مكانه فى القصيدة بعيدا عن 
موضوعها. وقد يكون الإحساس بطلاوة البيت وحسن معناه رهيئًا بتفهم الصلة 
التى بينه وبين موضوع القصيدة... فينبغى أن ننظر إلى القصيدة من حيث هى شىء 
رد لامن حيث هئ أبياث مستقلة". 

ثم نقرأ للعقاد فى كتاب "الديوان"» وهو بصدد انتقاد شعر شوقىء أن 
"القصيدة ينبغى أن تكون عملا فنا تامًّايكمل فيها تصوير خاطر أو خواطر 
متعجانسة كما يكمل التمثال بأعضائه» والصورة بأجزائهاء واللحن الموسيقى بأنغامه» 
بحيث اذ اختلف الوضع أو تغيرت النسبة أخل ذلك بوحدة الصنعة وأفسدها. 
فالقصيدة الشعرية كالجسم الحى يقوم كل قسم منها مقام جهاز من أجهزته. ولا 
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يغنى عنه غيره فى موضعه إلا كما تغنى الأذن عن العينء أو القدم عن الكف. أو 
القلب عن المعدة. أو هى, أى القصيدة» كالبيت المقسم لكل حجرة منه مكانها 
وفائدتها وهندستهاء ولا قِوَام لفن بغير ذلك حتى فنون الهمج المتأديين» فإنك تراهم 
يلائمون بين ألوان الخرز وأقداره فى تنسيق عقودهم وحليهم, ولا ينظمونه جزاقًا إلا 
حيث تنزل بهم عماية الوحشية إلى حضيضها الأدنى» وليس دون ذلك غاية فى 
الجهالة ودمامة فى الفطرة. ومتى طلبتَ هذه الوحدة المعنوية فى الشعر فلم تجدها 
فاعلم أنه ألفاظ لا تنطوى على خاطر مطرد أو شعور كامل بالحياة» بل هو كأمشاج 
الجنين المخدج بعضها شبيه ببعضء أو كأجزاء الخلايا الحيوية الدنيئة لا يتمي لها 
عضو ولا تنقسم فيها وظائف وأجهزة. وكل! اسْتَفَلَ الشىء فى مرتبة الخلق صَعُْبَ 
اللي فق ألجزاه :مهلخ مسعشيقا باعزافيا ارقاو اله قي فال 
لأنْ تحل فى أى مكان من البنية التى هى فيها. فإذا ارتقيتٌ إلى النبات ألفيتٌ للورق 
شكلًا خلاف شكل الجذوع؛ وللألياف وظيفةً غير وظيفة النوّار... وهكذا حتى 
يبلغ التباين أتمه فى أشرف المخلوقات وأحسنها تركيبًا وتقوي). وهى سنة تتمشى فى 
أجناس الناس كما تتمشى فى أنواع المخلوقات. ومصداق ذلك ما نشاهده من تقارب 
الأقوام المتأخرة فى السّحُنة والملامح حتى لتكاد تشتبه وجوههم جميعًا على الناظر» 
وهى حقيقة فطنت إليها قبائل البدو بالبداهة". 

وقد أتى العقاد إلى شعر أمير الشعراء فقال إن هذه الوحدة مفتقّدة تمامّا فى 
شعره هو وأضرابه» وطبق هذا المقياس على قصيدته فى رثاء مصطفى كامل: 
اللشرقان عليك يتحبانٍ قاصههافى مأتم والدَانى 

قائلا: "وهذه كومة الرمل التى يسميها شوقى: "قصيدة فى رثاء مصطفى 
كامل" نسأل من يشاء أن يضعها على أى وضع. فهل يراها تعود إلا كومة رمل كما 
كانت؟ وهل فيها من البناء إلا أحقافٌ خلتٌ من هندسة تختل» ومن مزايا تتتسخ. 


وه 

ومن بناء ينقضء ومن روح سارية ينقطع اطرادها أو يختلف مجراها؟ وتقريرًا لذلك 
نأتى هنا على القصيدة كا رتبها قائلهاء ثم نعيدها على ترتيب آخر يبتعد جد الابتعاد 
عن الترتيب الأول ليقرأها القارئ المرتاب ويلمس الفرق بين ما يصح أن يسمى: 
"قصيدة من الشعر" وبين أبيات مشتتة لا روح لها ولا سياق ولا شعور ينتظمها 
ويؤلف بينها . 

وقد رد د. محمد مندور على العقاد بأن دعوته دعوة سليمة من ناحية الفلسفة 
الجهالية» ولكنها لا تكاد تَتَصَّر فى الشعر الغنائى الخالص الذى يقوم على تداعى 
المشاعر والخواطر فى غير نسق وضعى محدد. وإنما تتصور هذه الوحدة العضوية فى 
القصائد ذات الموضوع الذى له بدء ووسط ونباية على نحو ما نشاهد اليوم فى عدد 
من قصائد الشعراء الشبان المعروفين ب"الشعراء الواقعيين" حيث يتخذ كل منهم: 
موضوعًا لقصيدته» قصة قصيرة أو دراما سريعة يعالج بها إحدى مشاكل عصره أو 
مجتمعه. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نتبين مافى بعض المقاييس التى فرّعها 
الأستاذ العقاد عن هذا الأساس من تعسف غير مقبول» مثل زعمه بأن القصيدة 
السليمة البناء المتمتعة بالوحدة لا يمكن تقديم بيت منها على غيره» وحكمه على 
قصيدة مثل رثاء شوقى لمصطفى كامل بأنها مفككة البناء لمجرد أنه قد استطاع إعادة 
ترتيب أبياتها على نحو جديد دون أن يبدو عليها التخريب. ثم مضى فأكد أن شعر 
العقاد يمكن أيضًا أن نأتى منه بالقصيدة فنغير فى أبياتها ونبدل مواضعها دون أن 
تفسدء مشيرا إلى أن ما فعله العقاد مع شوقى فى قصيدته التى رثى بها مصطفى كامل 
قد فعله تلميذ من تلامذته هو مع قصيدة للعقاد» إذجاء بقصيدة من ديوانه: "هدية 
الكروان". فأعاد ترتيب أبياتها على نحو مختلف دون أن تختل معانى القصيدة. بل لقد 
ذكر مندور أن هذا التلميذ استطاع أن يأتى بعدة أبيات أعاد هو نفسه تأليفها من 
شطرات مختلفة من قصيدة العقاد المذكورة واستقام لها الفهم... وهكذا. 
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وما قلناه عن بناء القصيدة يقال أيضا عن فنون الرسالة والخطبة والمقال 
والقصة والمسرحية» إذيحتل البناء فى كل فن منها مكانا هاما. وقد تناول بعض 
الكتاب القدامى الطريقة التى ينبغى أن تَقَتَمَى عند كتابة الرسائل الديوانية مثلا. ومن 
الكين التن كصضي 'لذلك قلق الى دوي "أو الكتان" وما أشبه علاوة عل 
الكتب الأخرى التى تعالج هذا الموضوخ صيئق موضتوعات أخ رككنات الكل 
السائر" مثلا. وبالمثل نرى الجاحظ قد استفاض فى "البيان والتبيين" فى الكلام عن 
الخطب وما ينبغى أن يتوافر فيها من عناصر تكفل لما النجاح والسيرورة. وهناك 
كتب خصصت لفن الخطبة وأبرزت ما يجب أن يراعيه الخطيب حتى يكفل لخطبته 
القبول والفلاح» ومنها التمهيد لما سوف يتعرض له من موضوع بمقدمة قصيرة 
تبيئ الأذهان والمشاعر لذلك حتى لا يأخذهم الحديث على غرة فيزعجهم؛ وعدم 
إطالة الجمل أوالتقعر فى العبارات» والمراوحة بين البراهين العقلية والعبارات 
الونشائية التى تستثير العواطف وتلين القلوب, وكذلك المزاوجة بين العبارات 
الخبرية والإنشائية» وتوجيه الحديث بين الحين والحين للمستمعين حتى يضمن ألا 
يشردوا بأذهانهم عما يقول, وتحلية كلامه بالاقتباسات القرآنية والحديثية وأبيات 
الشعر وعبارات كبار الكتاب والمتحدثين» وتلوين صوته بين ارتفاع وانخفاض 
ودهشة وعتاب وتحميس وغير ذلك منعا للملل أن يتسرب إلى نفوسهم, ثم بعد أن 
ينتهى من عرض ما يريد تقريره وتحميس المستمعين لوجهة نظره يتدرج فى الخروج 
من الخطبة ى| تدرج فى الدخول إليها كيلا يقطعها قطعا مفسدا. 

وبالنسبة للمقال وكيفية صياغته يحضرنى ما خطته يراعة د. زكى نجيب محمود 
فى مقدمة كتابه: "جنة العبيط" حين راح يرسم الشكل الفنى الذى ينبغى أن يتخذه 
ذلك الجنس الأدبى إن أردنا أن يحظى بلقب "المقال". فهو يشترطء كما يشترط 
الإنجليز حسب كلامه؛ أن يصدر المقال عن قلق وسخط يحسههما الأديب» مع 
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سيطرته على أعصابه رغم ذلك بحيث يأتى تعبيره عن سخطه بهزة من كتفه مثلا أو 
أنين خافت يصدر عن فمه لا بعويل صارخ مكانه الوحيد هو المنابر» التى يلائمها 
الوعظ والتقريع ذو الصوت العالى» وأن يمزج الأديب بسخطه التفكّة الحادىّ 
الجميل. كا يجب أن يتجنب المقالٌ الموضوعات المجردةٌ ويمسك بزمام التجارب 
الواقعية التى مر بها الأديب فينقدها نقدا خفيا يغشيه غلاف رقيق من السخرية بعيدا 
عن الرصانة التى تناسب الدراسات العميقة. كذلك يقسم النقاد المقال إلى مقمة 
ووسط وخاتمة: فالمقدمة لتمهيد الكاتب للموضوع الذى سوف يتناوله» والوسط 
لعرض الموضوع وبسط ما يريد التعرض له من أفكار ومشاعر, والخاتمة لتلخيص ما 
مر والخروج بالتنائج التى توصّل لهما. 

وآناءحين أورد هذا وذاك عن القال» لا اقصد اند موافق عل يع ها اوردةه 
بل كل ما هنالك أننى أبسط أمام عين القارئ ما يقوله هذا الناقد أو ذاك. أما رأيى 
الشخصى فهو أن الأمر غالبا ما يكون أوسع ما يتصور أولئك النقاد الذين يحجّرون 
واسعا ويتصورون أن البناء الفنى لمذا الجنس الأدبى أو ذاك ينبغى أن يكون على 
شاكلة قميص الكتافء الذى يُلْبسونه المجانين الخطرين حتى لا يستطيعوا التفلص 
من قيودهم خشية أن يؤذوا الآخرين. فالمقال أوسع وأكثر تنوعا وثراء من الخطة 
التى يحاول د. زكى نجيب أن يكتفه ببا. لا مانع أن تكون هذه هى صورة بعض 
المقالات عند بعض الأدباء» لكن ليس كل الناس يحبون هذا أو يستطيعونه. وبالمثل 
ليست كل ال موضوعات تقبل هذا الشكل. كى) لا يصح أن يقال إن فن المقال يجب 
قصره على موضوعات بذاتها لا يعدوهاء وأن تتم معالجة تلك الموضوعات بطريقة 
معينة لا تخرج عليها. ذلك أن الحياة متراحبة متناوحة لا تعرف تلك الحدود» فكيف 
يفكر بعضهم أن يحصرها فى فنجان» فضلا عن كستبان؟ ويجد القارئ معالجة مفصلة 
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لهذا الموضوع فى الفصل المخصص لفن كتابة المقال فى كتابى: "فنون الأدب فى لغة 
العرب". 

وهناك الحديث عن بناء القصة. وكان النقاد من قبل يتحدثون بوجه عام عن 
السرد والحوار والوصف والعقدة والحل وما إلى هذا ما يصدق بوجه عام على بناء 
المسرحية؛ مع التنبه إلى أن المسرح عموما يقوم على الصراع والحوار» علاوة على 
رصدهم بعض الأشكال الفنية التى لحظوها عند كبار القصاصينء كالسرد المتقدم 
والسرد الدائرى والسرد الحلزونى والسرد المرتد إلى الخلف... وهكذا. أما الآن 
فهناك البنيوية» التى يزعم بعض دعاتها أن العمل القصصى له شكل معين لا يمكن 
أن يخرج عنه بناء على ما رصدوه من عناصر هذا الشكل فوجدوا أنها لا تزيد أبدا فى 
العدد ولا تنقص. ليأتى أحد دعاتها الآخرين زاعم لما عددا آخر قد يكون أضعاف 
هذا العدد. مع أن الفن أكثر حرية من أن نحصره فى هذا الركن الضيق. وفوق ذلك 
فالبنيوية على هذا النحو لا تشغل نفسها عادة إلا برصد العناصر التى تدعى أن 
العمل القصصىء كل عمل قصصىء لا يمكن أن يخرج عنهاء مفرغة العمل القصصى 
اغب رويط روطي لفتمف يل عنقا ضترة وكا اماعط باخر عتضو ور غاين الخال 
والموظفين فى شركة من الشركات. وهذا فى الواقع لون من التنطع النقدى يتصرف 
أصحابه كما تصرف بروكست قاطع الطريق فى الأسطورة الإغريقية» إذ كان لديه 
سرير يقدمه لمن يمر به كى يرقد ويستريح مُوهمًا إياه أنه إنما يستضيفه فى بيته لحايته 
من أخطار الطريق وقطّاعه. فإذا كان الضيف أطول من السرير قصّ ساقَيّهِ بالمنشار 
حتى يتسق طولم| مع طول السريرء أما الضيوف القصار القامة فكان يمط أجسادهم 
مطا يمزقها كيه| تتسق مع طول السرير. 

ومن المجالات التى ينشط فيها النقد والنقاد كذلك مجال الموازنة بين الشعراء 
والكتاب بحيث يننهون إلى الحكم بأفضلية شاعر أو كاتب على آخر أفضلية مطلقة أو 
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خاصة أو الحكم بتساويه| على نحو أو آخر. وقد تكون الموازنة جزئية تقتصر مثلا 
على بضعة أبيات لهذا الشاعر وأخرى لشاعر غيره فى نفس الموضوع؛ أو على صورة 
من الصور البلاغية. وقد تكون عامة بدف إلى الحكم عليههما حىى) شاملا يستغرق 
فنهما كله ولا يقف عند هذه الجحزئية أو تلك. وقد تكون الموازنة انطباعية» وقد تكون 
متهتجية فضئلة تسوق الذليل والشاهد عل كل ما تتاوله. وقدوضها مؤازنات 
أدبية منذ العصر الجاهلى, إذ عندنا مثلا الموازنة التتى قامت مها زوجة امرئ القيس بينه 
وبين علقمة وحكمت بتفوق علقمة على زوجها ما أغضب الزوجء وله كل الحق. 
كما كان النابغة الذبيانى يجلس فى خيمة بسوق عكاظه ثم يأتى إليه الشعراء فينشدونه 
أشعارهم وينتظرون موازنته بينهم وحكمه لهم أو عليهم. وبالمثل كانت السيدة 
سَكينة بنت الحسين تعقد بدارها اجتماعات أدبية يفد إليها من يرغب من الشعراء 
ويلقون بين يديها بإبداعاتهم لتقول رأيها فى الموازنة بينهم وتحكم لبعضهم على 
بعض. 
ومثالا على موازنات سكين نأخذ ما رواه صاحب "الأغانى" عن مجلس من 
مجالسها بغض النظر عن صحة الحكاية أو لا أو عما يمكن أن يكون قد اعترى أصلها 
الصحيح من تغييرات: "اجتمع فى ضيافة سكينة بنت الحسين عليه السلام جرير 
والفرزدق وكَثَير وجميل وتُصَيّْبء فمكثوا أياماء ثم أذنت لهم فدخلوا عليهاء 
فقعدت حيث تراهم ولا يَرّوْنها وتسمع كلامهم, ثم أخرجت وصيفة لها وضيئة قد 
روت الأشعار والأحاديثء فقالت: أيكم الفرزدق؟ فقال لها: هأنذا. فقالت: أنت 
القائل: 
«مالتَانى من انين قامةً كم انحط باز أقتمٌ الريش كايِرٌة 
فلم| استوت رجلاى بالأرض قالنا: أحيٌ يَرَجَى أم قتيل نحاذرٌة؟ 
فقلت: ارفعوا الأمراس لا يشعروابنا وأقبل تف أعجاز ليل أبادرة 


كه 
اسام كور حدنر املو يس" . رامد سوويخات دن سيهات 
لزتعي اقاقيك: اقم توغناك زك رسام يها و01 مل قرا ونيدرت 
نفسك؟ خذ هذه الألف. والحق بأهلك. ثم دخلت على مولاتها وخرجتء فقالت: 
أيكم جرير؟ فقال لما: هآنذا. فقالت: أنت القائل: 
طَرَقَنَكَ صائدةٌ القلوب» وليس ذا حين الزيارة» فارجعى بسلام 
ترق السيوا لديل ادر كليم ٠‏ عقزة فنةر بن سعره غجاء 
لوكانعهدك كالنى حَدَئْينا لوص كلت ٌذاك فكانغ ير رمام 
إنى أواصل من أردثٌ وصاله بحبالٍ لا صَلف ولالوام؟ 
قال: نعم. قالت أفلا أخذتَ بيدها ورحبتٌ بها وقلتّ لما ما يقال لمثلها؟ أنت 
عفيف» وفيك ضعف. خذ هذه الألف. والحق بأهلك. ثم دخلت على مولاتها 
وخرجثء فقالت: أيكم كتير ؟ فقال: هأنذا. فقالت: أنت القائل: 


وأعجبنىء ياعَرء نك خلائقٌ كرامٌ إذا عد الخلائقٌء رسع 


دُنُوّكِ حتى يطمع الطالب الصبا 
وقَطْعْكِ أسباب الكريم ووَضْلَّكِ ال 


فوالله ما يدرى كريمٌ نمال 


ودَفْحَُكِ أسبابَ الهوى حين يطمعٌ 
لئيمة وخخلات المكارم تَرَفَعْ 
أمعساك إذبافعئلت أم يتضرع؟ 


قال: نعم. قالت: مَلَْحْتَ وشَكِلْتَ. خذ هذه الثلاثة الآلاف» والحق بأهلك. 
ثم دخلث إلى مولاتهبا وخرجت فقالت: أيكم نُصَيْبٌ؟ قال: هأنذا. قالت: أأنت 


القائل: 
وشلا أن حال محيا تمعيت 


دنه 3 ١‏ . د 3 أها 


3 3 
لقا دنه 1 ال شأ ١١‏ از 
2 ك1 كير 


/اه 

قال: نعم. قالت: ربيتنا صغاراء ومدحتّنا كبارا. خذ هذه الأربعة الآلاف. 
والحق بأهلك. ثم دخلت على مولاتها وخرجت. فقالت: يا جميل» مولاتى تقرئنك 
السلام» وتقول لك: والله ما زلتٌ مشتاقة لرؤيتك منذ سمعتٌ قولك: 
الالح الندرئ هدل سفن ليلحة . . +#خوادى التعرى؟إنبي إذالشعيد 

مني يجو يسكافة” «وكدر فس دس احميز 

جعلت حهدكنا بثناشة وقتلانا شيزداء: خد هذه الأريعة لآلا ف الديثارء 
والحق بأهلك". 

ومن كتاب "جواهر الأدب" لأحمد ال هاشمى ننقل النص التالى» وهو فى موازنة 
عقدها أبو حاتم بين عدد من شعراء العباسيين سآله ابن ذُرَيّد عن رأيه فيهم: "قال 
ابن دريد: سألت أبا حاتم عن أبى نواسء فقال: إِنْ جَدٌَ أحسنّ» وإن هَرَّلَ ظَرُف. 
وإِنْوَصَف بَالَمَ. يلقى الكلام على عواهنه لا يبالى من أين أخذه. قلت: فبشار بن 
برد؟ قال: نظّارٌ غوّاصٌ مُطِيلٌ تجِيدٌ يصف مالم ير كأنه رآه. على أن فى شعره خللًا 
كثيرًا. قلت: فمَرُوانَ بن أبى حفصة؟ قال: شاعرٌ راض عن نفسه يستحسن كل ما 
جاء منه. معجبٌ لا يرى أن أحدًا يتقدمه» كثير الصوابء كثير الخطا. ليس لشعره 
صنعة. قلت: فمسلم بن الوليد؟ قال: خليجٌ صافٍ ينزع من بحر كدرء كالزَّنْدِيُورِى 
تارة» ويَضْلُدٌ أخرى. قلت: فأبو العتاهية؟ قال: عُنَّاءٌ جَدٌ» واقندارٌ سهل» وشعرٌ 
كخرز الزجاجء وربما أشبه الياقوت والزيرجد. قلت: فعباس بن الأحنف؟ قال: 
يلقى دلوه فى الدلاء» فيغترف الصفو أحياناء والحمأة أحيانا. على أن كدره أكثر من 
ينو لات نر تعاب قال ةالو دام رودي وق ادر ارو 
بحن يعنه اليد قلكة قارو الشصر# قال جد كله فبسخلار#ويشاعة #الستدرة 
التى تَفِضَتْء ففيها المستعدّب والمستبشّع. قلت: فعلنٌ بن جَبّلّة؟ قال: بحَاث عن 
الكلام الفخم والمعنى الرائع» لا ينال مرتبة القدماءء ويجل عن منزلة النظراء. قلت: 
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فأبو تمام؟ قال: سيل كثير العْنّاء غزير الغار جَمٌ النطّاف. فإذا صفا فهو السّكّاف 
بالماء الزلال. قلت: فعبد الصمد بن المعدَّل؟ قال: تَحَرَّاحٌ وَلَاحّ» يعتسف تارة» 
ويبتدى أخرى. قلت: فعلّ بن الجهم؟ قال: كلام رصينٌ» ومسلك وَعْرٌ عقله 
أغلبُ على شعره من طبعه. قلت: فبكر بن النطّاح؟ قال: تسب بالأعراب فأفرط» 
وتجاوز حد المولَّدِين فأسهبء فهو الساقط بين القَريينَ". 

وفى "المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر" يقول ابن الأثير عن أبى تمام 
والبحترى والمتنبى: "هؤلاء الثلاثة هم لات الشعر وعرَّاه ومَنَانُه الذين ظهرت على 
أيديهم حسناته ومستحسناته. وقد حوت أشعارهم غرابة المحدثين إلى فصاحة 
القدماء» وجمعت بين الأمثال السائرة وحكمة الحكماء: أما أبو تمام فإنهرَبٌ معان» 
وصَيْقَلُ ألباب وأذهان» وقد شهد له بكل معنى مبتكر لم يمش فيه على أثر» فهو غير 
مداقع عن مقام الإغراب الذى برَّز فيه على الأضراب. ولقد مارستٌ من الشعر كل 
أول وأخيرء وم أقل ما أقول فيه إلا عن تنقيب وتنقير. فمن حفظ شعر الرجل 
وكشف عن غامضه وراض فكره برائضه أطاعته أعنّة الكلام» وكان قوله فى البلاغة 
ما قالت حَذَّام فخذ منى فى ذلك قول حكيم. وتعلّمْ ففوق كل ذى علم عليم. 

وأما أبو عبادة البحترى فإنه أحسن فى سبك اللفظ عل المعنى» وأراد أن يَشْعْر 
فعَنّى. ولقد حاز طرف الرقة والجزالة على الإطلاق. فبينا يكون فى شّظف جد إذ 
تشبث بريف العراق. وسئل أبو الطيب المتنبى عنه وعن أبى تمام وعن نفسه. فقال: 
أنا وأبو تمام حكيمان» والشاعر البحترى. ولعمرى إنه أنصف فى حكمه. وأعرب 
بقوله هذا عن متانة علمه. فإن أبا عبادة أتى فى شعره بالمعنى المقدود من الصخرة 
الصماء» فى اللفظ المَصوغ من سلاسة الماء» فأدرك بذلك يُعْدَ المرام» مع قربه إلى 
الأفهام. وما أقول إلا أنه أتى فى معانيه بأخلاط الغالية» ورَقِىَ فى ديباجة لفظه إلى 
الدرجة العالية. 
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وأما أبو الطيب المتنبى فإنه أراد أن يسلك مسلك أبى تمام فقصّرّت عنه خطاه. 
وم يعطه الشعر من قِيّاده ما أعطاه. لكنه حَظِىَ فى شعره بالحكم والأمثال» واختص 
بالإبداع فى وصف مواقف القتال. وأنا أقول قولا لست فيه متأنا» ولا منه متلثا» 
وذاك أنه إذا خاض فى وصف معركة كان لسانه أمضى من نصاغاء وأشجع من 
أبطالهلهاء وقامت أقواله للسامع مقام أفعالههاء حتى تظن الفريقين قد تقابلاء 
والسلاحين قد تواصلا. فطريقه فى ذلك تضل بسالكه؛ وتقوم بعذر تاركه. ولا شك 
أنه كان يشهد الحروب مع سيف الدولة بن حمدان فيصف لسانه. ما أدى إليه عيانه. 
ومع هذا فإنى رأيت الناس عادلين فيه عن سّئّن التوسط: فإما مفرط فى وصفه وإما 
مفرط فى ذمه. وهوء وإن انفرد بطريق صار أبا عَذّرِه فإن سعادة الرجل كانت أكبر 
من شِعْره. وعلى الحقيقة فإنه خاتم الشعراء» ومهم| وْضِف به فهو فوق الوصف 
وفوق الإطراء. ولقد صدق فى قوله من أبيات يمدح بها سيف الدولة: 
لاتطلبنَّ كريها بعدرؤيته إن الكرام بأس خاهم يدا خهموا 
ادال مهت بجنا كيافره. :قد انيد القول جد اه الصمة 

ولما تأملت شعره بعين المَعْدلَّة البعيدة عن ال هموىء وعين المعرفة التى ما ضل 
طوانخيها وبق عرض رضت الانا ريه يق العانة الف باشو مب دول ره 
وخمس من جيد الشعر الذى يساويه فيه غيره» و-خمس من متوسط الشعر. وخمس 
دون ذلك» وحمس ف الغاية المتقهقرة التى لا يُعْبَأْ مباء وعدمها خير من وجودهاء ولو 
م يقلها أبو الطيب لوقاه الله شرهاء فإنها التى ألبسته لباس الملام» وجعلت عِرْضَه 
شارة لسهام الأقوام". 

ونقراً فى كتاب "الوافى بالوفيات" لصلاح الدين الصفدى عن أبى تمام أن 
"الناس مختلفون فى أمره وأمر المتنبى: أمبها أشعر؟ والأذكياء على أن المتنبى أشعر» 
والشيخ أثير الدين مذهبه أن أبا تمام أشعر. وفاوضناه يوما فى ذلكء فقال بعد ما 
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ذكرنا محاسن المتنبى ومعايب أبى تمام: أنا ما أسمع عذْلا فى حبيب. فأعجيّنا منه ذلك 
وسكتنا. وهذا كان مذهب شيخه بهاء الدين بن النحاس. والذى أقوله أنا: إننى 
اخترت شعر الاثنين» فجاء مختار المتنبى ألفا وستماثة بيت من جملة ستة آلاف بِيتِ» 
وجاء مختار أبى تمام قريبا من ثانائة بيت من جملة ثانية آلاف بيت أو ما حوها. ولا 
لذت نميو له الك ويتعنة مو وله الت كس أده الا نراقة مين ننه اللافت: 
والإنصاف يقضى بذلكء لكنْ أبو تمام متقدم, وهو الذى فتح باب البديع وغاص 
عل المعنى الدقيق. وهات ولدمة العمى تاتون ينيثة وكبيوة .فلو عكر عم المتنين 
وتأخر زمانه حتى يرى أقوال من تقدّمه كان أشعر من المتنبى لآن المتنبى تقدّمه 
فحول من الشعراء مثل أبى تمام والبحترى وابن الرومى وابن المعتز وأمثالهم» فأخذ 
محاسنهم ورأى أنموذج جيدهم» فنسج على ذلك المنوال". 

ومن الكتب التى عالجت الموازنة الشعرية قديها كتاب الآمدى: "الموازنة بين 
الطائيين" وكتاب الجرجانى: "الوساطة بين المتنبى وخصومه". وحديثا كتاب زكى 
مبارك: "الموازنة بين الشعراء '» وكتاب د. طه حسين: "حافظ وشوقى"» وكتاب 
عياش عضي : "المتنبى وشوقى- دراسة ونقد وموازنة". وفى القديم كان هناك كلام 
فى الموازنة بين عبد الحميد الكاتب وابن المقفع. وبين بديع الزمان والنوارزمى» وبين 
الفلاسفة والأدباء. ولا يصح أن ننسى فى هذا السياق "إعجاز القرآن" للباقلانى» 
الذى يقوم فى شطر كبير منه على الموازنة بين القرآن ومعلقة امرئ القيس. ومن 
مباحث علوم القرآن مبحث "المكى والمدنى "» ويدور حول الموازنة بين الوحى 
المكى ونظيره المدنى سواء فى الموضوعات أو فى الأسلوب بم يميز بينههما. وى 
عصرنا قام محمد خليفة التونسى فى مقدمة كتاب "فصول من النقد عند العقاد" 
بالموازنة بين أسلوبى العقاد وطه حسين. 
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ولى كتاب كبير من ستتائة صفحة فى الموازنة بين القرآن والحديث من الناحية 
الأسلوبية صيعًا ومفرداتٍ وعباراتٍ وتراكيب وأبنية خَلَّصْتٌ فيه إلى أن مصدر 
القرآن غير مصدر الحديث بكل يقينء إذ الأسلوبان مختلفان تمام الاختلاف. وهى 
موازنة منهجية قائمة على استقراء النصوص وعمل الإحصاءات وتقسيم ميادين 
الموازنة. كذلك لى موازنة أخرى بين أسلوب ما يطلق عليه: "سورة النورين"”؛ التى 
يزعم طائفة من الشيعة أنها كانت جزءا من كتاب الله الكريم ثم حَذِفَتْ مِنْ قبل من 
يعادون أهل البيت لما تشتمل عليه من الحديث عن حق على وذريته فى الخلافة بعد 
وفاة سيد الرسل عليه الصلاة والسلام وبين أسلوب القرآن المجيد. وقد انتهت هذه 
الموازنة التفصيلية الدقيقة إلى أن هذه الدعوى دعوى كاذبة لا تثبت على محك 
التمحيص والتحقيق. وعنوانا هاتين الدراستين هما: "القرآن والمحديث- مقارنة 
أسلوبية" و"سورة النورين التى يزعم فريق من الشيعة أنها من القرآن الكريم". 
وهناك موازنات أدبية كثيرة فى القديم والحديث. لكنها لم تستقل بكتب كاملة: ول 

يتوسع فيها أصحابها توسعا كبيرا. 
ويرتبط بالموازنات موضوع التأثر والتأثير بين الشعراء والكتاب. وفى علوم 
البلاغة قسم يبحث السرقات والاقتباس والتضمين والأخذ والاختلاس والنهب 
ووقوع الحافر على الحافر وما إلى ذلك. وكان القدماء جد متشددين تجاه ما يسمى 
ب"السرقات الأدبية". ونّمّ كتبٌ فى ذلك الموضوع تتعقب هذا الشاعر أو ذاك فتتقرّى 
ما أخذه عن سابقيه أو معاصريه وتحط من قدره لهذا السببء اللّهم إلا إذا استطاع أن 
يضفى عنصرا جديدا على ما أخذه عن غيره. وكان لديهم صبر ولا صبر أيوب فى 
تتبع النصوص الشعرية المتشايبة ووضعها موضع الموازنة. ثم تطورت الأمور حتى 
وصلنا فى العقود الأخيرة إلى ما يعرف ب"الْتَنَاصٌ". الذى يدل باشتقاق لفظه على أنه 
التشارك بين الأدباء فى النصوص التى يبدعونها. ذلك أن التناص يرى أن النصوص 
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كلها عبارة عن نص واحد هائل تتصل فيه النصوص كلها إعطاء وأخذاء إذ ما من 
كاتب إلا وهو يتغذى على إبداعات من سبقوه أو عاصروه من الكتاب: يأكلها 
وهضمها ويتمثلهاء فتسرى فى دمه» وإلا فمن أين له بهذا الذى يكتبه؟ لقد أخذه من 
الكتب الأخرى عن طريق ما ترسب منها فى ذاكرته أو لاواعيته أو عن طريق ما 
أخذه قصدا وإصراراء مضافا إليه بطبيعة ا حال روحه ونكهة شخصيته. وعبقريته إن 
كان من ذوى العبقرية» ما لا بهتم به بعض التناصيين وكأنه غير موجود. وإلا فمن 

أين أتى ذلك التميز الذى ثراه فى إبداعات الأدباء شعراءً كانوا أو تُثَارًا؟ 
وهنا يحسن أن نورد الخبر الال عن الطريقة التى أَعِدٌَ بها أبو نواس ليصقل 
موهبته ويكون شاعرا كبيراء إذ يقص علينا الرواة أن أبا نواس قد استأذن ذات يوم 
حَلَما الأحمر فى نظم الشعر وكان بمثابة أستاذه ومرشده؛ فقال له: لا آدَنُ لك فى 
عمل الشعر إلا أن تحفظ ألف مأثور للعرب ما بين أرجوزة وقصيدة ومقطوعة. 
فنا تنه تعفن لبد لقال لد دن حفط يقفا كال الكقر انعدها. 
فأنشده أكثرها فى عدة أيام» ثم سأله أن يأذن له فى نظم الشعرء فقال له: لا آدَنْ لك 
إلا أن تنسى هذه الألف الأرجوزة كأنك لم تحفظها. فقال له: هذا أمرٌ يصعب عل 
فإنى قد أتقدت حفظها. فقال له: لا آذن لك إلا أن تنساها. فذهب أبو نواس إلى 
بعض الأديرة» وخلا بنفسه؛ وأقام مدّة حتى نسيها. ثم حضر فقال: قد نَسِيتها حتى 
كأن لم أكن حفظتها قط. فقال له خلف: الآن انظم الشَّعر! وتتناقل كتب الأدب قوله 
إنه م يُقَدِم على نظم الشعر حتى روى لستين امرأة من العرب منهن الخنساء وليل 
الأَخْيّلِيّة عدا ما حفظه من شعر الرجال بطبيعة الحال. ومن هاتين الحكايتين يتضح 
صدق ما يقوله التَنَاصَّيُونَء إذ لا أحد يستطيع أن ينجر شيئا من الإبداع الأدبى مالم 
يكن مهنا إل مراف عه كن تاكن الأسداد الفظرى ذدك الاستعداد 
الذى لا يملك الشخص ولا غيره منه شيئا لأنه عطية سماوية يمكنه أن ينطلق منها 
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وينميها ويصقلها ويحسّنهاء لكن لا يمكنه إيجادها ولو أنفق فى سبيلها كنوز الأرض 
كذلك رُوَىَ عن أبى تمام أنه كثير المحفوظ من الشعر اليد الذى اختاره 
يتنه قال الاملف إتدماسن شو كنمو شعر اهل أو الذي أن دك إلا 
قرأه واطلع عليه. وقيل إنه حفظ أربعة عشر ألف أرجوزة من أراجيز العرب غير 
القصائد والمقطوعات. وكان يحمل ديوائى مُسْلِم بن الوليد وأبى نواس أين| ذهب. 
ودخل عليه محمد بن قدامة وهو بقزوين؛ وحواليه من الدفاتر ما كاد يخفيه عن 
الأنظار. وكانت ثقافته أدبية تاريخية فلسفية مع رصيد ضخم من جيد الشعر اختزنه 
فى حافظته. ثم فاض ذلك كله إبداعا شعريا. وبجانب هذا النشاط الفكرى الأدبى 
كان لأبى تمام بديهة حاضرة وذكاء مفرط. قال له أبو سعيد الضرير يوما بعد أن 
سمع منه إحدى قصائده ا حافلة بالغريب: ‏ لا تقول من الشعر ما يُعْرَفٌَ؟ فأجابه 

على الفور: وأنت لم لا تعرفٌ من الشعر ما يُقال؟ 
وتقول لرواقات إنمكاة لكر شاع ن لاهلية راون اوتنه رع طنبها 
يقول ويذيعه فى العالمين» وكأنه كتاب يسجل شعر أستاذه وينشره بين القراء. وكان 
هذا الراوية بدوره شاعراء فكان يتعلم الكثير من فن الشعر من هذه الملازمة وذلك 
الحفظ. ىم كان الناس العاديون يسمعون ما يُنْسَّد فى الأسواق والمجامع من شعر 
فيحفظونه ويرددونه. ومن هنا كانت لغة ذلك الشعر وعباراته وأخيلته وموضوعاته 
وأبنيته وتقاليده تستكن فى أطواء العربى وتجرى فى دمائه. فتكون حاضرة حين يأتى 
عليه الدور فينظم شعرا. ومن هنا نستطيع أن نفسر هذا التشابه الذى نراه فى الشعر 
الجاهلى» وإن تفرد فى ذات الوقت كل شاعرء وبخاصة إذا كان شاعرا فحلاء بنكهة 
متميزة» بالإضافة إلى أنه لا بد أن يُدْخل الشعراء وعلى وجه الخنصوص الشعراء 
الكبار» بين الحين والحين شيئا جديدا على القصيدة العربية لم تكن تعرفه. وقد يكون 
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هذا الجديد من الضآلة بحيث لا تتنبه له العين ساعتئذ» لكن بمرور الأيام يتكاثر هذا 
التطور الضئيل ويتراكم إلى أن يصبح بدوره تقليدا من تقاليدها يأخذ به الشعراء 
التالون... وهكذا. وكانت ثمرة ذلك التطور الخافت أحياناء واللافت أحيانا أخرى. 
أن صار الشعر العربى» بعد كل تلك القرون الستة عشرء هو ما نراه الآن متميزا عن 
الشعر الجاهلى بل عن الشعر الحديث السابق عليه مباشرة» تميزا شديدا حادا. وهذا 
هو التناصٌء أى تشرب كل أديب لغته وفنه وتقاليد الفن الأدبى الذى يوارسه من 
النصوص السابقة عليه والمعاصرة له. بالإضافة إلى ما يُدَّخَله بدوره على تلك اللغة 
وذلك الفن وهذه التقاليد ما يتشربه منه بدورهم معاصروه وأخلافه... وهكذا 
دواليك إلى انقضاء الدهور. 

وهذا هو السر ف ابتداء كثير من الشعر اللجاهلى بالوقوف على الأطلال أو 
النسيب مثلاء وفى دروان ألفاظ وعبارات وتراكيب معينة فى نصوصه. وفى تعدد 
موضوعاته؛ وفى تكرر معان بعينها هنا وهناك. ذلك أن الشاعر يستمع إلى كثير من 
شعر سلفه ومعاصريه» فتنسرب إلى نفسه هذه التقاليد» ويلقى كثير منها قبولا لديه» 
وإذا هو يقتفى تلك السنن. ولكن مع كرور الأيام والليالى قد يفكر فى الخروج عن 
شىء من تلك التقاليد» وبتكرار هذا الخروج يلفت الأنظار ويجذب الأذواق إلى ما 
صنعء فيأتى غيره فيجرى فى طريقه ليصبح هذا الذى أدخله فى نَظم الشعر سُنَه 
على كما كان هو يقتفى سنن الشعراء السابقين. 

لنأخذ من الألفاظ مثلا عبارة "مكرٌ مِمَرٌ ". التى يقولون إن امرأ القيس هو أول 
من قاها. لقد ألفيتها عند ثانية شعراء آخرين من أعصر مختلفة استعملها اثنان منهم 
مرتين: وأحيانا يستعمل الشاعربيت الملنك الضليل كاملا وأحيانا يتتضرف فق 
العبارة المذكورة» فتأتى فى أول البيت أو فى وسطه. وقد تأتى الكلمة الأولى منها فى 
أول البيت» والأخرى فى آخره. ثم اختفت تلك العبارة فلم يعد أحد يفكر فيهاء 
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فضلا عن استخدامها. ومثلها كلمة "قِمَا" التى يُنْسَبٍ افتراعها أيضا لامرئ القيس 
والتى يوجهها الشاعر إلى رفيقَئْ سفره حين يمر ثلاثتهم بمنازل قبيلة حبيبته فتهيج 
منه الذكريات؛ ويشعر بالرغبة إلى التلبث قليلا عند أطلال تلك المضارب يَبُلّ وام 
قلبه ويسترجع ما كان من أحداث ولقاءات ومناجيات بينه وبين صاحبته» ويخفف 
عن نفسه بعض ما يؤودها من أشجان وأحزان. فأنت واجدها هنا وهناك فى الشعر 
القديم على تتالى الأزمان بفعل ذلك التناصٌء مع اختلاف تلوينها طبقا لاختلاف 
الشعراء, إلى أن تنطوى صفحتها هى أيضاء فكأنها لم تكن. ونفس الشىء يقال عن 
تشبيه قَوَّام المرأة بغصن البان» ورذفها بالكثيب» وكذلك عن تعدد الموضوعات فى 
القصيدة الواحدة فى كثير من الحالات» ودورانها حول موضوع واحدفى كثير من 
الحالات أيضا با يعنى أن النقاد الذين دَعَوَا إلى الوحدة فى القصيدة بعد ذلك بدءا من 
الحاتمى وانتهاء بالعقاد ونقاد العصر الحديث لم يكونوا أبناء بجدتهاء بل كان هناك من 
يهارس تلك الدعوة ممارسة تلقائية دون أن يعلن ذلك أو يجعل من تلك الممارسة 
دعوة يرفع صوته مناديا بها ومنكرا على من لا يعتنقها. وانتهى الأمر بما نراه من 
اقتصار القصيدة على موضوع واحد وجو نفسى واحدء بل تبلغ القصيدة من 
التعاسك فى بعض الأحيان غير القليلة حدا تتحقق لما فيه الوحدة العضوية 
بحذافيرها. ثم تطور الأمر عند بعض الشعراء إلى أن وصلنا إلى القصائد المغلقة التى 
لا يمكن فهمها ولا بالطبل البلدىء فى الوقت الذى يتحذلق فيه أصحاب هذا اللون 
الغامض بل المستغلق من الشعر قائلين إن هذا هو الشعر الحقيقى» أما الوضوح فهو 
مطلب مرحلة ساذجة متخلفة مضى أوانها ولم تعد تصلح لعصرنا هذاء عصر الثقافة 
العميقة. 
ولنأخذ من التقاليد تقليد الوقوف على الأطلالء الذى كان كثير من الشعراء 
الجاهليين والإسلاميين والأمويين والعباسيين يأخذون به. لقد رأينا أبا نواس فى 
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العصر العباسى يتمرد على ذلك التقليد ويسخر منه وتمن يسير على دربه» وإن م 
جره نهائياء إذ له عدد غير قليل من القصائد تبتدئ بالأطلال ككثير من الشعراء 
الآخرين. لكن تعالَوًا نفكر فى الأمر: الواقع أن أبا نواس لم يكن أول من ترك 
الوقوف على الأطلال» بل كان كثير جدا من الشعراء بدءا من شعراء الجاهلية 
أنفسهم لا يقفون هذا الوقوف | أشرنا لتونا. لكن يمكن القول إن النواسى هو أول 
من فتح فاه مكررا اعتراضه بقوة على هذا وساخرا منه» غير مكتف بتنكبه | صنع 
كثير من الشعراء حتى عصره. ولاشك أن رده قد ترك أثرا فى الشعراء من عصره 
فنازلا. ومع الأيام والأعوام والقرون قَوِىَ هذا الاتجاه حتى بلغنا العصر الحديث؛ 
فكان الحجر التام لهء بل لقد ظهر اتجاه مختلف إلى حد بعيد فى نظام القصيدة العربية 
شمل عباراتها وتراكيبها وبنيتها وروحها وموضوعاتها. وقد تم كل ذلك عن طريق 
التشرب وا هضم والتمثيل مما يطلقون عليه: "تناضًا". مضافا إليه شخصية الشاعر 
ونكهة إبداعه المتفردة. 

كذلك يبتم النقاد. ضمن ما ببتمون به فى كتاباتهم» باستخلاص السمات التى 
تميز أسلوب الكاتب وفنه عن فن المبدعين الآخرين وأسلومهم. وهذه السمات قد 
تكون لغوية» وقد تكون نفسية» وقد تكون فكرية» وقد تكون خاصة بالنوع الأدبى 
الذئ و رسهوقفة إنذاعه نيه و ذلك التويط تين اللدر اليذه النفدية الفصل انلق 
خصصه الثعالبى فى "يتيمة الدهر" للمتنبى وأخباره وخصائص فنه با له وما عليه؛ 
والكتاب الذى خصصه البديعى كاملا له ولأخباره وشخصيته وإبداعه» وما كتبه 
كل من العقاد والمازنى وشفيق جبرى وعبد الوهاب عزام وطه حسين وإبراهيم 
العريّض ود. عبد الرحمن شعيب وكاتب هذه السطور ولويس ماسينيون وريجى 
بلاشيرء وهو غيض من فيضء عن ذلك الشاعر العجيب الذى ملاً الدنيا وشغل 
الناس طوال القرون. ولا يزال وسيظل. 


ومن هذه المخصائص والسيات شدة اعتداده بنفسه حتى لقد اث 
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شترط على سيف 


الدولة أن ينشده قاعدا لا واقفا على عكس ما كانت الشعراء تفعل. كما كان يلجأ فى 
مدائحه وحماسياته إلى ألفاظ الحب والصداقة» وهو مالم يعْرّف عن غيره» كقوله فى 


سر 

مدال اك بقن كر شيدق 
إن حا فيوجة كح ا أهنة 

وقوله فى كافور: 

و عي 
شتت إلا إن أَدُلّ عوافل 
وَأَغْلِم قوما خالفونى, وشَّرّقوا 
إذانلت منك الود فالمال هين 


وماك 


ولو تكن فى مصرّ ما سرت نحوها 
وقوله لابن العميد: 

تفضلتٍ الأيام بالجمع يننا 

فَجُدْلى بقلب إن رحلت» فإنتى 
وقوله فى الحرب والطعن: 

أعلى امالك مايبْنَى على الأَسَلٍ 


إن 0 ءى ا" 5 2 
والطعن شزره والارض راجفة 


5غ ه25 
لزي زم نزي 


5غ ه25 
تزىخ قز زد 


5غ ه25 
لزيا جزل نزي 


وتدّعى حب سيف الدولة الأمم؟ 
لست آنا بدو الست سم 


ضعيفٌ هو يُبْعَى عليه ثوابٌ 
عل أن رأَيى فى هواكٌ صوابٌ 
وغرَّبْتٌء أنى قد ظفرت وخابوا 
وك الس شوق النراوحرات 


تبي الكشوق اللستاء لسرت 


فل]| حم ذنالم تيمُناعلى الحمدٍ 


57 
قدصَبَعَتْ خدهاالدماءًكم) يَصبعْ خدَالخريِدةالحَجِل 
كما تميز شعره بالابتداءات الغريبة والأبيات الغامضة التى تدفع المستمع 
والقارئ إلى أن يكد ذهنه حتى يفهم مقصده. وأريقت أحبار كثيرة فى محاول حل 
غموضها. ومن تلك الخصائص أيضا أن كثيرا من شعره فى كافور يحتمل المديح 
والمهجاء معاء إذ صاغه بطريقة عجيبة تقبل التفسيرين جميعا إرادةً منه أن ينال فى 
الحقيقة من الرجل ويشنّع عليه» لكن دون أن تَحْسّك عليه غلطة. ومن ذلك قوله 

يخاطبه: 

المديح» وكقوله له أيضا: 

يارج العيونفى كل أرض لويكن غير أن أراك رجائى 
فظاهر الكلام أن الناس جميعا يتشوقون إليه حبا له وطمعا فى كرمه وجوده. 

ويحتمل أيضا أن الناس تسارع إليه لتتفرج عليه وترى منظره المضحك. وهناك 

كذلك عبارات الصوفية ومعانيهم المبهمة التى يكثر منها فى شعره كقوله فى وصف 
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فرس: "سَبُوحٌ لها منها عليها شواهد". وقوله: 
وبهيَضَنّعبل البَريّةلابها وعليهمنهالاعليهايو”تى 


ع عر 
3 8 


ول#تتحدل التمتكية نا جبييحطة :لخن متنك الا انحل كقنانت 
ومنها كذلك نزوعه إلى التفلسف كم فى الأبيات التالية مثلا: 


وََدْتَ حتى كدت تبخل حائلا للمنتيّىء. ومن السرور يُكاءٌ 


5غ ه25 
لزيا زم تزه 


تالف الناسٌ حتى لا اتفاقًٌ لهم الحم تحير تدان ادي 
يدل :علطي قبل الشسرفسيالة٠‏ .وقيل دتدرد جسم المرءِ فى العَطّبٍ 
لتب حو هاو أوقتحاذ. - ولاتأقل كبرق فحت الرجحاة 
فإن ثالث الحالين معتى سوى معنىانتباهك والمنام 

وهناك أبياته وأنصاف أبياته الكثيرة التى سارت مسير الأمثال والحكّم على 
ألسنة الناس مما لم يقع لغيره من الشعراء. ويضاف إلى هذا أن الشعراء والكتاب كانوا 
ولايزالون حريصين على استلهام شعره فى إبداعاتهم. وهناك أيضا التصغير» الذى 
اشتهر به ودارت معركة بسببه بين العقاد ود. محمد مندور فى العصر الحديث حول 
تفسين انتشاره البازز ف شعرة:ومن شواه د ذلق: "أذمَ إلى هذا الزمان أَميْلَهُ" و"مَنْ 
لى بفهم أَهَيّل عصر...؟" و'حبَيّبنا قلبى" و"نام الحُوَيْدِمُ عن لَيْلنَا" و"كل يوم تحت 


وقد لحظ من كتبوا عنه أنه يميل ميلا واضحا إلى تنكب الطرق الممهدة سواء 
فى استخدام المفردات أو التراكيب أو الاستعمالات الصرفية والنحوية كاستخدامه 
مثلاً المصدز: "لقان" والصيغتين الفعليتين: 'لَقَى ' و ابد بَعَى"» والاسم الموصول: 
للد لامي "لل و كرون لل 0100 إعادته 
الضمير على الاسم الموصول بصيغة الخطاب أو التكلم لا بصيغة الغياب ىا فى قوله 
لسيف الدولة: 
ألا أها السيف الذى لست مُعْمَدًا ولافيكَمرتابٌولاسِكَعاصمُ 


5غ ه25 
لزي جزم نزي 
الى 
أ 


ذه 


الك ماده - ع فأنسة الحم ل ير 


و 


وأنث الذى رَيَّيّتَ ذا المَلّكَ مُرْضِعًا وليّسل ةأةٌ سوك ولاأبُ 


5غ ه25 
لزيا ترم تزه 


أنا الذى نظر الأعمى إلى أدبى2 وأسمعتث كلاتى مَنْبهصمم 

ويمكن أن نذكر ثانيا فى هذا السياق أسلوب طه حسينء الذى اهتم بدراسته 
واستخلاص ساته بعض النقاد. ومنهم صاحب هذه السطورء فقد رصدت فى 
راسك المتشورةاق كنابي: "دراستات»: قالش العرنئ اعطدليت” مول عيبو عه 
القصصية: "المعذبون فى الأرض " بعضا من خصائص الفن القصصى بعيوبه 
وحسناته لدى طه حسين. وفصلت القول فى سمات أسلوبه وغصت ف دقائق ذلك 
الأسلوب على مدى صفحات كثيرة. وتما يمكن أن نذكره هنا عن طبيعة الفن 
القصصى عند طه حسين أنه لا يتقن بناء القصة كما ينبغىء فنراه مثلا فى إحدى 
الأقاصيص بتلك المجموعة يبدؤها بمقال لا صلة له بالحكاية أو الموضوع.ء ولو 
خَذِف لكان أفضل كثيرا. كا أنه أحيانا ما يتدخل أثناء سرده أحداث القصة ووصفه 
لشخصياتها قائلا ما معناه أن بإمكانه أن يسوق الأحداث إلى الناحية الفلانية أو 
العلانية أو أن يدفع الشخص إلى هذا التصرف أو ذاك» مكثرا القول فى ذلكء وإن 
كنت أنا شخصيا أشغف بهذا منه رغم مخالفته أصول الفن القصصى على ما اصطلح 
عليه النقاد والقصاصون. ويلاحظ بوجه عام أنه يجعل للسرد فى قصصه القِدْح الْحَلٌّ 
على حساب الحوار. كم أنه لا يميز فى الحوار بين لغةٍ خادمةٍ مثلا ولغة عالم من 


الا 

العلماء» بل يجعل ماء الأسلوبين واحداء وكثيرا ما يُنْطِق العامّة بالأفكار العميقة التى 
لا يمكن أن تجرى لهم ببال. 

أما لغته فمتميزة تميزا بارزا وتكاد أن تكون نسيج وحدها ى) هو الحال مثلا فى 
استلهامها القرآن المجيد» إذ تستعمل ألفاظا وصيغا قرآنية نادرا ما يستعملها غير طه 
حسين كالفعل: "فصل" بمعنى "ارتحل عن المكان"؛ و"ضَيّف" و"صَديق" بدلا من 
"الضيوف" و"الأصدقاء". و"هنالك" بمعنى "عندئذ/ فى تلك الأثناء"» وكهذا 
التركيب: "وإن كانوا ليفعلون كذا",. أى "إنهم كانوا يفعلون كذا". فضلا عن أن 
سياق هذه الاقتباسات القرآنية عنده غير سياقها فى القرآن تماماء ومع هذا نراه 
يستعملها ببساطة وتلقائية شديدة كأن الأمر لا يمكن إلا أن يكون كذلك. وبالمثل 
نرى سجعاته وجناساته وتقسياته تختلف دائم| عنها فى أساليب الآخرين. ومن ساته 
الأسلوبية أيضا أنه كثيرا ما يؤجل اسم الإشارة لما بعد المشار إليه كما فى قولنا: 
"قرأت الكتاب هذا" بدلا من "هذا الكتاب"» وغير ذلك مما يجعل أسلوب طه 
حسين ذا نكهة ليس كمثلها نكهة. وهناك ألفاظ وصيغ معينة يغرم طه حسين 
بترديدها فى كتاباته» مثل تجح بدلا من "نجاح", و'مزاج" عوضا عن "مزيج". 
و"سَرّف" فى محل "إسراف"» و"شىء" فى سياقاتٍ وظلالٍ مختلفة: "هنالك وجمت أم 
الصبى شيئا"؛ أى بعض الوجوم؛ و"مهم| يكن من شىء فقدغدا الصبى... على 
كتابه"» و"الواقع من الأمر أنى لا أكلّف أم صالح شيئا من هذه الأعمال التى 
ذكرتها"» و"الشىء الذى لا أشك فيه ولا ينبغى أن يشك فيه القارئ هو أن صاحا م 
يكن يتبما وأن أمه لم تكن ميتة". و "لا تستطيع أن تصور إلا حزنا هادئا فيه شىء من 
أمل يسير"» و"ليس هو نائماء وليس يقظانء وإنما هو شىء بين ذلك"؛ و"أشعل 
سيجارته فى شىء من أنفة؛ وض فى شىء من كبرياء"» و'هُمْ» على كثرة ما 
يملكون. ... أشبه شىء بالصخرة المصمتة"... وهكذا. 


يي 

وفى كثير جدا من الأحيان نرى طه حسين يتحول عن حكاية الوقائع المنصرمة 
بوساطة الفعل الماضى إلى حكايتها عبر الفعل المضارعء يريد أن يقيم أمام أعيننا 
حوادث الزمان الذى ونَّ وكأءها تقع الآن مباشرة: "وإنها لتتحدث إلى بناها هذه 
الأحاديث... وإذا الصبى يقطع عليها حديثها", "ولكنها فى ذلك اليوم قد أجلت 
عن حمل الطبقين» ولا تذكرهما إلا حين رأت أمها مقبلة تحملهم "» "وقد استقامت 
الأمور بين الأسرتين» ولكنها لم تستقم فى نفس خديجة» فهى تمتنع على هذا الزواج 
وتلح فى الامتناع" "فقد خطبت تفيدة» وماهى إلا أسابيع حتى يُقَبل قوم من 
ل ل ا 
إلى القاهرة وأسأل عن صاحبى فأعلم أن < حمىئ التيفوئيد قد أسلكه إل الموت أثقاء 
الصيف"» "والسنٌ تتقدم بالمعلم حتى يحس الضعف عن النهوض بأعبائه» والفتى 
يتقدم فى العلم بمهنة أبيه متباطئا متثاقلا". 

وفى هذه السمة أيضا يدين طه حسين للأسلوب القرآنى الذى كثيرا ما يتتقل 
من صيغة الماضى إلى الحاضر مباشرة مستعملا الفعل المضارع أو الجملة الاسمية ى| 
فى الشاهد التالى» وهو مأخوذ من قصة نوح مع قومه حين كان يصنع السفينة تحسبًا 
لمجوم الطوفان: 'َأُوحِى ِل وح هن يؤْمِنَ من قَوْمِك إِلَامَن قَدْ آمَنَ فَلاَتَْئِس 
ب) كَانُوايَفْعَُونَ # وَاضْبَّع الُْلَكَ عن وَوَخْينَا ولا ناطق فى الْذِينَ ظَلمُوا كم 
مُعْرَقُونَ # وَيَضَْعُ المُلْكَ وَكُلَّ) م مَرّعَلَيِْ مَأمّن قَوْمِهِ سَخِرُوأ 0 
ما نكر مِدُمْ كي تخَرُون فَسَوْفَ تَْلمُوَ من يَأ عَدَابٌ ريه وجل َك 
عَذَابٌ مُقِيمٌ؛ ىإ بجا نا وكا لور كالمل فيقا من كل رجن فتن 
وََهْلَكَ إِلَامَن سَبَىَ عَلَيْهِ لْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَّ مَعَهُ إلا قَلِيلُ # وَقَالَ ارْكَبُواً يها 
بِسْم الله حَرَاهًا وَمُرْسَاهَ ِنَ رَبَى لَعَقُورٌ رَحِيمٌ # وَهِى غَمْرِى بِهِمْ فى مَوْج كَالبَالٍ 
وَنَادَى نُوحٌ ابنهُ وَكَانَ فى مَعْزِلٍ يا بُنَى ازْكَب معنا وَلتَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ # قَالَ سَآَوى 


ف 

ِلَ جَبّل يَعْصِمُنى من الماء قَالَ لاعَاصِمَ الْيوْمَ مِنْ أَمْرِ الله إلامّن رّحِمَ وَحَالَ بَبْنَّهّ) 
الموج فَكَانَ مِنَ الخْرَقِينَ". فكما يرى القارئ انتقل الكلام من الماضى فى قوله تعالى: 
رع ل نوح... إلى الحاضر فى قوله سبحانه: "ويصنع النلفي كرات 
انتقل من الماضى فى قوله عز جلاله: "وقال: اركبوا فيها..." إلى الحاضر متمثلا فى 
الجملة الاسمية فى قوله: "وهى تجرى بهم فى موج كالجبال". 

ومن المجالات التى يوجه لها النقاد اهتماماتهم شخصية العصر الأدبية وتميزها 
عن بقية العصورء والعوامل المسؤولة عن ذلك. فعلى سبيل المثال أنى زمن على 
الشعر أواخر العصر العباسى انتشرت فيه ألوان البديع وتكلفه الشعراء تكلفاء 
وصارهّمٌ الشاعر وقتئذ الإكثار منه فى كل بيت من أبيات قصيدته على قدر ما 
يستطيع على حساب المضمون. كما تحول كثير من الشعر فى العصرين المملوكى 
والعثهانى إلى ألغاز وما يشبه الألغاز» وأصبح هِجَيرَى الشاعر من أصحاب هذا 
الاتجاه النظم فى وصف شمعة أو قلم أو مِْرَاة أوما إلى ذلك. ومن الشواهد على 
ذلك ما أورده اليوسى (ق١١ه)‏ فى "المحاضرات فى الأدب واللغة". قال فى باب 
"نبذة فى أبيات المعانى والألغاز العربية" مع بعض التصرف الخفيف: "وهذه نبذة من 
أبيات المعانى والألغاز العربية» وأتبعناها للحِكّم والأجوبة المسكتة للمناسبة 
الظاهرة» فإن الكل منشؤه الذكاء والفطنة. والألغازء وإن كانت كما قال المحققون 
من صنعة البطالين» لا نريد أن نخى الكتاب من شىء عنها لقصد التفنن والإحماض. 
ومن ذلك فى صفة السيف قول الشاعر: 
وكنت إذا الإبريق أَفُحَى علىاشيِه وظننديم الشوان تمس اونا 
كررث عليه الكأس حتى كأنما يرىبالذى أسقيه منهالأفاعيا 


:7 
الأنريق: السيف لأنه يسقن الموت: وإقعاؤه غل أمنثه: أن يأخذ بقائسه عند 
إرادة الضرب. ونديم الشر: العدوٌ. والكأس: كأس الشر... وفى الشيب والكبر 


قوله: 
وفاراجة لمم اخر ذاه 


وعشعش ف وَكْرَيّه جاشت له نفسي 


-ه 


الشرة القيت توانع ذآية: القراف» وهو الشات :نوف ة: عليه وقول الآخر: 


أبا مالكء. إن الغوانى هجرننى 


أبامالك.إنى أظنك دائبا 


أبو مالك: هو الكبر لأنه يملك صاحبه. وقول الآخر: 


حصو روه لاحن يحكالك 


أ عجدو و دولك 


أم عبيد: الصحراء. وأبو مالك: الكبر. وآما الآلغاز ففى الدرهم قوله: 


ومعشوق يرقص كل يوم 

شك لك كم 

عو لترف يك ل الحاءفنةه 
وقول الآخر: 

وبيت بعلياء الفلاة ييه 


الاقحشوىعان ناك إذا أقأهها 


لهأثورّنىكا مور ومَعْمَّرٍ 


2 سر واس لس 2 رمعي .ع 


ب له ا 5 ع 
ومامّيبتذوطعمةعندرأسه 


فلاهوفالأحياء خي فِتََى 


متى ذاق من ذاك الطعام تكلا 


ولا هيوق الأضيوات عتمت فب؟ 


كرا#ححيئ و االتحصيزز اذ 
رَببحسر الل مات 


وفى الهلال قول الآخر: 

ومولودٍ شهر كان فيه شابه 
غيره: 

فش واد حجان عنصو وليه 


وفيه وزيادة: 


الأروت همولسوذوفمين لعنوأن 


وذى شامة سودء فى حر وجهه 

ويكمّل فى حمس وتسع شبايه 
وفى مصراعى الباب قول الآخر: 

عجبت لمحرومين من كل لذة 


إذا أمسباكاثا غبل الام مهدا 


وف متجهرة أرقي وأدركه الكتر 
وعاد فيه قديم السن قد تخلة؟ 
وذى ولد هيده بون 
بجكالةلاتتق في لأوان 


و#فلرّمفى سبعمعًّاوثإان 


يتان طول الليل يعتنقانٍ 
وعد ل طا ع ا 9 يفترقان" 


كا 
قضايا النقد الأدبى 

القضايا التى يَعْنَى بها النقد الأدبى متعددة بدءا من النص. وانتهاء بالتيارات 
الأدبية» ومرورا بالآديب ذاته. ونبدأ بأول قضية من تلك القضاياء وهى المصدر 
الذى يستقى منه الأديب إبداعاته. بطبيعة الحال لا بد أن يكون الأديب موهوباء أى 
لا بد أن تكون لديه القدرة على الإبداع» وهذه القدرة موهبة ربانية فى الأصل. 
صحيح أنها تنمو أو تضمرء وتحسن أو تسوء. لكنها فى كل الحالات موهبة من الله 
سبحانه. ولكن بعد الموهبة كيف يبدع الآديب؟ كان العرب قديا يعتقدون أن هناك 
شياطين تلهم الشعراء ما يبدعونه من أشعار» وكانوا يتتصورون أن هؤلاء الشياطين 
تسكن واديا فى قلب بلادهم اسمه "وادى عبقر "» وأن لكل شاعر شيطانا خاصا به 
له اسم خاص به هو أيضا. أى أن الإبداع إنا يأتى المبدعٌ من خارج نفسه. فهو فاضٍ 
من الداخلء والبرّكة فى أولئك الشياطين. وهم» كما ترى» شياطين يرون لا 
يوسوسون بالأذى» بل يلهمون الأشعار. وإذا كان هناك تفاوت فى مستوى الشعر 
وأصحابه فالسبب هو تفاوت مستوى شياطين وادى عبقر. أما لماذا كان هؤلاء 
الشياطين متفاوتين على هذا النحو فلا أحد يعرفء والعرب أنفسهم لم يتطرقوا إلى 
هذه النقطة» بل لا أظنها قد خطرت لهمم. بل إن بعض الشياطين» طبقا لما قاله بععض 
الشعراء» كانت شياطين إناثاء ولمذا كانت الأشعار التى تأتى من مثل أولشك 
الشياطين أضعف من تلك التى تأتى من الشياطين الذكور» وكأن هناك فعلا جنسين 
من الشياطين كما فى عام البشر بالضبط. وكم أن مُنّة المرأة أضعف من مُنّة الرجل فى 
دنيا الناس فكذلك الحال فى دنيا الجن والشياطين. لكن كيف يكون هناك شياطين 
ضعفاء رغم أن الشيطنة فى حد ذاتها تجاوز للحدود المعروفة للقدرة البشرية؟ لا أحد 
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والعجيب أن النقاد فى العصر الجاهلى كانوا يلقون باللوم على الشعراء أنفسهم 
إذا ما وجدوا فى شعرهم مغمزاء ول نر أيا من أولئك النقاد ينحى باللائمة قط على 
الشياطين» وهى مفارقة غريبة» لآنه إذا ما كان مصدر الإبداع الشعرى خارجياء 
وكان الشعراء إن) يتلقَوْنَ أشعارهم من الشياطين ولا يأتون بشىء من لدنهم. فلم 
ينبغى أن يلاموا على أمر ليس فى أيديهم ولافى طوقهم؟ هذا أيضا غير مفهوم. وغير 
مفهوم أيضا أن يُنْيِىَ النتقادفى العصور القديمة على بعض شعراء الجاهلية جراء 
اهتمامهم بتجويد أشعارهم وعكوفهم على ما يبدعونه من قصائد زمنا طويلا يقلبون 
فيها النظر تتبعا لما يمكن أن يكون فيها من نقص حتى يستطيعوا تسويته والتخلص 
منه» وهو ما كانوا يسمونه: "التحكيك"؛ ويسمون القصائد التى يتم النظر فيها على 
هذا النحو حتى تخرج إلى المستمع فى أحسن حال وأبهى صورة: "الحوليات"”؛ أى 
القصائد التى أخذ مبدعوها يفحصونها ويراجعونها لمدة حول كامل حتى يصلوا إلى 
الرضى التام عنها. وليس المقصود بالطبع حولا باليوم والأسبوع والشهر. بل 
المقصود. فيا أفهم, أن هؤلاء الشعراء لا ينشرون ما ينظمونه من أشعار عقب 
انتهائهم منهاء بل يستبقونها لديهم زمنا يمخصونها ويسؤونها خلاله حتى تصل إلى 
مستوى الكمال | يفهمون الكمال. أى أخهم يوارسون نقدا ذاتيا لا أثناء النظم فقطء 

بل بعده كذلك بوقت طويل قبل أن يذيعوا تلك الأشعار بين الناس. 
كذلك إذا كان الإلهام الشعرى يأتى من خارج الشاعر فكيف تذكر الروايات 
فى ذات الوقت معاناة الشعراء لدن نظمهم الشعر وفَشّل بعضهم أحيانا أن ينظم 
شيئاء كالذى يُرْوَى عن الفرزدق من أنه تمر عليه بعض الأوقات يكون خلع ضرسه 
أهون عليه من إنشاء قصيدة؟ وبالمثل كيف يمكن أن نفسرء فى ضوء مفهوم شياطين 
الشعراء» تفاوت المستوئ الفنى عند الشاعر الواحد من قصيدة إلى قصيدة» أو تحسّن 
مستواه مع الزمن؟ كذلك كيف يمكن أن يقول القدماء ما قالوه عن شياطين 
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الكعرا» وق ذات لوقت يترون سخ أوفات معيدة أو أماكن خضوصة أو 
ظروف وأحوال دون غيرها لنظم الشعر؟ أو كيف يقولون إن النّمَى تفتق اللَّهَاء 
بمعنى أن العطايا تستفز الموهبة الشعرية وتعين الشاعر على الإتيان بأفضل ما لديه؟ 
ترى هل الشياطين تحتاج إلى أموال أو عبتم بتخير أوقات أو أحوال بعينها دون غيرها 
حتى تجيد وتتفوق؟ ولوافترضنا أن هذا صحيح فكيف يا ترى يتفق الشاعر 
وشيطانه على تعيين هذا الوقت أو تلك الحال؟ 

لبن هذا فجبوى» ب[ كا لكا شاط زادعة وهوغبار وغ شاع المي 
يلازم أستاذه معظم الوقت ويشاهده فى أوقات إبداعه ويحفظ أشعاره؛ فكأنه صبى 
يتعلم على يد معلمه حتى ينضج وتقوى موهبته. ومن هنا رأينا زهيرا يتتلمذ على يد 
زوج أمه أوس بن حجر ورأينا ابنه كعبًا يتتلمذ على يده. ورأينا الحطيئة يتتلمذ على 
يد كعبء ورأينا هَذْبّة بن الحَشْرّم يتتلمذ على يد الحطيئة» ورأينا جميلا يتتنلمذ على يد 
هدبة» ورأينا كثَيرًا يتنلمذ على يد جميل... ثم تطور الأمر» وصرنا نسمع الشعراء 
يوجهون تلاميذهم إلى حفظ أكبر قدر من أشعار الفحول وترّكها تعمل عملها فى 
نفوسهم ومواهبهم فى الخفاء» كالذى قيل عن حََلَففِ الأحمر حين التمس منه أبو 
نُوَاس أن ينصحه بم| يعود على موهبته بالصقل والتحسين» فنصحه أن يحفظ ألف 
نص شعرى من النصوص المتميزة ثم ينساهاء ومِنْ نَم يمكنه أن يبدأ بالنظم وقد 
تسلح بهذا المحفوظ المختار يوجهه ويهديه الطريق دون أن يشغل نفسه بالأمر. 
ومحْكَى عن أبى نواس كذلك أنه لم يبدأ نظم الشعر حتى روى أشعارا لستين شاعرة 
منهن الخنساء وليل الْأَخيَلِيّة. أما أبوتمام فقد روَوًا عنه أنه لم يقل الشعر حتى حفظ 
سبعة عشر ديوانا نسائياء غير ما حفظ طبعا من أشعار الرجال. لكن أليس من 
الغريب أن يحتاج الشاعر إلى التعلم على يد أستاذ من البشر مادام يتلقى الإلهام من 
الشياطين؟ 
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ون هذا التؤافك يها كته الوعيد زيلال "الفدةالتريد' هن أنه 'ذكن عند 
فزي الآر ةو الانتفاء بيج طقال زخو ايرأة أرلتهاةولةا أعلجةاللروسة 
حتى يحوى الرّهان؛ وَالنَزْعَ عن القوس حتى يُصيب الحَدَّقء ورواية الشَّعْر حنى 
يُفْحِم الفُحُول". فانظر كيف جعل ثمرة حفظ الأشعار استطاعة الولد المتمنّى 
التفوق على أكابر الشعراء. وفى "نشوار المحاضرة" للقاضى التنوخى: "حدثنى أبى 
رضى الله عنه قال: حَمُظّنى أبىء وحَفِظُتٌ بعده من شعر أبى تمام الطائى 
والبحترى» سوى ما كنت أحفظه لغيرهما من المحدثين من الشعراءء مائتى قصيدة. 
قال: وكان أبى وشيوخنا بالشام يقولون: مَنْ حَفِظً للطَّاتِيَيّن أربعين قصيدة و يقل 
الشعر فهو حمار فى مسَلاخ إنسان»فقلت الشعرتوسيى دون العشرين» ثم بدأت 
بعمل مقصورتى التى أوها: 
بولا جام الح قي وى " ابو يطلدي كن لجاز النلي؟" 
ويذكر أبو الفرج الأصفهانى فى كتابه: "شواعر الإماء" أن عَرِيبَ جارية 
المأمون كانت تحفظ الكثير جدا من أشعار العرب بدءا من الجاهلية حتى عصرها: 
تزوبها وكَبدّها هَذًا وتفسرها وتشرح ما بها من الغريب»:وكانت شاعرة مجيدة: وكان 
المأمون مُولَعَا مها أشد الوَّلّع. ومثلها عنان جارية الناطفى, التى قال عمرو بن عبد 
اللّه الكوفى عنها فى الكتاب السالف الذكر: "شهدتها وقد اجتمع عندها أدباء الناس 
وشعراؤهم وأصحاب النحو والغريب وأهل الأخبار والأنساب» فها جرى فى ذلك 
المجلس من هذه الصنوف التى ذكرتها إلا وجدثها أكثر منهم وأحفظ. قال: ولقد 
سمعتّها تقول: حفظتٌ من سير الناس ألف مجلد, ولا أدع بيتاالجاهلى ولا مخضرمى 
ولا إسلامى سمعتّه إلا حفظته. وكان أبونُوَاس ومُسْلِم بن الوليد وأَبّان بن عبد 
الحميد اللاحقى وأشجع السّلَمِى وسَلّم الخاسر وغيرهم من نظرائهم يجتمعون 
عندهاء فكانت تناقضهم ويناقضونبا. ونوادرهم باجتماعهم عندها كثير. وكانت 
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تمدح آل بَرْمَك فتجيد. وأَعْطِى الناطفى بها مالا كثيراء فامتنع من بيعها. قال: وما 
علمنا أن جارية بلغت فى الأدب والمعرفة والبيان والفصاحة وقول الشعر مع ما 
معت إل هه الخلذل من الذكاء وال ف فبلعها: وكرت ف الكترق والخرئن عنك 
الملوك والأشراف» وتحدثوا عندهم بنوادرها وشعرهاء فكّتب من شعرها ونوادرها 
فى البلدان ما لا يحْصَى". 

ويفصّل ابن خلدون القول فى هذا الأمر بعض التفصيل فيقول: "اعلم أن 
لعمل الشعر وإحكام صناعته شروطا أوا الحفظ من جنسه. أى من جنس شعر 
العرب؛ حتى تنشأً فى النفس ملكة ينسج على منواها. ويتخير المحفوظ من ا حر 
النقى الكثير الأساليب. وهذا المحفوظ المختار أقل ما يكفى فيه شعر شاعر من 
الفحول الإسلاميين مثل ابن أبى رَبيعة وكير وذى الرّمَّة وجرير وأبى نُوَّاس وحبيب 
وَالبُحْتْرِى والرَّضِىٌ وأبى فِرّاسء وأكثره شعر كتاب "الأغانى لأنه جمع شعر أهل 
القلقة الأفلؤنية كله والكنا ده شغر الشاهلية :ون كان غبالنامن المحترظ 
فنظمه قاصر ردىء, ولا يعطيه الرونقٌ والحلاوةً إلا كثرة المحفوظ. فمن قل حفظة 
أوعدم لم يكن له شعرء وإنما هو نَظُمٌ ساقطً. واجتناب الشعر أولى بمن لم يكن له 
محفوظ. ثم بعد الامتلاء من الحفظ وشَحذَ القريحة للنسج على المنوال يُقَبل على 
التَظّم. وبالإكثار منه تستحكم ملكته وترسخ. وربما يقال إن من شرطه نسيان ذلك 
المحفوظ لتَمّحَىَ رسومه الحرفية الظاهرة» إذهى صادَّة عن استع الا بعينها. فإذا 
نسيهاء وقد تكيفت النفس بهاء انتقش الأسلوب فيها كآنه منوال يأخذ بالنسج عليه 
بأمثالها من كلات أخرى ضرورة". 

وتعليقا على هذا النص الذى نقله الشيخ حسين المرصفى ف كتابه: "الوسيلة 
الأدبية" من ابن خلدون والذى ظن د. محمد مندوره لقلة صبره على التحقق مما يقرأ 
وتعجّله الكتابة قبل التمحيصء أنه للشيخ» يقول مندور: "وفى هذه العبارات جما 
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الأسس السليمة للبعث الشعرى المعاصرء بل لكل حَحَلّْقَ شعرى سليم. فالشعر لا 
تنمو ملكته فى النفس إلا بكثرة مطالعة الجيد منه وحفظه كلما استطاع الشباب إلى 
ذلك سبيلا. وهذه هى الطريقة الوحيدة لتحصيل ملكة الشعر منذ أقدم العصور 
حتى اليوم؛ وفى اللغات كافة. وبعد حصول الملكة لا بد من الدربة الطويلة على 
النظم والإكثار منه حتى تستحكم الملكة ى| يقول الشيخ المرصفى بحق. وفى هذا ما 
يذكّرنا برأى ممائل للأديب الناقد الفرنسى الكبير ديهامل عندما ذكر فى كتابه: "دفاع 
عن الأدب" أن القصاص العملاق أونوريه دى بلزاك قد سوّد مئات الصفحات قبل 
أن يعثر على بلزاك. فالذى لا شك فيه أن الكتابة عامة» والشعر خاصة» صناعة يجب 
أن يحذقها صاحبها بطول المران قبل أن يجرؤ عليها". ثم يمضى مندور مؤكدا أنه لا 
بد للشاعر بعد ذلك من نسيان ما حفظه بعد أن يكون قد ترسب ف قرارة نفسه حتى 
يعمل عمله دون أن يحتذيه الشاعر احتذاء تقليدٍ حرف فيفسد على نفسه أمره. ويمكن 
أن أورد هنا ما دعا إليه ديهامل الأدباء فى فصل بعنوان "عن الأصالة" بكتابه الآنف 
الذكرء وهو بترجمة مندور ذاته» من "محاكاة النفوس الكبيرة وأمهات الكتب التى 
حكم لها الزمن" قاتلا إن "المحاكاة حتى اليوم هى المدرسة الوحيدة للأصالة» ولا 
ضيعة فيها لغير النفوس السيئة التركيب أو المغرورة". يقصد بهذا ما قصده كل من 
خلف الأحمر وابن خلدون فيا أوردناه آنفاء لا المحاكاة الببغائية التى تلغى الشخصية 

وتبيد الموهبة. 
والأمر فى المدارس والجامعات يجرى على هذا المبدإ» إذ هناك نصوص ينبغى 
حفظهاء وأخرى لا بد من دراستها وفهمهم| وتذوقها وقراءتها مرارا. وليس هذا 
سوى الحد الأدنى الذى ينبغى للطالب تحصيله؛ وإلا فالباب مفتوح لمن يريد 
الاستزادة إلى ما شاء اللّه. وهناك بالفعل طلاب ودارسون كثر يحفظون من تلقاء 
أنفسهم كثيرا من النصوص الأدبية لكبار الأدباء والشعراء. وبدون هذا لا يمكن أن 
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يكتب كاتب أو يشعر شاعرء إذ إننا لا نأتى بها نبدعه من الممواء بل ثما حضّلناه من قبل 
قراءةً وسماعاء مضافا إليه شخصيتنا وفرادتنا التى ميزنا اللّه بها عن سوانا من البشرء 
والتى تعطينا نكهتنا الفارقة» وإلا فالمواد التى يحصّلها الكثيرون من الأدباء واحدة» 
ومع هذا نرى شخصية كل منهم وإبداعه ذا طابع خاص لا يختلط بغيره إلا بالنسبة 
للعين العجلى غير اللاقطة. وهذا ما يسمى هذه الأيام ب"التناص". إذ يصور قائلوه 
الأمرعل أساس أن كنابنات كل هنا ليست مدوى لوحة شسيفساء تتكون من 
الجزئيات التى قرأها أو سمعها من هنا وها هنا ثم تجمعت وتمازجت فيه وإن كان 
كثير من أهل التناصّ يَغْفُلونَ عن العنصر الشخصى بحيث يخيل لمن يطالع كلامهم 
أن الأمر يقف عند تشرب ما كتبه الآخرون أو تكلموا به. ولو كان الأمر ىا يتوهمون 

لما كان هناك فرق يُذْكّر بين إبداع وآخر ما دامت المواد المتشرّبّة واحدة. 
وقد كتب ابن طباطبا العلوى شيئا شبيها بهذا بل أفضل من هذا وأدق فى 
كتابه: "عيار الشعر" حين قال: "ينبغى للشاعر فى عصرنا ألا يُظهِر شعره إلا بعد ثقته 
بجودته وحسنه وسلامته من العيوب التى تيه عليهاء وأمر بالتحرز منهاء وثّبى عن 
استعمال نظائرهاء ولا يضع فى نفسه أن الشعر موضع اضطرارء وأنه يسلك سبيل من 
كان قبله. ويحتج بالأببات التى عيبت على قائلها. فليس يُقَتَدَى بالمسىء» وإنما 
الاقنداء بالملحسن... ولا يغير على معانى الشعر فيودعها شعره ويخرجها فى أوزان 
ومخالفة لآوزان الأشعار التى يتناول منها ما يتناول» ويدوهم أن تغييره للألفاظ 
والآأوزان مما يستر سرقته أو يوجب له فضيلة» بل يديم النظر فى الأشعار التى قد 
اخترناها لتلصق معانيها بفهمه. وترسخ أصوطا فى قلبه» وتصير مواد لطبعه» ويذرب 
لسانه بألفاظها. فإذا جاش فكره بالشعر أدى إليه نتائج ما استفاده ثما نظر فيه من 
تلك الأشعار» فكانت تلك النتيجة كسبيكة مفرغة من جميع الأصناف التى تخرجها 
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تركّب من أخلاطٍ من الطيب كثيرة» فيستغرب عيانه» ويغمض مستبطنه» ويذهب فى 
ا ا ل 
ثم قاللى: تناسها. فتناسيتهاء فلم أَرِدْ بعد ذلك شينًا من الكلام إلا سَهُلَ علِعّ. فكان 
حفظه لتلك الخطب رياضة لفهمه؛ وتهذيبًا لطبعه. وتلقيحًا لذهنه. ومادةً لفصاحته 
وسببًا لبلاغته ولّسَنه وخطابته". ووجه الفضل فى كلام ابن طباطبا أن التناصيين 
يشبّهون عمل الأديب بلوحة الفسيفساء. أى أن العناصر التى استمدها من غيره 
تظل متجاورة فى عمله. أما ابن طباطبا فيشبه عمل المبدع بسبيكة انصهرت فيها 
معادن متعددة أو بوادٍ امتزجت فيه الأمواه الواردة من مسايل متباينة أو بوعاء طيب 
امتزجت فيه أنواع الطيوب المختلفة فنشأ عنها طيب جديد. وهو ما يدل على أن 
الأمر لديه أمر انصهار وامتزاج لا تجاور وتمايزء وهذه فعلا طبيعة الإبداع الأدبى. 

وتشكل هذه الاستفادة من الآخرين قضية أخرى من قضايا النقد الأدبى, إذ 
يسعى النقاد. ضمن مساعيهم المتعددة, إلى محاولة تتبع المصادر والمنابع التى استقى 
منها الأدباء والشعراء. وأحيانا تكون هذه المحاولة سهلة ميسورة كما هو الحال مثلا 
عند إقرار المبدع بمن أخذ عنهم. ولكن فى أحيان أخرى يكون الأمر من الصعوبة 
بمكان حتى عليه هو ذاته. ذلك أن المبدع يقرأ آلاف الكتب على مدار أعوام وأعوام 
وينصت إلى ملايين الحوارات والأحاديث والمحاضرات والبرامج الإذاعية 
والتلفازية ويشاهد ما لا يحص من المناظر كل يوم سواء فى الحضر أو فى الريف أو 
أمام البحر أو فى الصحراء أو من شباك الطائرة... إلخ» ولا يمكن من ثم أن يتذكر 
كل كاتب مصادره على وجه التفصيل والتدقيق حتى إننى مثلاء وما أنا إلا مثال عابر 
لا قيمة له فى هذا السياقء إلا أنه مثال مفيد على كل حالء كثيرا ما أكتب شيئا أتصور 
أننى ابن بجدته وأن أحداء فى حدود ما أعرف لم يسبقنى إليه» ثم يتبين لى بالمصادفة 
المحضة؛ حين أعود إلى قراءة كتاب كنت قرأته من قبل» أن مؤلف ذلك الكتاب قد 
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تناول هذه الفكرة. إلا أننى فى غمرة توالى الأحداث والقراءات والانشغالات التى 
لاتقيى فد الريك للك فحرنيك خط أن 1 تراه من قبل »وين كم قأزا عراس 
الأصيل. ولست بحاجة إلى القول إن الفكرة التى قرأتها فى الكتاب كانت مستكنة فى 
أطواء مخى حتى انبثقت من مكمنها فى موقف معين استثارها من كمونها وخمولها 
وصعد بها إلى سطح الذاكرة. وبالمثل لست أرانى بحاجة إلى النص على أن الفكرة 
المذكورة كثيرا ما تكون قد تحورت أو تغيرت قليلا أو كثيرا بفعل ذلك العنصر 
الذاتى المتمثل فى شخصيتى المتفردة. 

وفى ضوء هذا نستطيع أن نفهم لماذا يعجز كثير من خريجى الجامعة» بم| فيهم 
اللتخصصون ف الأدب العربى» عن مجرد التعبير البسيط المباشر عن أنفسهم وما 
صنعوه فى يومهم من الأمور الحياتية البسيطة الساذجة. ونحن الأساتذةً نقاسى شر 
المقاساة عندما يحين تصحيح أوراق الامتحانء إذ نرى أمامنا كتابةً مضطربة رديئة 
قبيحة تتأتوع وتفأفع وكأنها شخص أخرس يحاول جاهدا نطق بعض الكلمات. كتابة 
لا تجرى على قواعد اللغة» وتصطنع العامية فى كثير من الأحيان ثم هى مع ذلك لا 
تستطيع التعبير بالعامية» كتابةً الجمل فيها مكسرةٌ وغيرٌُ مترابطة» والتعبيراتٌ 
اليعدوظة غريية والكيانا با تكن فتقين إل يحكمن المزا فاقيا والبديت؟ التضنة 
أن الشبان هذه الأيام لا يفتحون كتاباء ومن يقرأ منهم شيئا فإن| يقرأ لأمثاله على 
المشباك. وطلاب الدراسات العليا نادرا ما يطالعون كتب الرافعى والعقادوطه 
حسين وأحمد أمين والمازنى والزيات ومن إليهم ولا حتى لمن يقلون عنهم فى مرتبة 
الإبداع» مكتفين بالرجوع إلى الرسائل التى كتبها أمثالههم ينقلون عنها آليا دون فهم. 
فمن أين تأتيهم المقدرة على التعبير بأسلوب واضح مقبولء ولا أقول: محكم جميل؟ 
إن كل إناء بها فيه ينضحء فيا بالنا إذا كان الإناء فارغا ليس فيه شىء؟ 
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ولقد أذكر أننى» منذ عشرة أعوام» قد طلبت من أحد تلامذتى الجامعيين فى 
أحد الاجتماعات التى تجمع بين الطلاب وأساتذتهم» وكان يشكو من الظلم الواقع 
عليه من قِبّل الأساتذة والذى يحرمه. حسب تصوره. من نيل حقه فى التخرج 
والحصول على الليسانس» أن يكتب بضعة أسطر يسرد فيها ما صنعه فى ذلك الصباح 
منذ قام من النوم حتى وصل إليناء وهو كما يرى القارئ أمر بالغ السهولة والسذاجة 
بحيث يستطيعه كل من يمكنه أن يمسك قل| وورقة بيده فأخذ يحاور ويداور 
ويناور كيلا يستجيب للطلبء ولكنه بعد تضيبقى الخناق عليه تماما أمسك بالقلم 
وخط قليلا من السطور وأعطانيها لأفاجأ بأنه كنب حديثا قدسيا ما من كلمة فيه إلا 
وفيها غلطة شنيعة رغم شهرة الحديث وجريانه على الألسن. ومع هذا ناولته المكافأة 
المالية التى وعدته مها إن استجاب لطلبى بأن يكتب بضعة سطور يصف فيها ما فعله 
فى ذلك الصباح كم| سبق القول» وهى مهمة يُمُيَرَض أن يستطيع القيام بها أى ولد 
صغير حديث عهد بتعلم القراءة والكتابة. لكنه. وهو الطالب ف الفرقة النهائية 
بالقسم منذ عدة سنين. لم يستطع. 

وكان المرحوم الأستاذ إبراهيم عبد القادر المازنى يشبّه نفسه بعربة رش 
الشوارع فى أنه» كلما أراد أن يكتب فى موضوع من الموضوعاتء ذهب فقراً عددا من 
الكتب فى ذلك الموضوع وما يتعلق به حتى يشعر بأنه قد امتلاً وأن لحظة الفيضان قد 
حانت» فعندذاك يقوم بفتح صنابير العربة ليتدفق الماء إلى أن يفرغ الخزان فيعود كرة 
أخرى إلى محطة المياه لملئه من جديد... وهكذا دواليك. وفى هذا الكلام؛ على ما فيه 
من فكاهة مازنية عجيبة» يلخص لنا ما يسمى الآن: "التناصٌ". ذلك أن التناص» 
لدن القائلين به» هو أن النص الأدبى ليس سوى مجموعة من النصوص المختلفة التى 
قرأها صاحبه فتجمعت وتلاصقت مكونة ذلك النص. ولكن لا بد أن نشير إلى أن 


كم 

بعضهم يسهو فلا يذكر شخصية الكاتبء التى تصهر هذا كله وتضفى على ما يبدعه 
نكهته الخاصة التى تميزه عن الآخرين وما يبدعونه. 

ويتضح هذا من المثال التالى مع الفارق الكبير: فقد عرفت عام 1917م 
مدرسا أزهريا للغة العربية سطحى الفكر اسمه على اسمى يظن نفسه كاتبا كبيرا لأنه 
نشر كتابا مدرسيا أعطانى نسخة منه فألفيته كتابا ساذجا متواضع المستوى فى 
التأليف. ودار بيننا ذات مرة حوار حول القرآن» فقال إن الآية التالية: "والذين كفروا 
أعمالهُم كَسَرَاب بِقِيعَةٍ يحسَبه الظمآنُ ماءً حتى إذا جاءه لم يده شيئاء ووجد الله عنده 
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فوفاه حسابّه. واللّهُ سريمٌ الحساب". لا تقدم جديداء إذ تشبّه ما لا طائل وراءه من 
أعمال البشر بالسراب» وهو ما كان يعرفه شعراء الجاهلية ويستعملونه فى أشعارهم. 
فرددت عليه قائلا إن القرآن قد أوضح أن الله لم يرسل أيا من رسله إلا بلغة قومه. 
فمن الطبيعى أن يكون بين أسلوب القرآن وبين لغة العرب وشعرهم صلة لا 
انقطاع» لكن الفيصل هو إبراز الشىء المعروف فى ثوب جديد» وهو ما نجده فى 
الآية الكريمة» فهى لا تكتفى باستعمال صورة السراب كما هى للتعبير عن ضياع 
أعمال الكافرين عليهم يوم القيامة» بل تضيف قائلة عن هذا السراب: "يحسّبه 
الظمآنْ ماءً حتى إذا جاءه لم يده شيئاء ووجد الله عنده فوفّاه حسابه. واللّهُ سريعٌ 
الحساب". فحول الصورة من فكرة مطلقة إلى مشهد محدد حى غنى بالتفاصيل 
والمباغتة. ومرة أخرى لا تكتفى الآية بهذا بل تمضى فتقول تعبيرا عن جانب آخر من 
جوانب المعنى: "أو كظلماتٍ فى بحر لْتّىّ يغشاه موجٌ من فوقه موجٌ من فوقه 
سحاب. ظلماتٌ بعضها فوق بعضي. إذا أخرج يده ل يَكَدْ يراها. ومن لم يجعل الله له 
نورًا فا له من نور". وهذه الإضافة الأخيرة تمثل صورة بيانية نضرة ومدهشة تماما. 
فسكت محاورىء وإن لم يدل سكوته مع هذا على الاقتناع. 
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وفى البلاغة العربية فصل خاص بم يأخذه الكاتب أو الشاعر من الآخرين 
اقتباسًا أو سلحًا أو سرقة أو ما يقع بينه وبينهم من توافق... ومعنى هذاء وبخاصة 
إذا وضعناه بجوار ما كان الشعراء الكبار ينصحون به تلاميذهم من حفظ أكبر قدر 
من النصوص الشعرية ثم نسيانها قبل أن يبدأوا نظم القصائد والمقطوعات. أنهم 
كانوا واعين بأن الأديب يدين» بجانب كبير مما يبدعه من شعر أو نثرء إلى من قرأ لحم 
وحفظ أشعارهم وأشارهم, وإن كانوا قد وقفوا وقفة خاصة لدن ماسَمُوه: 
"سرقات". وهى ما يأخذه الشاعر من غيره عامدا دون أن يبذل فيه جهدا يضيف به 
إليه لفتة أو نكهة جديدة مثلا. وهذا دليل فقر وضعف. إذ الشاعر الممتاز يضم ما 
طالعه من أشعار غيره بحيث يتحول إلى دم يجرى فى عروقه ويكتسب طابع ذاته. أما 
الضعفاء الفقراء البؤساء فيأخذون ما يقرأونه لغيرهم كما هو دون أية إضافة أو 
تحوير. وهو يشبه ما يصنعه الطالب الغشاش بالقياس إلى الطالب المجد المجتهد 
الذى يقرا المقرر ويذهب إلى المكتبة فيطالع عددا آخر من المراجع ثم يضم هذا كله 
ويتمثله بحيث يصير جزءا لا يتجزأ من كينونته» بخلاف زميله الغشاشء الذى ينقل 
مافى البرشامة نقلا دون أن يبذل أى جهد سوى جهد إعداد البرشام وإخفائه فى 
طيات ملابسه والتربص بملاحظ القاعة إلى أن تحين منه إغفاءة أو انشغالة فيخرج 
الورقة من حيث خبأها وينسخها كى) هى فى كراسة الإجابة. 

ومن السرقات الشعرية المذمومة» حسبه| جاء فى "العِقّد المفصّل فى قبيلة المجد 
المونّل"الحيدر الل (ق19١م)‏ أَحَذ النص كما هو من غير تغيير لنظمه. ويُسمّى هذا 
الأخذ الحرفى: نسحًا وانتحالاء كصنيع عبد اللّه بن زبير "حين دخل على معاوية بن 
أبى سفيان فأنشده لنفسه: 
إذا أنت ل تنصف أخاك وجدتّه على طرفالهجرانإن كان يعقلٌ 
ويركب حدّ السيف من أن تَضِيمٌه إذالم يكن عن شفرة السيف مَعْدَلُ 
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فقال له معاوية: لقد شعرت بعدنا يا أبا بكر! ولم يفارق عبد اللّه المجلس حتى 
دخل معن بن أوس المزنى وأنشد قصيدلته التى أوَّا: 
لَعَمْوُكَ ما أدرىء وإتى لَأَوْجَلُ: ع لَيَاتَمْدُوالميةَأوْلُ؟ 
حتى أتمهاء وفيها البينان المتقدّمان» فأقبل معاوية على عبد الله بن الزبير فقال: 
ألم تخبرنى أئهها لك؟ قال: أنا سَوَّيْتُ المعانى» وهو أَلَّفَ الألفاظ. وبعد فهو ظِيْرى» 
فا قال من شىء فهو لى. وكان ابن الزبير مسترضعا فى مَرَيْنَة» فقال معاوية: وكَْبًايا 
أبا بكر؟ فقام عبدالله وخرج". ويلحق بالسرقة المذمومة إبدال الألفاظ كلها ب) 
يرادفها ى) فى قول الحطيئة: 
دع المكارم! لاترحل لبغيّتها واقعدءفإنك أنت الطاعمٌُ الكاسى 
فإنة يقال فيه: 
كَراقاتر الا ذه لطلهنا" . واعلسءفإنك انك الآكل اللانس 
وكذلك إبدال بعض الكلمات بم يرادفها والاحتفاظ بسائر النص على وضعه 
الأصلى كما فى بيت امرئ القيس التالى: 
وقومّاهاص حبى عل مَطِيِّهُم يقولون:لاتَزلكأًسَىء وتَجمَلٍ 
الذى أورده طرفة فى داليّته» فقال: 
وقوفًابهاص حبى َك مَطِيّهم يقولون: لا تلك أسَوء وتَجَلدٍ 
إلا أن بعض النقاد العرب القدامى غَالَّوًا فى هذا الجانب واستسهلوا اهام 
الشعراء الكبار بالسرقة من فلان أو علان» ناسين أن الأصل فى الإبداع هو تشرّب ما 
عند الآخرين: التشربء وليس الاغتصاب والإغارة. ومن هنا وجدنا مثلا أبا فراس 
اللنجاداتى »وكات ينه وين المتنين تناشسن :غذل التقرتك مين سنت الدولة »تعيف ق 
الحط من شأن شعر المتنبى والقول بأن معانيه مسروقة من هذا أو ذاك من الشعراء 
كما هو ال حال فى الزعم بأن البيت التالى: 
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أنا الذى تظر الأعمى إلى أدبى وأسمعث كلاتىمنبِهصَمَمُ 

مسروق من قول عمرو بن عروة بن العبد: 
أوعبحك د :طرق الكدات ما امتكلة.. ٠‏ ذهحاءواطيجوث إغراكا وإتدداعا 
حتى فتحتٌ بإعجاز خصِصْتٌ به للعُمُى والصّمٌ أبصارًا وأسمعًا 

حسبع| ذكر توفق البكرى (ق9١- )7١‏ فى "أخبار أبى الطيب المتنبى " رغم 
تفوق بيت المتنبى بإيجازه وشدة أسره وتلهب اعتداده بذاته فيه وإسناده الفضل فى 
إيصار الأعمى وإساع الأصم إلى أدبه وكلاته لا إلى نفسه ك فى بيتى عمرو بن عروة 
با يومئ إلى روعة شعره وطغيان تأثيره أما هو فأكبر من أن يتكلم عن نفسه فى هذا 
السياق» فوق أنه لم يستعمل كلمة "أصم" المجملة بل قال: "من به صمم" با فيها من 
تفصيل وتشخيص. واستقلال كل جملة بشطر وحدها بخلاف بيت عروة, الذى 
يحتوى تضمينا فغاب عنه بسبب ذلك شىء من الإيقاع الذهنى الموجود فى بيت 
المتنبى جراء استقلال كل شطر بجملة تضفى عل البيت توازنا جميلا. ثم هناك تلك 
السمة الأسلوبية البديعة» سمة تحويل الضمير العائد عَلَ "أنا" من الغيبة كما هو 
المعتاد إلى صيغة التكلم الموحية بتعاظمه. 

كذلك قَرَفَ الحاتمىٌ» فى "الرسالة الحاتمية"» شاعرنا الكبير بالسرقة من أرسطو 
متجاهلا أن ما قاله أرسطو هو مجرد أفكار مجردة عارية تفتقر إلى اللحم والدم 
والأعصاب والأحاسيس والإيقاع» فجاء أبو الطيب فكساها هذا كله. فصارت 
شيئا آخر بحيث تقرؤها عنده فكأنها لا وشيجة بينها وبين ما قاله الفيلسوف 
الإغريقى. كذلك نسى الحاتمى أن المتنبى لو لم يكن قد أحس بتجاوب بين عقله 
وقلبه وتجاربه فى الحياة وبين ما قاله أرسطو ما استطاع أن يبرزه فى هذا الثوب البديع. 
ثم ما الذى كان الحاتمى وأشباهه يريدونه من المتنبى؟ هل كانوا يتتظرون منه ألا يأتى 
إلا بالجديد. والجديد فقط» وعلى الدوام؟ إن هذا لهو المستحيل بعينه. وكما أن أجساد 
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البشر ليست هابطة من الأثير» بل يدينون بوجودها إلى أجساد أمهاتهم وآبائهم؛ وإلى 
اللبن الذى رضعوه. واللأطعمة والأشربة التى تناولوهاء وال مهواء الذى تنفسوه. 
والشمس التى تعرضوا لأشعتهاء فكذلك الأمر فى أفكارهم ومشاعرهم وخيالاتهم 
وتذوقهم؛ والأدب الذى يبدعه المبدعون منهم. يقول أرسطو مثلا: "من استمرت 

عليه الحوادث لم يألم بحلوها"» ويقول المتنبى: 
| 2 ا 2 101 ل | لظ ا 2 اك 
ويقول الحكيم الإغريقى: "إذا تجردت اللطائف من الشكوك كسيت الصورة 

ذوانقًا" ؛ اماشاعرنا لكي فقول: 

إذا خَلَغتَ على عِرْضٍ لهخُلَلًا وجذتهاضنهفى أهىمناللٍ 
ويقول أرسطاطاليس: "الألفاظ المنطقية مضرة بذوى الجهل لِنْبُوٌ إحساسهم 

عن إدراكها" بين| يقول الشاعر العربى: 

بذى الغباوة من إنشادها ضررٌ كما تضرٌر بات الور بالجمَلٍ 
ويقول الحكيم: "من ل يُرِدْك لنفسه فهو النائى عنكء وإن تباعدتَ عنه". 

ويقول المتنبى: 

إذا ترَخَلْتَ عن قومءوقدقدَروا ألاتفارقهمم فالراحلونَ مو 
لفطل اضرق "من عَلِمَ أن الفناء مستولٍ على نفسه هانت عليه 

المصائب". أما المتنبى فقد قال: 

والهَِْرٌ أَقَقَرْلى نما ,راقبُه أناالغريقٌ» وما خوفى من البلل؟ 
والفرق واضح بين الآداءين لصالح الشاعر بلا أدنى جدال. بل إن المجالين 

ليختلفان أحيانا بين كلام الفيلسوف وشعر الشاعر. وقد يكون التوارد بين 

الكر فووا باق جو مهيا تو انها ناسين لك اناما جهن ا رطتطر لينم 

بالشىء الفريد الذى لا يعرفه سواه. 
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ومن كتب السرقات كتاب "سرقات الكميت من القرآن وغيره" لابن كناسة‎ 
زق )و "بتر فاك الفسراءوها تفقوا علنه” لان الشكيت (قثله) بو إغادة عدن‎ 
على الشعراء" للزِبيْر بن بكار عبد الله القرشى (ق1ه)» و"الرسالة المُوضحة فى‎ 
كشف سرقات المتنبى " للحاتمى (ق5ه). و"الإبانة عن سرقات المتنبى" للعَمِيدِىٌ‎ 


هه سل 


(ق4ه)» و"المنصف للسارق والمسروق منه" لابن وكيع التَيْسٌ (ق4ه)» وباب 
"السوفات الشعرية "ميرد كنات" الوساظة كين الشى ولحصووفه" لأبئ الليسيق 
الجرجانى (ق5 ه). و"مشكلة السرقات الأدبية فى النقد العربى " للدكتور مصطفى 
هَذَارة» و"السرقات الادبية" للدكتور بدوى طبانة» و"السرقات الشعرية بين الآمدى 
والجرجانى" للدكتور عبداللطيف الحريرى. وفى العصر الحديث انضم الفن 
القصصى إلى الشعر فى مبحث السرقات. ومن هذا الباب اتهام النقاد للمرحوم 
إبراهيم المازنى بسرقة عدة صفحات كاملات من رواية "ابن الطبيعة" لأرتزيباشيف 
القصّاص الروسى وتضمينها روايته: "إبراهيم الكاتب". وقد رد عليهم بأن هذه 
الصفحات قد تسربت من ذاكرته» دون وعى منه أو قصد. إلى الرواية المذكورة أثناء 
تأليفها: 

وهذا نص كلامه عن الموضوع من مقال له منشور عام 1977م بمجلة 
"الرسالة": "على إثر الثورة المصرية فى سنة ١9164‏ ذهبت إلى الإسكندرية لأقضى 
فيها أياماء وأقمت فى بيت أحد الأقرباء. وكنت لا أزال سقيم الاعصاب جداء وكنا 
فى رمضان. فأفطرنا واسترحنا ثم خرجنا لنحيى الليل بالسهر ى| هى العادة. وكنت 
منشرح الصدرء لكنى لم أكد أتجاوز عتبة البيبت حتى وقفتٌ وقلتٌ لقريبى: إنى 
محموم, فأنا راجع. فجَسّنى قريبى فلم يجد بى شيئاء فأصررت على أنها الحمى 
وزقدذت» وكنت لا أطيق الصهد الذى أحسه:.وزال عنئ يعد ساعة أو اثتين: غير 
أنى لزمت الفراش. وعادنى الطبيب ف اليوم التالى فقال إن هذه حمى عصبية» 


4 
فاستغربت» لكنى عانيت من الأعصاب ما جعلنى أصدق كل شىء. وبقيت أياما فى 
البيت زارنى فى خلالها صديقى الاستاذ العقاد» وترك لى رواية روسية أتسلى بها. 
فأقبلت عليها وقرأتها فى ساعات أحسست بعدها أنى صرت أقوى وأصحٌ جس) 
وأقدر على المكافحة والنضال فى الحياة» وأنه صار فى وسعى أن أستخف با يحدث لى 
من سُّقَم الأعصاب. وعدت إلى القاهرة» ومضى عام؛ وطلب منى بعضهم أن أترجم 
له رواية» فقلت لنفسى: إنى مدين لهذه الرواية بشفائى وبالروح الجديدة التى 
استولت على» فيحسن أن أنقلها إلى العربية عسى أن تنفع غيرى كا نفعتنى. وكنت. 
وأنا أترجم هذه الرواية» كأننى أدون كلاما حفظته من قبل. ولست أذكر هذا لأباهى 
به أو لأقول إنى رجل بارع؛ بل لسبب آخر سيآتى ذكره فى موضعه. وفرغنا من 
الترجمة والطبعء ول يعتن الناشر بأن يبعث إلى بنسخة من الرواية» ولم أهتم أنا بأن 
أطلب الرواية من الناشر أو أن أحتفظ منها بنسخة. وقد نسيت أن أقول إننى سميت 
الرواية: "ابن الطبيعة"» وكان اسمها فى الأصل "سانين"» وهو اسم بطلها... 
انتهيت من "إبراهيم الكاتب" ودفعتٌ بها إلى المطبعة» وصدرت الرواية. وبعد 
أشهر من صدورها تلقيت نسخة من مجلة "الحديث". التى تصدر فى حلب. وإذا فيها 
فصل يقول فيه كاتبه إنى سرقت فصلا كاملا من رواية "ابن الطبيعة "» فدهشتء ولى 
العذر. وقد ذكر الناقد أنى أنا مترجم رواية "ابن الطبيعة". وأنا أعرف أن آلاف 
النسخ من "ابن الطبيعة" منتشرة فى العالم العربى» وأنى أكون أحمق الحمقى إذا 
سرقت من هذه الرواية على اللخحصوص. ومع ذلك وجدت التهمة الموجهة إلى 
صحيحة» فقد اتضح أن أربع أو حمس صفحات مثقولة بالحرف الواحد من "ابن 
الطبيعة" فى روايتى: "إبراهيم الكاتب"» أربع أو حمس صفحات سال بها القلم وأنا 
أحسب هذا كلامى: حرف العطف هنا هو حرف العطف هناك. أول السطرى 


إحدى الروايتين هو أوله فى الرواية الاخرى. لا اختلاف على الإطلاق فى "واو" أو 
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"فاء" أو اسم إشارة أو ضمير. الصفحات هنا هى بعينها هناك دون أى فرق. ومن 
الذى يصدقنى إذا قلت إن رواية "ابن الطبيعة" لم تكن أمامى ولا فى بيتى وأنا أكتب 
روايتى؟من الذى يمكن أن يصدقنى حين أؤكد له أننى لم أر رواية "ابن الطبيعة" منذ 
فرغت من ترجمتهاء وأنى لو كنت أريد اقتباس شىء من معانيها أو مواقفها لما 
عجزت عن صب ذلك فى عبارات أخرى. 

هذا فإنى سكت ولم أقل شيئاء وتركت الناقد وغيره يظنون بى ما يشاؤون» ف 
لى حيلة. لكن الواقع مع ذلك أن صفحات أربعا أو خمسا من رواية "ابن الطبيعة" 
عَلِقَتْ بذاكرتىء وأنا لا أدرى» لعمق الأثر الذى تركثه هذه الرواية فى نفسى» فجرى 
بها القلم وأنا أحسبهالى. حدث ذلك على الرغم من السرعة التى قرأت بها الرواية 
والسرعة العظيمة التى ترجمتها مها أيضا. ومن شاء أن يصدق فليصدقء ومن شاء أن 
يحسبنى مجنونا فإن له ذلك. ولست أروى هذه الحادثة لأدافع عن نفسىء ف) يعنينى 
هذاء وإنها أرويها على أنها مثال لما يمكن أن تؤدى إليه معابثة الذاكرة للإنسان. 
وليست الذاكرة خزانة مرّبة مبوّبة» وإنما هى بحر مائج يرسب ما فيه ويطفو بلا 
ضابط نعرفه من غير أن يكون لنا على هذا سلطان. فالمرء يذكر وينسى ويغيب عنه 
الشىء ويحضر بغير إرادته» وبلا جهد منه". وفى تأبين الأستاذ عباس العقاد للمازنى 
فى سبتمبر عام 459١م‏ يشهد عملاق الأدب بأن صديقه. رحمه الله "كان يردد 
بعض "لوازم" سانين فى كلامه بعد قراءتها بسنوات". فهل يمكن أن يكون هذا 
مؤشرا إلى أن المازنى قد صدق فى كلامه عن شدة تأثير هذا الكتاب فى نفسه حتى 
لينقل منها عدة صفحات إلى رواية من رواياته دون أن يدرى؟ 

وفى كتاب فؤاد دوارة: 'فى الرواية المصرية" (/197١م)‏ نقرأ أن إحسان عبد 
القدوس. ف روايته: "لا أنام"» قد أغار على رواية فرانسواز ساجان: "صباح الخير 
أها الحزن". آخذا منها هيكلها وكثيرا من تفصيلاتها الحامة» وأن د. محمد مندور قد 
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دافع عن إحسان مؤكدا أن روايته لا تدين بشىء لساجان» بل هى أفضل من 
روايتها. وقام اتهام دوارة لعبد القدوس على أن الفتاةفى كل من الروايتن فتاة 
مراهقة» وكلتيهما تركتها أمها وهى طفلة؛ وكلتيهم| تتعلق بأبيها تعلقا مرضيًا لشدة 
تدليله لها حتى لتغار عليه من أية امرأة» وكلتيه| تبذل كل جهدها ومكرها فى إبعاد 
المرأة التى حلت محل الأم فى الوقت الذى نرى فيه كلا من المرأتين تحب بنت الزوج 
وتعمل على تربيتها تربية طيبة» مما أدى إلى اختلاط احترام البنت لزوجة أبيها بالغيرة 
منها والكراهية لماء وكلتا الفتاتين تتآمر وترسم الخطط الخبيئة كى يترك الأب زوجته 
ويعود لما كاملا دون أن تشاركها فيه امرأة أخرىء وكلتا الفتاتين أيضا تندم من جراء 
هذا فتنغمس فى علاقة جسدية نزقة بأحد الرجال. ولكنها لا تجد راحة ضميرها فى 
ذلك التصرف فتقدم بطلة ساجان على الانتحار وتطلّق بطلة إحسان. لكنها لا 
تستطيع النوم يسبب ما تلاقيه من عذاب ضميرها. وفى كلتا الروايتين ميل واضح 
نحو التحلل من كثير من القيم الخلقية والاجتماعية» مع تفوق الرواية المصرية فى هذا 
المضمار على نظيرتها الفرنسية. والملاحظ أن حجج دوارة أقوى من الدفاع الذى قام 
بهد. محمد مندور لصالح إحسان. إذ التشابهات بين العملين من القوة بحيث لا 
يصلح ما قاله فى الدفاع عنه. وقد ذكر دوارة أيضا أنه قابل د. مندور بعد هذا وناقشه 
فيه قال فأقر له بأن هيكل الروايتين واحد. 
كا انتدبتنى إحدى المحاكم القاهرية منذ نحو عقدين من الأعوام للتحكيم فى 
قضية كان قد رفعها كاتب قصة قصيرة على سيناريست سينائى مشهور اتهمه فيها 
بالسطو على قصة له وتحويلها إلى فلم دون موافقته. وقد عكفتٌ على القضية باهتمام 
بالغ فألفيت أنه لا وجه لمثشل هذا الاتبام لآن العملين متباعدان. ولا أدرى ماذا 
صنعت المحكمة فى القضية بعد ذلك. وفى السنين الأخيرة كان هناك لغط صاخب 


حول رواية مشهورة عنواها مثير زاعق كتبتها مؤلفة من بلاد المغرب العربىء إذ قيل 
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إن شاعرا من أحد البلاد العربية المشرقية هو الذى ألفها وأن دورها ينحصر ف أنها 
وضعت اسمها عليها. ولست أعرف أين الحقيقة فى هذا الأمر. 

ولميقف الابام بالسرقات الأدبية لَّدّنِ الشعر والقَصّصء بل شاركتهما فى 
ذلك المسرحية. ومن وجه إليهم الاتبام بالسطو على مسرحيات الآخرين المرحوم 
إبراهيم المازنى أيضاء الذى اتبمه فى أوائل عشرينات القرن المنصرم محمد على حماد 
فى مقال له بصحيفة "البلاغ" فى بداية ثلاثينات القرن الماضى جاء فيه أن المازنى قد 
أخذ مسرحية "الشاردة" لجالزورثى وانتحلها لنفسه فى مسرحية بعنوان "سر المرأة". 
فما كان من المازنى إلا أن كتب فى جريدة "السياسة" بتاريخ /١ /١5‏ 977١م‏ مقالا 
عنوانه: "رد على نقد: رواية "الشاردة" لجالسورذى ورواية "غريزة المرأة" للمازني" 
أعلن فيه أنه سوف يترجم مسرحية الأديب البريطانى بحيث تكون تحت بصر القراء 
والنقاد للمقارنة بين العملين حتى يرّوًا بأنفسهم أهناك تشابه وسرقة أم لا. ثم مضى 
فبين الفروق القوية التى تميز كلا من المسرحيتين عن الأخرى. قال المازنى: "قرأت 
فى "البلاغ" مقالا للأستاذ محمد على حماد ناقده الفنى قال فيه: إن رواية "غريزة المرأة" 
مترجمة بتصرف عن رواية "الشاردة" لجالسورذى الروائى الإنجليزى المعروف. 
وهى تبمة لا تحتمل السكوت إذا كان النقد العادى يحتمله. وليس من الحق إلصاق 
مثل هذه التهم والتعلق فى إثباتها بكلمات لا تقدم ولا تؤخر. والإغضاء عن كل ما 
عدا ذلك. وقد رأيت أن الوسيلة الوحيدة لدفع هذا النقد هى ترجمة رواية "الشاردة” 
ونشرها قبالة رواية "غريزة المرأة" وترك القراء يقارنون بين الروايتين ليتبين لهم إلى 
أى حد يصدق هذا الكلام, وإلى أى مدى بعيد تختلف الروايتان اختلاقًا بيُنَافى 
الموضوع وفى الجملة والتفاصيل والحوار. ونظن أن الأستاذ محمد على حماد ناقد 
"البلاغ" الفنى لا يطلب منا ولا من أى إنسان آخر أكثر من هذا. وحسبه أنه سيكون 
رقيبًا على الأمانة فى الترجمة. وبعد ذلك نترك للقراء الحكم". ثم استمر المازنى فى 
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دفاعه عن نفسه برصد الفروق بين المسرحيتين فلخص أولا مسرحيته؛ ثم انتقل 
عقب هذا إلى تلخيص المسرحية الإنجليزية قائلا: "أما رواية جالسورذى فشىء آخر 
مختلف جدًا. صحيح أنها أيضًا حكاية زوجة نافرة» ولكن هذا ليس بشىء. 
والروايات التى تدور على النفور بين الزوجين لا آخر لعددهاء وقد نبهت على ذلك 
فى مقدمة الرواية". ثم عند الانتهاء من ذلك التلخيص عَقَّبٍ بقوله: "هذه خلاصة 
دقيقة لكل من الروايتين» ولا وجه للشبه بينهها كا يرى القارئ. حتى سبب النفور 
مختلف: ففى روايتى سَيَبّه عجر الزوج عن إرضاء مطالب الغريزة الجنسية» وفى 
الرواية الإنجليزية سببه أن الزوجة لم تعد تطيق أن تعطى زوجها ما يطلب منها 

كامرأة لأنها لا تحبه بل تحب سواه". 
وما دمنا فى حديث السرقات فى مجال الكتابة المسرحية فقد تفيد الإشارة إلى أن 
جريدة "الأخبار" المصرية قد نشرت,. فى سبتمبر 1947م خبرا عن سيدة من 
المنصورة هى حرم د. سلامة سعد مُمَادُه أمما حضّرت روح أحمد شوقى وتلقت منه 
قصائد جديدة» ومسرحية غنائية بعنوان "عروس فرعون". وقد علق على الموضوع 
أوانئذ د. يحيى الرخاوى عالم النفس المعروف متها المرأة بأنها "نصابة" استوعبت 
يقة أمير الشعراء فى النظم والتأليف ثم قلدته؛ بينا قال مصطفى محمود إن قرين 
أحمد شوقى» بحكم ملازمته له واستطاعته من نَم تقليده ومحاكاة إبداعه. هو الذى 
أملى عليها تلك المسرحية. وفى هذا الموضوع يقول المؤلف المسرحى محفوظ عبد 
الرحمن خلال مقال له بعنوان "روح أحمد شوقى بلا روح" منشور فى موقع "البيان" 
على المشباك بتاريخ 18 مايو 1149١م:‏ "مات أحمد شوقى فى عام ١977‏ ثم رغب فى 
أن يستمر فى قول الشعر حتى بعد أن شبع موتاء فعاد فى عام ١154‏ يلقى الشعر على 
وسيطة روحية هى زوجة الدكتور سلامة سعدء ولا نعرف عنها الكثير بل لا نعرف 
اسمهاء وأخذ أحمد شوقى همس بالشعر للوسيطة سنوات» ثم اختصها بهذه 
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المسرحية: "'عروس فرعون" فى عام .١1454‏ ولقد قرأت المسرحية وأؤجل إبداء 
رأبى فيها إلى نباية هذا الحديث. وما يشغلنى أكثرٌ آراء آخرين بالتأكيد هم أكثر خبرة 
'عروس فرعون". على عدد من الثقاة ليقولوا رأمهم فيه: الدكتور ابراهيم أنيس» 
يجد فى شعر ما بعد الموت ما يؤكد أنه من شعر شوقى. ثم تبرب وقال إنه يترك الأمر 
للمختصين. الدكتور أحمد الحوفى» الذى كان أستاذ الأدب العربى فى دار العلوم» 
حصر أوجه الشبه بين شعر شوقى فى حياته وبين شعره فى مماته وقال إن هناك تشايها 
كبيرا. ثم قال: أسجل فى صراحة وجلاء أن وراء هذا سرا لا أعلمه. الدكتور أحمد 
الشايبء أستاذ الأدب العربى فى كلية الآداب ثم فى دار العلوم» أكد التشابه الكبير 
بين شعر شوقى فى حياته وبين شعره فى ماته. والشاعر العوضى الوكيل أكد التشابه» 
لكنه أشار إلى عيوب فى النظم ما كان يقع فيها شوقى فى حياته. كما ألمح إلى أن 

موسيقى الشعر بعد الرحيل أقل مستوى من موسيقى الشعر قبل الرحيل. 
وتعير بعض الشهادات لنصل إلى شهادة الدكتور شوقى ضيف. ولعل هذه 
الشهادة هى دافعى للاهتمام بهذا الكتاب وطرح هذا الموضوع الذى أعتبره أبعد ما 
يكون عن اهتمامى. والسبب فى أهمية شهادة شوقى ضيف أنه رئيس المجمع اللغوى 
لسنوات طويلة» فضلا عن أنه أستاذ سابق للأدب العربى فى كلية الآداب. ولقد 
تلقيت على يديه محاضرات فى الأدب عندما كنت طالبا فى الجامعة. ونقطة أخرى 
هامة» وهى أن الدكتور شوقى ضيف من المهتمين بشعر أحمد شوقىء وله كتابات 
كثيرة فى هذا الموضوع بينها كتاب بعنوان "شوقى شاعر العصر الحديث". فنحن 
بالتالى أمام خبير لا يختلف عليه أحد. وهنا سألتزم بنص شهادة الدكتور شوقى 


ضيف لما قد يكون فيها من لمزات أو ما أظنه لمزات: "أعجبث با نَظَمَتِ السيدة 
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الجليلة حرم الدكتور سلامة سعد من أشعار تمثلت فيها روح شوقى الشاعر الكبير. 
وهىء لاريب» تمثل شعورا متدفقا بأن روح شوقى تتراءى لها وتملى عليها" . فهناء 
ورغم انحياز شوقى ضيف وحتى فى سطور سبقت ما نشير إليه إلا انه يعطينا 
انطباعاء وهو رجل اللغة» بأنها قد تتمثل روح شوقى وتظن أنها تملى عليها. ثم يقول: 
"وفى رأيى أن السيدة الفاضلة ذات بصيرة شعرية قوية أتاحت ا أن تتمثل فى قوةٍ 
روح شوقى تمثلا حيا نادرا". هنا الإشارة واضحة إلى أنها تتمثل روح شوقى؛ 
وبالتالى فهى ليست وسيطا يملى عليها أحمد شوقى بنفسه. ثم يلاحظ ملاحظتين 
هامتين: الأولى "أن طائفة من الأبيات تببط عن مستوى شوقى لما يجرى فيها من 
بعض هَنَاتٍ عروضية» ولما يشعر بها من ضعف ف الصياغة والنسيج اللفظى". 
وهى ملاحظة سبقت الإشارة اليها. أما الملاحظة الثانية فقد صاغها بشكل غامض» 
وهو رجل اللغة» ويريد أن يعبر مها عن دهشته باهتّامات شوقى الآنية» أى وهو فى 
العالم الاخرء كأن يكتب قصيدة فى زفاف إحدى حفيداته أو قصيدة بمناسبة 

الاحتفال بذكراه فى سنة ...١90/‏ 
وَأَغْلق هذا الككاف لأقول كرا وغايقيين انه ل يفيزمن رابك هنذا 
الوضوة: آنا اومن يعقى المدات» أوا انا فيل الككيروواة ق لني اطواهر 
بج الضعت اتمرناتر انها ارمق أو الووع اعمط عل العلب لذلاك جارل 
وصفها وشرحهاء لكنه لا يستطيع تفسيرها أو مضاهاتها. وأعتقد أن البعض 
يحتاجون إلى المباهاة بأنهم يعرفون ما لا يصدقه الآخرون. وربها وصل الأمر إلى 
إحساسهم أنهم أصحاب رسالة. وكل الثقاة الذين قرأوا شعر شوقى بعد موته 
وقالوا إن هناك تشابها كبيرا هم على حق. فلقد تمثل القائل أو القائلة شعر شوقى 
وقلده. وكان الكثيرون يفعلون ذلكء ومنهم الشاعر محمد مصطفى حمام, الذى قال 
عنه المؤلف إنه قلد جميع الشعراء إلا أحمد شوقى. ولا أدرى من أين أتى بهذا 
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الاستثناء» فلقد حضرت بعض جلسات حمام فى صباى» وكان يروى قصائد ينسبها 
إلى شوقى» وخدع بها الجميع. وكان المقلد أو المقلدة ليس فى مستوى شوقى. فلقد 
وقع فى أخطاء عديدة بررها أحد النقاد بأنها أخطاء النقل عن الروح. ولكن الذى لم 
ينتبه اليه كل هؤلاء الجهابذة هو نقطة بسيطة جداء وهى أن مسرحية "عروس 
فرعون" وبقية شعر احمد شوقى الذى أملاه بعد وفاته» وإن كان يتهاثل مع شعر أحمد 
شوقى فى ألفاظه وتراكيبه وأوزانه» إلا أنه يختلف معه فى شىء هو أهم من ذلك كله. 
هى "الروح". التى يتحدثون عنها كثيرا. ليست هذه روح الشعر عند أحمد شوقى. 
ولو كان أحمد شوقى فى حياته قدم هذا الشعر للناس لما اعتبروه أعظم شعراء 
العصرء ولما بايعوه بإمارة الشعر فى عام .١94717‏ فالشعر المنقول عنه يفتقد الروح 
والإحساس والشخصية. وما أغرب أن تكون روح أحمد شوقى بلا روح!". 
وتعضيدا لما قاله محفوظ عبد الرحمن من أن محمد مصطفى حمام قد قلد شعر 
شوقى أيضا على عكس ما يقوله رءوف عبيد أنقل الفقرة التالية من مقال لوديع 
فلسطين نشره فى إبريل ١١١١م‏ بمجلة "العربى' الكويتية: 'ولم يسلم شعر شوقى 
من التزييف على يَدَى مزيّف محترف اسمه الشاعر محمد مصطفى حمام. كانت جماعة 
أبولو قد اتتخبت الشاعر أحمد شوقى رئيسًاللماء فدعا أعضاء مجلس الإدارة إلى كرمة 
ابن هانئ احتفاء مهم» ووجه إلى جماعة أبولو بإشراف رائدها د. أحمد زكى أبى شادى 
قصيدة مطلعها : 
كا اك اكاك اك كا 
وبعد يومين اثنين من هذا اللقاء فى كرمة ابن هانئ فاضت روح شوقى إلى 
بارئهاء وخرج علينا الشاعر مصطفى حمام زاع) أن أمير الشعراء استدعاه قبيل وفاته 
وقال له إنه نادم على الحفاوة بجاعة أبولو وعلى القصيدة التى وجهها إليهاء ثم أَمْلَ 
عليه قصيدة ناقضٌ فيها كل ما جاء فى تحيته لأبولو مطلعها حسب زعم حمام : 
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الل كت ا كك الا اك كا كا 16 
وهذه القصيدة المدسوسة على شوقى لم ترد لافى "الشوقيات” ولافى 
"الشوقيات المجهولة" ولافى "ديوان شوقى" ولافى "الشوقيات الصحيحة" لآن 
زيفها واضحء ولا يحتاج إلى برهان". إلا أن فلسطين رغم ذلك لم ينكر نسبة "عروس 
فرعون" إلى شوقى مع أنه من غير المستبعد أبدا أن تكون يد حمام أو أى شاعر آخر 
من يحسنون التقليد وراء تلك الأشعار المنسوبة لشوقى فى عالم الأموات. وحين 
طلب منه رءوف عبيد أن يضيف شهادته إلى شهادات النقاد والشعراء اللأخرين 
بخصوص تلك المسرحية كان رده حسب| ورد فى مقاله الذى نحن بصدده: "إن هذه 
الشهادات فيها ما هو فوق الكفاية» فلا حاجة بك إلى شهادة من صحفى مثلى يتطفل 
على الأدب ولا يحدوه أى طموح فى أن يرقى إلى مصافٌ هؤلاء الأعلام من 
أكاديميين وشعراء ونقاد". ووجه الغرابة فى الأمر أنه. فى الوقت الذى يرفض فيه 
دعوى حمام بأن شوقى قد أملى عليه من عالم البرزخ قصيدة فى هجاء جماعة أبولىى ل 
ينكر أن يكون شوقى قد أوحى لحرم د. سلامة سعد تلك الأشعار والمسرحية التى 
يضمها كتاب د. رءوف عبيدء بل أثنى على هذا الأخير واصفا إياه بآنه "أستاذ 
أكاديمى مرموق تنأى سيرته الذاتية عن كل ما يشين". كما وصف العلاقة التى كانت 

تربطه ب"العلاقة الأخوية". 
ومن قضايا النقد الأدبى كذلك دراسة الأسلوب. وكانت البلاغة قدي| تقوم 
هذا الدور على أحسن وضع. إذ كانت تضع القواعد التى على أساسها يقوم 
الأسلوب الممتاز» سواء من حيث اختيار اللفظ المراد وما ينبغى أن يراعى فيه من 
سلاسة ووضوح ودقة» وهوما يدرسه الجزء الخاص بالفصاحة؛ أو من حيث 
إحسان التركيب بناء على المعنى أو الشعور أو الخيال الذى يُقَصّد صَبّه فى قالبه» مما 
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بهتم به علم المعانى من تقديم وتأخير» ومن حذف وذكرهء ومن إيجاز وإطناب» ومن 
فصل ووصلء أو من حيث إصابة الطريقة المثلى فى التعبير حقيقة أو مجازاء ويختص 
بها علم البيان» الذى يدرس المجاز والتشبيه والاستعارة والكناية» أو من حيث 
استغلال الشيات التى تخدم الإيقاع الموسيقى السمعى والذهنى, وهذه مهمة علم 
البديع» ومن حيث تماسك النص المتمثل فى حسن المطلع وسلاسة الانتقال وبراعة 
الختام. ثم عرفنا فى العصر الحديث علم الأسلوبء الذى ينظر إلى استعمال اللغة من 
اتجاهين: الاتجاه الرأسى والاتجاه الأفقى»؛ ويُقصّد بالأول اختيار اللفظة؛ وبالثانى 
تركيبها مع غيرها من الألفاظ لتكوين الجملة؛ ثم تركيب الجملة مع أخواتها من 
الجمل لتكوين الفقرة... وهلم جرا. وهو ما تدرسه البلاغة» لكن بتقسييات 
ومصطلحات أخرى. 

ونا يتستعان فيه بالدراسة الأسلونية الأشياء التق شيق لبها هذا الشاغر أو 
ذلك الكاتب أو السمات اللغوية التى يتميز بهاء والتفرقة بين نص ونص كما هو الحال 
فى علم المكى والمدنى فى الدراسات القرآنية وكم| هو ا حال فى التفرقة بين أسلوب 
القرآن وأسلوب الحديث... إلخ. فمثلا ذكر نقادنا القدماء أن امرأ القيس الملك 
الصَّلّيل هو أول من وقف على الديار وبكى واستبكى» وأول من قال: "دع ذا" فى 
الخروج من النسيب إلى أى غرض آخخر وأول من به الخيل بالعصا واللّوة 
والسباع والطير» وأول من شبه النساء بالظبى» وأول من شَّبّهِ ِسَبَهَيْن فى بيتٍ واحد. 
وهو قوله: 
كأن قلوب الطير رَطْباويابسًا لدىوَكْرِهاالعُنَابُ والْححَشّفٌالبالى 

وأول من شبه الحمار بمقلاة الوليد» وهو عود يَضُرَّب بالقلة يلعب بها الصبى؛ 
وأول من شبه بِكرٌ لأنْدَرئٌ» وهو الحبل» وهو أول من شبه الطلل بالرحى وبالزنبور 
فى العسب" كما ورد فى كتاب "الأوائل" لأبى هلال العسكرى. 


١ لحل‎ 

وفى تحليل أسلوب المتنبى نجدهم يذكرون افتتاحياته المحيرة للعقول وتعبيره 
عن المديح بألفاظ الحب والعشق, وإكثاره من ألفاظ الصوفية ومن كلمة "ذا" 
و"ذى" بدلا من "هذا" و"هذه'. وانتشار الحكّم فى شعره. وكثرة التصغيرء والمبالغة 
فى الافتخار بنفسه ومزج ذلك الافتخار بالمديح فى جديلة واحدة» والإغراب فى 
اللفظ والصيغة والنحو والمعنى فى غير قليل من الأحيان» وتحويل الضمير العائد على 
الاسم الموصول إلى صيغة المتكلم أو المخاطب كقوله عن نفسه: "أنا الذى نظر 

الأعمى إلى أدبى " وقوله لسيف الدولة: 
أجحا التسيف الشذئ لست تعمذا.. -ولأقيك مرقات ولاك عاصم 
ويمكن القارىّ الرجوعٌ فى هذا إلى كتابّي "الوساطة بين المتنبى وخصومه" 
للقاضى الجرجانى معاصر المتنبى (ق4ه)» و"الصبح المُنبى فى حَيّئيّة المتنبى" 
يوسف البديعى (ق١١ه)‏ مغلا. وقد أضفت إلى هذه السماتث سنات أخرى كثيرة 
لفظية ومعنوية فى كتابى: "لغة المتنبى- دراسة تحليلية". كما أبرزت السمات اللغوية 
التى يمتاز بها شعر عنترة والنابغة الجعدى وبشار فى الكتب التى خصصت لكل 
شاعر منهم أحدهاء إلى جانب شعراء الصف الثانى العباسيين الاثنى عشر الذين 
كرست لهم كتابا مستقلا بعنوان "شعراء عباسيون" أفردت لكل منهم فصلا فيه 
حللت خلاله. ضمن ما حللت. السمات الأسلوبية المميزة لشعره؛ فضلا عن 
تخصيصى. فى كل كتاب من كتبى فى تفسير "المائدة" و"الرعد" و"يوسف" و"طه" 
و"النجم" و"الرحمن"» فصلا أرصد فيه الخصائص الأسلوبية التى تدل على مكية 
السورة أو مدنيتها. ولى أيضا كتاب خاص بأسلوب زكى مبارك وخصائصه اللفظية 
والمعنوية. وعندى أن التميز الأسلوبى لأى شاعر أو كاتب يكمن فى مجموع السمات 
التى تتكرر فى إبداعه على نحو لافتٍ للنظر سواء فى ذلك ما كان شائعا بينه وبين غيره 
أو كان منحصرا فيه وفى بعض المبدعين القلائل» بالضبط مثلا يتم التعرف على أى 
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شخص من خلال جما ملامحه من طول وعرض ولون وشعر وصوت وحركة 
ومعارفٍ وَجْهِ وما إلى هذا من السمات المنتشرة هنا وهناك بين كثير من الناس ومن 
السمات النادرة التى تقتصر على القليلين من البشر» وليس من خلال سمة أو اثنتين 
أو ثلاث. 

وفى كتابى عن عتئرة بن شداد خصصت فصلا مستقلا لتبيين الفروق 
الأسلوبية بين شعر عنترة الحقيقى وشعره الزائف المنحول اللذين جمعهم| بععض 
ناشرى ديوانه معا على أنهم| جميعا لعنترة» إذ ألفيت لكلا الشعرين نكهته الخاصة فى 
اللفظ والصيعة والتعبير والتركيب» فرصدت ذلك فى فصل كسرته على هذا 
الموضوع. لقد استطاع علماؤنا القدامى أن يجمعوا لعنترة شعرا اطمأنوا إلى صحته 
يقرب من "0٠0‏ بيتاء وهذا الشعر موجود فى مجموعة الأعلم الشنتمرى المسماة: 
"أشعار الشعراء الستة الجاهليين". إلا أن شعرا كثيرا زائفا يبلغ نحو ضِعَْمَىْ شعره 
الأمنير ؟ ع سلنوايو ةتح تك لشيس الأسيلبوا كل ل .ديرانة. .و قاطن 
بعض الأساتذة الكبار هذا الشعر الزائف على أنه شعر صحيح ورتبوا عليه نتائج ما 
أنزل الله مها من سلطان. ومن هؤلاء د. أحمد الحوفى ود. محمد مصطفى هدارة» ومن 
قبلهها المستنشرق البريطانى ديفيد ضمؤيل مرجليوث. وقد كنت لاحظت» عند 
قراءتى لإحدى طبعات ديوان عنترة التى تضم كلا النوعين من شعر الشاعر وقبل 
أن أطلع على نشرة الشتتمرىء أن فى الطبعة المذكورة لونين من الشعر يختلف كلاهما 
عن الآخر فى الروح وفى الألفاظ والتعبيرات والتراكيب, وهو ما آثار استغرابى 
وحيرتى. ثم تنبهت إلى نشرة الشنتمرى وأسفت لوقوع أولئك الأساتذة الكبارفى 
ذلك الخطي الأبلق» فبدالى أن أدرس الفروق الأسلوبية التى تميز بين ذينك اللونين 
من الأشعار لأخرج من هذه المقارنة بعدة ملاحظات. 
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ومن هذه الملاحظات أن شعر عنترة الصحيح يخلو من المديح ولا توجد فيه 
أية قصائد تقتصر على النسيب أو يعاتب فيها الشاعرٌ الدهرٌ على عكس المنحولء ففيه 
هذا وذاك وذلك. كما يتميز الشعر المنحول عن الشعر الصحيح بأن فيه ذكرا 
للمصطلحات الإسلامية والعبارات القرآنية كالركوع والسجود وعالم الغيب والجنة 
والنار وجهنم والجحيم والقضاء والقدر والأرض التى صارت وردة مثل الدهان 
والقَسّم بالذى أمات وأحيا. كذلك نجد ناظم الأشعار المنحولة يتجه إلى الدهر 
وعناصر الطبيعة بالخطاب» ويشبه عبلة وصواحبها بالشمس والقمر مكثرا من مناداة 
حبيبته ب"أيا" و"ألايا". بالإضافة إلى ابتدائه عدة أبيات متتابعة ب "يا عبل "”. ما لا 
وجود لشىء منه فى الشعر الصحيح. | لاحظت أن شاعرنا لم يصغر اسم "عبلة" فى 
شعره الصحيح سوى مرتين اثنتين لا غير بين| تكرر ذلك 5 ١‏ مرة فى الشعر الكاذب. 
بالكل جر فى الشعر الزائف ذكر أسم)ء "العَلَّم التسبعدي" وار ندري" 
و"الحجاز" فى حين لا يرد أى اسم منها فى الشعر السليم. وفى الوقت الذى يزخر 
الشعر المنحول بعبارات مثل "لما حاجب كالنون" و"كبعد اللأرض عن جو السماء" 
و"ظالم وابن ظالم" و"ها قد رحلت" (بدلا من "هأنذا قد رحلت') وبالفخر الذاتى 

المجلجل لا يقابلنا شىء من هذا فى الشعر السليم... 
انق نبا ك فارتي الأبدلوية بي لقان وتلدية اين انيت ها لديل 
اللغوى أن مصدر القرآن غير مصدر الحديث عن طريق تتبع الخيوط والعْقّد 
الأسلوبية هنا وهناك صِيعَا وألفاظًا وتعابيرَ وتراكيبَ وبئّى. وعنوان تلك الدراسة 
"القرآن والحديث- مقارنة أسلوبية". وهى أول دراسة من نوعها فى تاريخ الفكر 
الإسلامى» وتقع فى ٠١‏ صفحة. ومن ذلك مثلا أنه لا وجود لكلمة "نية" أو أى 
من مشتقاتها فى القرآن الكريم بعكس الحديث الشريف. وكذلك لا يوجد فى كتاب 
الله سوى كلمة "أوثان" بصيغة الجمع لا "وثن" المفردة بخلاف الحديث الذى تعدد 
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فيه ورود تلك الصيغة الأخيرة. ى! لا تقترن فى القرآن أبدا كلمتا "أجر" و"وزر" أو 
كلمتا "جل" و"عاجل" أو كلمتا "خزائن" و"مفاتيح" وغير ذلك من الثنائيات التى 
تتعدد فى الحديث النبوى. وبينا تقابلنا فى القرآن عبارات مثل "تعرفهم بسياهم" 
و"تابوا وأصلحوا" عدة مرات لا نجد هذه أو تلك فى الحديث,. وهما مجرد مثالين. 
وبالمثل نلاحظء فى كل المواضع القرآنية التى وردت فيها كلمة "ولو" أن ما بعدها 
يدل على الحد الأقصى على حين أن ما يأتى بعدها فى الأحاديث الشريفة يدل دائه) على 
الحد الأدنى كما فى المثالين التاليين: "أين) تكونوا يُذْرِككم الموث ولو كنتم فى بروج 
مشيّدة". و" ردُوا السائل ولوبظلف" ‏ وأمعاه) كير وهناك أيضا اشتعال القرات 
ل"إذ" فى أول الكلام بمعنى "اذْكُرُ"» وهوما لايعرفه أسلوب الحديث النبوى 
الكريم. ومثله القَسَّم بمظاهر الطبيعة بما لا نقابله فى كلام النبى عليه السلام. كما 
يكثر ذكر الأعلام المعاصرين للنبى بأسمائهم وألقابهم وكناهم فى أحاديئه صل الله 
عليه وسلم فق حين يتعدم ذلك ف القرآن لكريم اللّهم إلا اسم "زيد" مرة واحدة 
ليس غير وكنية "أبى لهب" مرة يتيمة أيضا... وهكذا على مدى مئات الصفحات 
مشفوعة كل سمة بنصوصها من كتاب الله عز وجل وحديث النبى عليه السلام. 
ومن القضايا التى بهتم بها النقد الأدبى كذلك بنية العمل من قصيدة أو رواية 
أو مسرحية... وفى إحكام أسر القصيدة ومتانة بنيانها يقول الحاتمى (ق4ه): 'مَكَلُ 
القصيدة مَكَلُ الإنسان فى انّصَالٍ بعض أعضائه ببعض. فمتى انفصلٌ واحدٌ عن 
الآخر وبَايََهُ فى صحّة التركيب غادر الجسم ذا عامَة تَتَخَوّنُ حاسته وتُحَفى معالّه. 
وقد وجَدتٌ حُذاقٌ المتقدّمين وأربابَ الصناعةٍ من المحدّثين يحترسون فى مثل هذا 
الحال احتراسًا ينهم شوائبّ النقصان» ويقفٌ بهم على محَجَّةٍ الإحسان» حتى يقعٌ 
الاتعيال: ويّؤْمَن الانفصالء وتأتى القصيدةٌ فى تَنَاسُبٍ صدورها وأعجازها وانتظام 
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نسيبها بمديحها كالرسالة البليغة وَالخُطْبّة الموجَرّة: لا ينفصلٌ جزءٌ منها عن جزء. 
وهذا مذهبٌ اخختصٌ به المحدّثون لتوقَّدٍ خواطرهم ولط أفكارهم واعتمادهم 
البديعٌ وأفانيته فى أشعارهم, وكأنه مذهبٌ سهّلوا حَرْتَه ونممجوا رَسْمَُ. فأما 
الفحول الأوائل ومَنْ تَلآَهُمْ من المخضرمين والإسلاميين فمذهبُهم التعالم عن كذا 
إلى كذا. وفصَارَى كلّ واحٍ منهم وَضْفٌ ناقيه بالعِنّق والنّجَابة والنّجَاء وأنه امْتَطَاها 
فادَرَع عليها جلاب اللّيل. ورب انق لأحدهم معنى لطيف يتخلّص به إلى غرض لم 
بع ا برورات روح اس نصبا مَنَارَه وأوقدا باليفاع 
ناوه يقير لحيو كلمن قاعر إق محتهدة قر ل النابفة الذياق * 
فَكَنْكَفْتٌ منى عَرْرَة دما عل النَّحْر: منهنا مستهل ودامغ 
عل جين عاك نشي غيل الما . .وفليت الم ا 
وقدحالّهَيٌ دونَذَلِكَك شاغِلٌ مكانالشّغْافٍ تب هالأَصابمٌ 
وعيدٌ أبى قابوسٌ فى غير كُنْهِه أتانى؛ ودونى ل فالضواجِعٌ 

وهذا كلام متناسب تقتضى أوائله أواخرّه ولا يتميّز منه شىء عن شىء: 
اناي انك ]لفق أندل ا لتم متنك البى تكن هيما لقان 
مقالة أَنْ قدقلتَ سوف أناله وذلك من تَلْقَاءٍمملكرائمٌ 

ولو توصّل إلى ذلك بعض الشعراء المحدثين الذين واصلوا تفتيش المعانى» 
وفتحوا أبواب البديع» واجتنوا ثمرّ الآداب, وفتَحوا زَهْرّ الكلام لكان معجرًا عجبًا. 
فكيف بجاهل بدوى إنما يغترفٌ من قليب قَلْبه 00 عَفْوَ هاجيمه؟". 
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ويتناول ابن خلدون فى "مقدمته" هذه المسألة قائلا بمناسبة تعريفه للشعر: 
"هو كلام مفصّل قِطَعًا متساوية فى الوزن متحدةً فى الحرف الأخير من كل قطعة. 
وتسمى كل قطعة من هذه القطعات عندهم: بيتاء ويسمى الحرف الأخير الذى تتفق 
فيه: رَويا وقافيةه وتسمى جملة الكلام إلى آخره: قصيدة وكلمة. وينفرد كل بيت منها 
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بإفادته فى تراكيبه حتى كأنه كلام وحده مستقل عما قبله وما بعده. وإذا أَفْرد كان تاما 
فى بابه فى مدح أو نسيب أو رثاء» فيحرص الشاعر على إعطاء ذلك البيت ما يستقل 
فى إفادته. ثم يستأنف فى البيت الآخر كلاما آخر كذلك؛ ويستطرد للخروج من فن 
إلى فن» ومن مقصود إلى مقصود؛ بأن يوطّئ المقصود الأول ومعانيه إلى أن يناسب 
المقصود الثانى» ويبعد الكلام عن التنافر. كم| يستطرد من النسيب إلى المدح» ومن 
وصف البيداء والطلول إلى وصف الرّكَابٍ أو الخيل أو الطيف. ومن وصف 
الممدوح إلى وصف قومه وعساكره» ومن التفجع والعزاء فى الرثاء إلى التأبين وأمثال 
ذلك. 
ويراعى فيه اتفاق القصيدة كلها فى الوزن الواحد حََدَّرًا من أن يتساهل الطبع 
فى الخروج من وزن إلى وزن يقاربه» فقد يخفى ذلك من أجل المقاربة على كثير من 
الناس. وهذه الموازين شروط وأحكام تضمَّنها علم العروض. وليس كل وزن يتفق 
فى الطبع استعملته العرب فى هذا الفن» وإنم| هى أوزان خصوصة يسميها أهل تلك 
الصناعة: البحور. وقد حصروها فى خمسة عشر بحراء بمعنى أنهم لم يجدوا للعرب فى 
غيرها من الموازين الطبيعية نظع... والشعرء من بين فنون الكلام؛ صعب المأخذ 
على من يريد اكتساب مَلَكّتِه بالصناعة من المتأخرين لاستقلال كل بيت منه بأنه 
كلام تام فى مقصوده؛ ويصاح أن ينفرد دون ما سواه فيحتاج من أجل ذلك إلى نوع 
تلطف فى تلك الملكة حتى يفرغ الكلام الشعرى فى قوالبه التى عرفت له فى ذلك 
المنحى من شعر العرب ويبرزه مستقلًا بنفسه. ثم يأتى ببيت آخر كذلك, ثم ببيت 
آخر ويستكمل الفنون الوافية بمقضودء: ثم يتاسب بين البيوت فى موالاة بعضها مع 
حون بضبي] خدلاف الوق لق ل التسيدة والعيعوة مهاه وعر اه كان 
محم للقرائح فى استجادة أساليبه» وشَحْذ الأفكار فى تنزيل الكلام فى قوالبه. ولا 
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تكفى فيه مَلَكَة الكلام العربى على الإطلاق» بل يحتاج بخصوصه إلى تلطف ومحاولة 
فى رعاية الأساليب التى اختصته العرب بها وباستعم لها فيه". 

وثمة قضية أخرى بالغة الأهمية من قضايا النقد هى قضية التذوق. فالواقع أننا 
نقرأ الأدب شعرا ونثرا لكى نتذوقه فى نهاية المطاف ونستمتع به. ولسنا نقرؤه كى 
نفهمه ثم تنتهى مهمته ومهمتنا نحن أيضا معه. ومن هنا فإنناء بعد كل هذه الجهود 
التى نبذهها فى نقده. نجد أنفسناء دون وعى منا أو تخطيط» نصدر آهات الإعجاب أو 
زفرات السخط. سنة اللّه» ولن تجد لسنة اللّه تبديلا. وعلى هذا لست أجد فى النقد 
الانطباعى ما يعاب كى| يظن ضيقو العَطّن الذين يتصورون أنهم قادرون على محاربة 
الفطرة البشرية» تلك الفطرة التى تحب وتكره؛ وتفرح وتحزن» وترضى وتغضب» 
وتُعْجَب ونَسْخَطء وتُقبل وتنفره وتتنلذذ وتشمثئز... إلخ. وهذه مهمة النقد 
الانطباعى. إنه ذلك النقد الذى لا بهتم الناقد فيه كثيرا بالمصطلحات وترديدها ولا 
بتتبع القواعد والقوانين والتعريفات ليرى أهى منطبقة على النص الذى فى يده أم لا 
بقدر ما يصور وقعه على نفسه ورأيه فيه وشعوره تجاهه واصفا إياه بالجمال والإبداع 
والروعة» أو بالقبح والرداءة» ومتتبعا ما تركه فى نفسه وعقله وضميره. إن الناقد 
الانطباعى يعرف المصطلحات والقواعد والمفاهيم والتعريفات معرفة تامة» بل لقد 
هضمها هض] حتى استحالت جزءا من كيانه» لكنه تركها تعمل عملها فى الخفاء. 
مركزا على جذب القارئ ناحية النص وتبصيره بقيمته وجماله أو تفاهته وقبحه. 

نعمء الناقد الانطباعى يعرف القواعد والقوانين والتعريفات والمصطلحات. 
لكنه لا يتعبد لما ولا يقف حياهها خاشع الطرف واضعا يديه على صدره إجلالا 
وتقديسا. إنه يحترمهاء لكنه لا يدعها تشل عقله وأحاسيسه. لقد قرأها والتهمها 
وتمثلها وصارت تجرى فى عروقه مع الدماء الجائشة» لكنه لا يُعَنّى نفسه 
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باستحضارها فى ذهنه مع معرفته فى ذات الوقت أنها هناك بداخله بعدما أضحت 
جزءا من كيانه. الناقد الانطباعى الناجح هو ناقد كبير عظيم الحساسية الفنية يَصْدَر 
عن ثقافة ضخمة عميقة ومعرفة واسعة بالنقد وكتبه ودراساته وقضاياه وقواعده 
واصطلاحاته» ودربة طويلة با كتبه كبار النقاد إلى أن أصبح بدوره واحدا منهم 
لكنه لا يحب أن يقيم من هذه الأشياءء» على أهميتهاء حاجزا بينه وبين النص الذى هو 
بسبيله. وهو صاحب أسلوب أدبى بديع يعبر به عن موقفه وشعوره تجاه العمل 
الذى ينقده. والناقد الكبير عادة ما يمزج نقده بشىء من الانطباعية على الأقل. وهو 
فى أثناء ذلك يستحضر الذكريات ويحكى القصص ويتناول الأمور الشخصية» 
يقرّب بهذا كله ما يريد التعبير عنه من إعجاب أو نفور» ومن حب أو بغض. إنه ليس 
ناقدا فقطء بل أديبا أيضا. وليس كل النقاد موهوبين أدبيا ولا أساليبهم جميلة أو 
دافئة. وبعضهم, حين تقرأ لهم تحس أنك فى صحراء جليدية تبب عليك فيها 
أعاصير الصقيع» فتخرج من قراءتك لما كتبوه ضائق الصدر لا تشعر إزاء ما ينقدونه 
بأى عاطفة أو انفعال. بل كثيرا ما بيتمون بنصوص لا تستحق هذا الاهتمام. ذلك 
أنهم ضيقو الأفق يظنون أن المسطرة التى يمسكون بها فى أيديهم طوال الوقت 
تستطيع كل شىء» ناسين أو جاهلين أن العبرة ليست بالمسطرة» بل بممسك 
المسطرة. فإذا لم يكن حار العاطفة حساسا متذوقا يرتكن إلى ثقافة موسوعية كبيرة 

وعميقة فلن تنفعه مساطر الدنيا جميعا. 
الناقد ليس إنسانا آلياء بل إنسانا حيا من لحم ودم وأعصابء وله قلب 
ومشاعر لا عقل بارد وحسب. ولدينا من النقاد الانطباعيين عدد لا بأس به. ولست 
أقصد أخهم نقاد انطباعيون مائة فى المائة» بل المقصود أنهم يعربونء أثناء نقدهم» عن 
مشاعرهم ويبدون أحكامهم على ما يقرأون من الإبداعات الأدبية مع اختلاف فى 
مدى هذا الإعراب. ومن هؤلاء النقاد الانطباعيين د. زكى مبارك سيّدهم وإمامهم. 
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وتستطيع أن ترجع فى ذلك إلى كتابه: "العشاق الثلاثة"» الذى قرأته فى الإجازة 
الصيفية التى سبقت دخولى الجامعة فحلقت معه ومع أولئك العشاق الثلاثة: جميل 
وكثيّر والعباس بن الأحنف كأحلى وأعلى ما يكون التحليق عبر أسلوبه البديع ونقده 
الحار العميق ومشاعره الراقية. كى) يمكنك أن تقرأ مقالاته التى جمعتها له ابنته كريمة 
فى كتاب بعنوان "زكى مبارك ناقدا"» ولسوف تدعولى وها وله أو بالأحرى: سوف 
تدعو له وها ولى لأنه هو صاحب الفضل الأول» وكريمته صاحبة الفضل الثانى» أما 
أناافلست سوى مشير بيدى إلى ذلك الناقد الكبير تنبيها إلى مكانته وفضله. ويحسنء 
فى هذا السياق» أن أستأنس بالسطور التالية بخصوص نقد زكى مبارك» وهى 
للدكتور صلاح فضل من مقال بعنوان "زكى مبارك رائدا نقديا" منشور بصحيفة 
"الأهرام" المصرية بتاريخ ١4‏ أغسطس 5١٠5م.‏ قاليصف كتاب "الموازنة بين 
الشعراء": "ولعل أبرز ما فى هذا الكتاب هو نشوة الامتلاء الوجدانى بوهج الشعر 
العربى ونفاذ البصيرة النقدية فى تحليل نفائسه الغالية واحتشاد الذاكرة المترعة 
بالناذج العليا منه على تعدد الأمصار والعصور. وأهم من ذلك فى تقديرى شجاعة 
الجهر بالأشعار الجريئة الراقية إضافة إلى طرافة الدعابة ومرح اللفتات النقدية 

البارعة". 
قذلاف لديا د غميد التويى: الذىئ نيف قاف عكن تناو له بالتقل تسا مون 
النصوصء بطوفان من الذكريات والحكايات والأحاسيسء ويوقفك وجها لوجه 
إزاء من يعرفهم من الأقارب والأصدقاء والتلاميذ يستشهد بهم وبا وقع لهم فى 
تشخيص آرائه وأحكامه وإدفائها وإنارة غوامض النص حتى لتنسى نفسك وتفنى 
فى هذا الذى يقول فيجرفك سيل الذكريات والأحاسيس والحكايات. وهو فى 
خلال هذاء لا يغفل عنك لحظة عينء ملتفتا نحوكء مخاطبا إياك» مستعملا فى سبيل 
استمالتك إليه وإبقائك أسيرا فى يديه أساليب الإنشاء كثيرا من تعجب واستفسار 
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واستفزاز وتحميس وأمر ونهى. ورغم أنك قد تخالفه الرأى والحكم لا يمكنك إلا 
الاستمتاع با يكتبه فى نقده. وله من هذا اللون من النقد فصول جذابة تجدها فى 
"ثقافة الناقد الأدبى" و"الشعر الجاهلى" مثلا. ولدينا أيضا المرحوم سيد قطبء. 
ويمكنك أن ترى ذلك فى تفسيره للقرآن وفى مقالاته التى كان يتناول فيها القتصاص 
والشعراء فى الأربعينات أيام كان ناقد مجلة "الرسالة" الأول» وهذا على سبيل المثال 
صقا : ولدينا كذلك د. طه حسين وإبراهيم المازنى والعقاد. وإنلم تكن 

الانطباعية عندهم بنفس القوة التى عند زكى مبارك والنويبى. 
انظر مثلا هذا النص من كُتَيّب "العشاق الثلاثة" للدكاترة زكى مبارك: "إن 
الحب العذرى حب خالص من شوائب الدنس والرجس. هو حب طاهر شريف لا 
يعرف مُْزِيَّات المآثم ولا مُنْدِيّات الأهواء. وفى هذا الحب يمترى كثير من الناس لأن 
ظواهر الاحوال تشهد بأنه ظاهرة غير طبيعية. ومن هنا جاز لبعض الباحثين أن 
يقول إن هذا ا حب لا يصدر إلا عمن خرموا قوة الحياة. والحق أن الحب فى جوهره 
هو اقتحام والتحام وامتلاك واستكئثار. هو عدوان أرواح على أرواح» واستبداد 
قلوب بقلوب. وما نراه من توجّع العشاق وتفجعهم 9 وإعلان استعدادهم 
للقَنَاء فيمن يحبون ليس إلا وسيلة للظَّمَّر بها يشتهون. فليس من المبالغة أن نقول إن 
الدمع فى عين العاشق كالسم فى ناب الثعبان. ونحن أمام ظاهرة وقعت بالفعل هى 
وجود عشاق وصل بهم العشق إلى حد التتصوفء فلم تكن لهم فى ظواهر الأمر 
مآرب حسية يطفئون بها ظمأهم إلى الاستتثار والامتلاك. عندنا عشاق عذريون. 
وعند سوانا عشاق أفلاطونيون. فا تعليل هذه الظاهرة الوجدانية؟ وما الرأى فى هذا 
الحب الغريب الذى يفرض التضحية بمآرب الشهوات والأهواء؟ الرأى واضح لمن 
يعرف. وهو أن شهوة الحس مطلب صغير بجانب شهوة الروح. والشاعر لا يرى 
المرأة مخلوقة من لحم ودم وأعصابء وإنما يراها سبيكة نورانية صاغتها المقادير وفقا 
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للجوامح من أهوائه الساميات. الشاعر العذرى يخلق للمرأة شمائل تزينها عن سائر 
بنات حواء. المرأة» عند الشاعر العذرى, مثال رائع لا تحده الأوهام ولا الظنون. هى 
جنية لبست ثياب المرأة لتَخبِلّه وتَسْتَبيّه بلا ترفق ولا استبقاء. الحب العذرى هو 
معركة عنيفة تقع فى ميدانين: الأول ميدان الصراع بين الشاعر وهواه؛ والميدان الثانى 
بين الشاعر ومن بهواه. والحب العذرى. حين نتصوره هذا التصور. لا يكون إلا 

رياضة أخلاقية". 

ا م ل ال الي 

سورة "الحج': أو من الناض ين يَعْبَدٌ الله عَلَ حرف فَإِن ا 
أصَئة تقب عل تجو تير هلا زالأجرة نلق كو درا ايز م ذا 
فو كول ألتما لا يض ذوها أيه ذلك هو الضلال اليد + يدغ و51 23 
َقْرَبُ من نَفْعهِ َبِنْسَ الخّوْكَ وَلَبعْسَ الْعَشِيرُ”» فهو يقول: "إن العقيدة هى الركيزة 
الثابتة فى حياة المؤمن: تضطرب الدنيا من حوله فيثبت هو على هذه الركيزة؛ 
وتنجاذبه الأحداث والدوافع فيتشبث هو بالصخرة التى لا تتزعزع» وتتهاوى من 
حوله الأسناد فيستند هو إلى القاعدة التى لا تحول ولا تزول. هذه قيمة العقيدة فى 
حياة المؤمن. ومن ثم يجب أن يستوى عليها متمكنا منها واثقا مهاء لا يتلجلج فيها 
ولا يتنظر عليها جزاءء فهى فى ذاتها جزاء. ذلك أنها الْحِمّى الذى يلجأ إليه» والسند 
الذى يستند عليه. أجل هى فى ذاتها جزاءٌ على تفتح القلب للنور» وطلبه للهدى. 
ومن ثم بهبه الله العقيدة ليأوى إليهاء ويطمئن بها. هى فى ذاتها جزاءٌ يدرك المؤمن 
قيمته حين يرى الخيارى الشاردين من حوله تتجاذء بهم الرياح» وتتقاذفهم الزوابع» 
ويستبد هم القلقء بين)| هو بعقيدته مطمئن القلبء. ثابت القدم. هادئ البال» 
ا بالله» مطمئن بهذا الاتصال. أما ذلك الصنف من الناس الذى يتحدث عنه 
السياق فيجعل العقيدة صفقة فى سوق التجارة: "فإن أصابه خير اطمأن به" وقال: 
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إن الإيهان خير. فها هو ذا يجلب النفع» وَيدِرٌ الضرع. وينّمّى الزرع» يربح التجارة» 
ويكفل الرواج. "وإن أصابته فتنةٌ اتقلب على وجهه تحير الدنيا والآخرة": خسر 
الدنيا بالبلاء الذى أصابه فلم يصبر عليه؛ ول يتّاسك له. ولم يرجع إلى الله فيه. 
وخسر الآخرة بانقلابه على وجهه وانكفائه عن عقيدته وانتكاسه عن المدى الذى 
كان ميسرا له. والتعبير القرآنى يصوره فى عبادته لله "على حرف" غير متمكن من 
العقيدة ولا مئبِّت فى العبادة. يصوره فى حركة جسدية متأرجحة قابلة للسقوط عند 
الدفعة الأولل» ومن ثم ينقلب على وجهه عند مس الفتنة. ووقفته المتأرجحة تمهد 
مِنْ قَبْلُ هذا الانقلاب! 

إن حساب الربح والخسارة يصلح للتجارة» ولكنه لا يصلح للعقيدة. فالعقيدة 
حق يعْتَمّق لذاته بانفعال القلب المتلقى للنور والهدى الذى لا يملك إلا أن ينفعل با 
يتلقى. والعقيدة تحمل جزاءها فى ذاتها بها فيها من طمأنينة وراحة ورضى» فهى لا 
تطلب جزاءها خارجا عن ذاتها. والمؤمن يعبد ربه شكرا له على هدايته إليه» وعلى 
اطمئنانه للقرب منه والأنس به. فإن كان هنالك جزاء فهو فضل من الله ومِنَّة 
استحقاقًا على الإيمان أو العبادة! والمؤمن لايجرّب إلهه. فهو قابلٌ ابتداءً لكل ما 
يقدّره له مستسلمٌ ابتداءً لكل ما يجريه عليه؛ راض ابتداءً بكل ما يناله من السراء 
والضراء. وليست هى صفقة فى السوق بين بائع وشارء إنما هى إسلام المخلوق 
للخالق صاحب الأمر فيه» ومصدر وجوده من الأساس. والذى ينقلب على وجهه 
عند مس الفتنة يخسر الخنسارة التى لا شبهة فيها ولاريب: "ذلك هوالخسران 
المبين": يخسر الطمأنينة والثقة والحدوء والرضىء إلى جوار خسارة المال أو الولد أو 
الصحة أو أعراض الحياة الأخرى التى يفتن اللّه بها عباده» ويبتلى بها ثقتهم فيه 
وصبرهم على بلائه وإخلاصهم أنفسهم له واستعدادهم لقبول قضائه وقدره. 
ويخسر الآخرة وما فيها من نعيم وقرَّْى ورضوان. فيا له من خسران! 
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وإلى أين يتجه هذا الذى يعبد الله على حرف؟ إلى أين يتجه بعيدا عن اللّه؟ إنه 
"يدعو من دون اللّه ما لا يضرٌه وما لا ينفعه. ذلك هو الضلال البعيد". يدعو صن 
أو وثنا على طريقة الجاهلية الأولى. ويدعو شخصا أو جهة أو مصلحة على طريقة 
الجاهليات المتناثرة فى كل زمان ومكان كلما انحرف الناس عن الاتجاه إلى اللّه وحده 
والسير على صراطه و:بجه. فى| هذا كله؟ إنه الضلال عن المنَّجّه الوحيد الذى يجدى 
فيه الدعاء. "ذلك هو الضلال البعيد" المغرق فى البعد عن الحهدى والاهتداء. "يدعو 
مضه قرت نز تنعه "مرنوثة أوشبطان أو سند من بنى الإنسان. وهذا كله لا 
يملك ضرا ولا نفعاء وهو أقرب لآن ينشأ عنه الضرء وضره أقرب من نفعه: ضره فى 
عالم الضمير بتوزيع القلب وإثقاله بالهم وإثقاله بالذل» وضره فى عالم الواقع وكفى با 
يعقبه فى الآخرة من ضلال وخسران. "لبئس ال مولى " ذلك الضعيف لا سلطان له فى 
ضر أو نفع "ولبقين العقين" ذلك الل يتشا عمه اللتسر ان ريستو فى ذلك امون 
والعشير من الأصنام والأوثان» والمولى والعشير من بنى الإنسان من يتخذهم بعض 
الناس آلهة أو أشباه آلهة فى كل زمان ومكان! والنّه يدخر للمؤمنين به ما هو خير من 

عَرَض الحياة الدنيا كله حتى لو خسروا ذلك العَرّض كله ف الفتنة والابتلاء". 
ومن قضايا النقد الأدبى كذلك الموازنة. والموازنة ليست مقصورة على النقد 
الأدبى» بل هى أمر عام نقوم به فى كل مجالات الحياة: فكثيرا ما يخي الإنسان بين 
طعامين» فيوازن بينهما ليرى أيب| أكثر فائدة وأقل مضرة وأحلى مذاقا. وحين نريد أن 
نشترى ثوبا فإننا ندور على عدد من المحلات نسأل عن أنواع الثياب التى فى السوق 
وخاماتها وأسعارها والبلاد التى صنعتها قبل أن نقرر أى ثوب من أى محل من أى 
بلد وبأى سعر ينبغى أن نشتريه» واضعين فى اعتبارنا فى ذات الوقت الغرض الذى 
نريد أن نرتديه من أجله. والمناسبة التى نريد أن نستعمله فيها. كذلك قد يجد من 
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يبتغى الزواج أكثر من فتاة أو امرأة يمكنه أن يقترن بهاء ففى هذه الحالة عليه أن 
يوازن بينهن ليعرف أيتهن أنسب له وأفضل وأقمن أن تسعده وتريح باله ويتفاهم 
معها وتقل أبواب الخلاف بينه وبينها... إلخ. كما أن النفوس قد فَطِرَتْ على الموازنة 
بين الشيئين المتناظرين» وبدون هذه الموازنة لايستطيع الإنسان أن يعيش حياته 
وتكمهاء إذ بضدها تتميز الأشياء» "والضّدٌ يُظْهر حُسْته الضّدٌّ" حسبما قال الشاعر 
القديم. 

وق الواوثة يق القع وخاضةوهى التى 'زتصر ف الذهن إليهنا مك كربق 
الموازنات» يقول الدكاترة زكى مبارك فى مطلع كتابه: "الموازنة بين الشعراء": "فطِر 
الناس على حب المفاضلة بين الوسائل التى ترمى إلى غرض واحد. والموازنة بين 
الأنواع التى ترجع إلى أصل واحد. وقد ظهرت هذه الفطرة واضحة جلية حين ظهر 
الشعر وتبارى فى قرضه الشعراء. وليست الموازنة إلا ضربا من ضروب النقد يتميز 
بها الردىء من الجيد» وتظهر بها وجوه القوة والضعف ف أساليب البيان: فهى 
تتطلب قوة فى الأدب. وبَصّرًا بمناحى العرب فى التعبير. ومن هنا كان القدماء 
يتحاكمون إلى النابغة تتحت قبته الحمراء فى سوق عَكَاظء إذ كان فى نظرهم أقدر 
الشعراء على وزن الكلام. وقد كَلِف الأدباءً فى مختلف العصور بالموازنة بين من 
يعون هن الشعراء فعض واعيدة فواز تواجيق ارئ القنيس والنايقة وزهتير 
والأعشى فى الجاهلية» وبين جرير والفرزدق والأخطل ف الدولة الأموية» وبين أبى 
نُوَاسٍ ومُسْلِم بن الوليد وأبى العتاهية» وبين ابن المعتز وابن الرومىء وبين أبى تمام 
والبحترى فى الدولة العباسية. وكذلك عقِّدّت الموازنات بين من نبغوا بعد أولئنك 
الفحول إلى العصر الذى نعيش فيه. والعهد قريب بم كُتب ف الموازنة بين شوقى 
وحافظ ومطران فى الجرائد المصرية والسورية. ولا يزال الأدباء مختلفين فى حكمهم 
على من تَقَدّمهم أوعاصرهم من الشعراء". 
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وتعقيبًا على ما قاله زكى مبارك نسوق الأخبار التالية» وفيها تفصيل لما اكتفى 
هو بالإشارة السريعة إليه. فقد ذكر مثلا المرزوقى (ق؛ - ده) فى "الأزمنة 
والأمكنة" عن امرئ القيس وعلقمة بن عبدة العجلى أنب) "تنازعا فى الشعر. واحتى| 
إلى أم جندب امرأة امرئ القيس» وادعى كل منههما أنه أشعر من صاحبه فقالت: 
قُولا شعرًا فى صفةٍ الخيل على رَوىٌّ واحلٍ. فقال امرؤ القيس فى قصيدته: 
حَيكَ» را بى عل أمَجندب" لنقضى حاجات الفؤاوٍالمعدّبٍ 
فلل سوط أَلْهُوبٌ وللساقدرّةٌ وللزجرمنهوَقعٌ أخرجَ مُنهبٍ 

وفى نقيضها قال علقمة: 
فول غك أنارهَن بحاصب وغيبة شؤبوبٍ من الشَّدٌ مُلهِبٍ 
فلم افاتحوفاهي: يدهم جو ولي 

فحكمت لعلقمة على امرئ القيس» وقالت: أما أنت فحمدتٌ نفسك 
بسوطك وزجرك وميك إِيّاها بساقك. وأما هو فإنه أدرك فرسه الطّريدة ثانا من 
عنانه ل يَّمْرِه بساق» ولم يضربه بسوطهء ولم يزجره بِنَذَهِ. فقال امرؤ القيس: ما هو 
أشعر منى» ولكنك تعشقينه. فطلّقها". 

ونقرأ فى "الأغانى " للأصفهانى (ق5ه): "تحاكم علقمة بن عبدة التميمى 
وَالزْبْرِقَان بن بدر السعدى والمخبّل وعمرو بن الأهتم إلى ربيعة بن حذار الأسدى. 
فقال: أما أنت يا زبرقان فإن شعرك كلحم لا أَنْضِح فيؤْكَل ولاثرك نينا فيتفّعَ به. 
وأما أنت يا عمرو فإن شعرك كرد جِبّرّة يتلألاً فى البصر فكلما أعدته فيه تقَص. 
وأما أنت يا مخبل فإنك قصّرت عن الجاهلية ولم تدرك الإسلام. وأما أنت يا علقمة 
فإن شعرك كمزادةٍ قد كم حَرْرُهاء فليس يقطر منها شىء". 

ويقول أبو الفرج أيضاف كتابه الآنف الذكر لدن ترجمته للأعشى الشاعر 
الجاهلى: "أخبرنى أبو خليفة عن محمد بن سلام قال: سألت يونس النحوى: من 
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أشعر الناس؟ قال: لا أومئ إلى رجل بعينه» ولكنى أقول: امرؤ القيس إذا عَضب»ء 
والنابغة إذا رَهبء وزهير إذا رَغِبء والأعشى إذا طرب... أخبرنى عمى قال: 
حدثنا ابن أبى سعد قال: حدثنا على بن الصباح عن ابن الكلبى عن أبيه وأبى مسكين 
أن حسان سيِل: مَنْ أشعرٌ الناس؟ فقال: أشاعرٌ بعينه أم قبيلة؟ قالوا: بل قبيلة. قال: 
الزرق من بنى قيس بن ثعلبة... أخبرنى أحمد بن عبيد الله بن عمار عن ابن مهرويه 
قال: حدثنا عبدة بن عصمة عن فراس بن خندف عن على بن شفيع قال: إنى لواقفٌ 
بسوق حجر إذ أنا برجل من هيئته وحاله عليه مُقَطّعات حَزٌَ وهو على نجيب مُهْرِىَ 
لم ا ار قد اط وس وهر ل مويف شرو امن نا ف يق كانويز 
فعا فرساتاو كوا ورهن ةا وها لا؟ قلت أن قال ين ؟ قلك؟ يعي تفلية بن 
عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل. فقال: أما بلغك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نهى عن المنافرة؟ ثم ولى هاربا. قلت: من هذا؟ قيل: عبد العزيز بن 
زرارة بن جزء بن سفيان الكلابى". 

وفى"الصناعتين" لأبى هلال العسكرى (ق5ه): "لاختلاف قَوَّى الناس فى 
الشعر وفنونه قيل: كان امرؤ القيس أشعر الناس إذا ركب والتابغة إذا رهب» وزهير 
إذا رغبء والأعشى إذا طرب. وكذلك الكاتب ربما تقدم فى ضرب من الكتابة 
وتأخر فى غيره» وسَهُلَ عليه نوع منها وعَسْرٌ نوع آخر... والمقدّم فى صنعة الكلام هو 
المستولى عليه من جميع جهاته؛ المتمكن من جميع أنواعه. وبهذا فضّلوا جريرًا على 
الفوقةق + وقالوا :كان لا اكه ضريوات لأ يعرفها الفرودق رنؤماقك امراقه الدواق 
فناح عليها بشعر جرير: 
لولا الحا مَْاجنى استعبارٌ وَلَرْرْتٌ قبرك والحبيببِرَارٌ 

وكان البحترى يفضل الفرزدق على جريرء ويزعم أنه يتصرف من المعانى في| 


لا يتصرف فيه جرير» ويورد منه فى شعره فى كل قصيدة خلاف ما يورده فى الأخرى. 


١ ١4 
قال: وجرير يكرّر فى هجاء الفرزدق ذكر الزبيرء وجِعْئنء والَّوَار وأنه قَْنُ ُجاشِع. لا‎ 
يذكر شيئا غير هذا. وسئل بعضهم عن أبى نُوَاس ومُسْلِمء فذكر أن أبا نواسٍ أشعر‎ 
لتصرفه فى أشياءَ من وجوه الشعر وكثرة مذاهبه فيه. قال: ومسلم جار على وتيرة‎ 
واحدة لا يتغيّر عنها. وأبلغ من هذه المنزلة أن يكون فى قوة صائغ الكلام أن يأتى مرّة‎ 
بالجزل» وأخرى بالسهلء فيلين إذا شاءء» ويشتد إذا أراد. ومن هذا الوجه فضلوا‎ 
جَرِيرًا على الفرزدق» وأبا نوَاسٍ على مُسْلِم. قال جرير:‎ 
طَرَقَنَّكَ صائدة القلوبء ولي س ذا وقتّالزيارة فازجعى بسلام‎ 
1 كا كذ شاك الك كك كل‎ 2 
فانظر إلى رقة هذا الكلام. وقال أيضا:‎ 
وحذناتك ووامم لو تون :مكل دق اداو لاض‎ 
فانظر إلى صلابة هذا الكلام. والفرزدق يجرى على طريقة واحدة» والتصرف‎ 
فى الوجوه أبلغ...".‎ 
وفى"العقد الفريد" لابن عبد ربه (ق7- 4ه) عن اختلاف الناس فى أشعر‎ 
شعراء الجاهلية: "قال النبى صل الله عليه وسلمء وذُكر عنده امرق القيس بن حُجْر:‎ 
هو قائد الشعراء وصاحبٌ لوائهم. وقال عمرٌ بن الخطّاب للوّفد الذين قَدِموا عليه‎ 
من عَطّفان: مَنِ الذى يقول:‎ 
حلفتٌ فلم أترك لتَفسِك رِيبِةَ وليس وراء الله للمرءٍ مَذُهَبُ؟‎ 
قالوا: نابغة بنى ذُبيان. قال لهم: فمن الذى يقول هذا الشعر:‎ 
ك5 2 لكك كك لك 5 عل تا در حى مجن‎ | 
فالتححيث الأمانسد ل 2هيسا. الاق كسناة لصو لا عضون؟‎ 
قالوا: هو النابغة. قال: هو أشعرٌ شُعرائكم. وما أحسب عَمَرَ ذهب إلا إلى أنه‎ 
أشعرٌ شُعراء غَطفان. ويَدُلٌ على ذلك قوله: هو أشعرٌ شعراتكم. وقد قال عمر لابن‎ 


١ 
عباس: أنشذنى لأشعر الناس» الذى لا يُعاظِل بين القوافى ولا يَتتبّع حوشى الكلام.‎ 
قال: مَنْ ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: زُعَيْر بن أبى سُلْمَى. فلم يَزل يُنْشِده من شعره‎ 
حت أضبخ, وكا زع لأتدت الأ نتكينا كمذحه ليتانابن أبن جحارثة هرم نن‎ 
سنّانء وهو القائل:‎ 
.جهن نان ]ذا تسر وحةة‎ ١ وإن التعتعرسيسبت لقنت الله‎ 
وكذلك أ حْسَنٌ القولٍ ما صدقه الفعل قالت بنو تيم لسَلّامة بن جَنْدَل عدن‎ 
بشعرك. قال: افعلوا حتى أقول. وقيل للّبيد: مَنْ أشعر الشعراء؟ قال: صاحبُ‎ 
القروح. يريد امرأ القيس. قيل له: فبعده مَنْ؟ قال: ابن العِشْرين. يعنى طَرّفة. قيل‎ 
لوقع جر فال آنا رقن اومن اشع الاش قن النابكة إذاارهني:‎ 
وزُمَيْر إذا رَغِبِء وجُرير إذا عَضِب. وقال أبو عمرو بن العلاء: طَرَقَةُ أشعرُّهم‎ 
ل ا اا بِيرْقَة تَهُمَِ". وفيها يقول:‎ 
سدَبّى لك الأيامٌ ما كنت جاهلا ويَأتي ك بلأخمار من ترود‎ 
وأَنْشِد النبى صل الله عليه وسلم هذا البيتٌ» فقال: هذا من كلام النبوّة.‎ 
وسمع عبد اللّه بن عمر رجلا ينشد بيت الحطيئة:‎ 
مقى تأ هتَفْشُو إل ضَؤءناره تَِدْخحبْرنارٍعندهاخيِرٌمُوقِدٍ‎ 
فقال: "ذاك رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم" إعجابا بالبيبت. يعنى أن مئل‎ 
هذا المدح لا يستحقه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيل الأصمعى عن‎ 
شعر النابغة:فقال: إِنْقلت: "ألينُ من الحرير" صدقت» وإن قلت: "أشدّمن‎ 
الحديد" صدقت. وسيل عن شعر الجعدىء فقال: مُطَرَفٌ بآلاف. وخمارٌ بِوَافٍ.‎ 
وسّئِل حمّاد الراوية عن شعر ابن أبى رَبيعة» فقال: ذلك الفستق المقَشَّر الذى لا يُشْبَع‎ 
منه. وقالوا فى عمرو بن الأهتم كان شحره خناد مده ا 5. وسّئل عمرو بن العلاء عن‎ 
جَرير وَالمَرَزْدقَء فقال: هما بازِيّان يَصيدان ما بين الفيل والعَندبيل. وقال جرير: أنا‎ 


١ 
مدينة الشعرء والفَرزْدقٌ تَبْعَنُه. وقال بلالْ بن جرير: قلت لأبى: يا أبت» إنك ل تنح‎ 
قومًا قط إلا وضَعْتهِم إلا بنى حا. قال: إِنَى لم أجد شرقًا فأضَعَه ولا بناء فأهدمه.‎ 
واختلف الناس فى أشعر نصف بيت قالته العربٌُ. فقال بعضهم: قولٌ أبى‎ 
ذُوَيْبِ المْدَّل: "والدهرٌ ليس بِمُعْيِبٍ من يخْرَعُ ". وقال بعضهّم: قول حُمَيّد بن تور‎ 
اليلالى: 'نُوَكلٌ بالأدنى» وإِنّْ جل مايَمْضى". وقال بعضهم: قول رُمَيْل: "ومَنْ يك‎ 
رهنًا للحوادث يَغْلَّق". وهذا ما لا تَذْرَك غايته ولايُوفّف على حده. والشعر لا‎ 
يفوت به أحدء ولا يأتى له بديع إلا أتى ما هو أبدعٌ منه. وله دَرٌ القائل: أشعر الناس‎ 
مَنْ أبدع فى شعره. ألا ترى مَرُوان بن أبى حَمْصَّة على موضعه من الشعر وبُعْد صيته‎ 
نيدو تعره ننه وشهييدة اتشدوع لاشرعة القند تقال هنا أقنهة انام قد‎ 
قالوا: إنَّ لحسّان بن ثابت أفخرّ بيت قالته العرب» وأحكمَ بيت قالته العرب. فأما‎ 
أفخر بيت قالته العرب فقوله:‎ 
وبيومتذرإذيردٌوجوههّهم جبريل تحت لواتنا ومحمٌد‎ 
وأما أحكم بيت قالته العرب فقوله:‎ 
وَإِن أكترًا أنحتقى وأصسيح سحاة. مسن الشاس الاشاعتئ لتشعيد‎ 
وقالوا: أهجى بيت قالته العرب قول جرير:‎ 
وَالتَعِْمٌِ إذا تيه للقِرّى حك اسشستَه تفل الأفقالاً‎ 
انا كأ تخرون هذا السك قالوو للفو سك تو تدلث يدف لوم ف‎ 
أستاههم بالرّماح ما حَكُوها. ويقال: إن أبدع بيت قالته العرب قولُ أبى ذُوَيْبٍ‎ 
احدل:‎ 
والنفسٌ راغبسة إذا وغ وإذات رد إلى قَي إل تَفَنَع‎ 
ويقال: إنَّ أصدق بيت قالته العرب قولٌ لبيد:‎ 


الأكم الف هيد الل باطسل كك ل 0 كد 


"١ 

وذُكِر الشعر عند عبد الملك بن مَرُوان فقال: إذا أردثّم الشعر اليد فعليكم 
بالرْرْق من بنى قيس بن تّعلبة» وهم رَمْط أعشى بَكْر وبأصحاب النخل من يَثْرِب» 

يريد الأوس والَرّرج» وأصحاب الشّعَف من هُدَيْل والشّعَف: رؤوس الجبال". 
ون" تلواة ذه ميق اللناي "كيين للك انين اكد ع كه امدق 
(ق4ه) كتابه: "وجدث... أكثر من شاهدثه ورأيته من رواة الأشعار المتأخرين 
يزعمون أن شعر أبى تمام حبيب بن أوس الطائى لا يتعلق بجيّده جيّدٌ أمثاله ورَدِيّه 
مطروحٌ ومرذولء فلهذا كان مختلفا لا يتشابه» وآن شعر الوليد بن عبيد البحترى 
صحيح السبك حسن الديباجة» وليس فيه سفساف ولا رَدِىٌ ولامطروح. ولهذا 
صار مستويا يشبه بعضه بعضا. ووجدلتهم فاضلوا بينهها لغزارة شعريه| وكثرة 
جيدهما وبدائعهماء ول يتفقوا على أيبم| أشعر كما لم يتفقوا على أحدٍ ممن وقع التفضيل 
بينهم من شعراء الجاهلية والإسلام والمتأخرين» وذلك كمن فضّل البحترى ونسبّه 
إلى حلاوة اللفظ وحسن التخلص ووضع الكلام فى مواضعه وصحة العبارة وقرب 
المآتى وانكشاف المعانى» وهم الكتاب والأعراب والشعراء المطبوعون وأهل 
البلاغة» ومثل من فضّل أبا تمام ونسبّه إلى غموض المعانى ودقتها وكثرة ما يورد مما 
يحتاج إلى استنباط وشرح واستخراج؛ وهؤلاء أهل المعانى والشعراء أصحاب 
الصنئعة ومن يميل إلى التدقيق وفلسفى الكلام» وإن كان كثير من الناس قد جعلهم) 
طبقة» وذهب إلى المساواة بينهما. وإنهم| لآن البحترى أعرابى الشعر مطبوعٌ» وعلى 
مذهب الأوائل» وما فارق عمود الشعر المعروفء وكان يتجنب التعقيد ومستكرّه 
الألفاظ ووحشىّ الكلام» فهو بأن يقاس بأشجع السّلَمى ومنصور وأبى يعقوب 
المكفوف وأمثالهم من المطبوعين أَوْلَ» ولأن أباتمام شديد التكلف صاحب صنعةٍ 
ومستكرّه الألفاظ والمعانى» وشعره لا يشبه أشعار الأوائل ولا على طريقتهم لما فيه 
من الاستعارات البعيدة والمعانى المولّدة» فهو بأن يكون فى حَيّر مسلم بن الوليد 


١ امد‎ 

ومن حذا حذوه أحقّ وأشبه. وعلى أنى لا أجحد سبكه وصحة معانيه» ويرتفع عن 
سائر من ذهب هذا المذهب وسلك هذا الأسلوب لكثرة محاسنه وبدائعه 
واختراعاته. ولست أحب أن أطلق القول بأيه| أشعر عندى لتباين الناس ف العِلَّم 
واختلاف مذاهبهم فى الشعر ولا أرى لأحد أن يفعل ذلك فيستهدف لذم أحد 
الفريقين لأن الناس لم يتفقوا على أى الأربعة أشعر فى امرئ القيس والنابغة وزهير 
والأعشى, ولافى جرير والفرزدق والأخطلء ولافى بشار ومروان والسيدء ولافى 
أبى نواس وأبى العتاهية ومسلمء لاختلاف آراء الناس فى الشعرء وتباين مذاهبهم 
فيه. فإن كنتّ... تمن يفضل سهل الكلام وقريبه» ويؤْيْر صحة السَّبّك وحسن 
العبارة وحلو اللفظ وكثرة الماء والرونق» فالبحترى أشعر عندك ضروةً. وإن كنت 
تميل إلى الصنعة والمعانى الغامضة التى تُسْتَخْرَّج بالغوص والفكرة» ولا تَلْوِى على 
غير ذلك فأبو تمام عندك أشعرٌ لا محالة. 

ذأما آنا قلست نصح فصل لغدهن عل الآخره ولك أوازن ريخ تعبيدةن 
من شعرهما إذا اتفقتا فى الوزن والقافية وإعراب القافية» وبين معنى ومعنى» فأقول: 
أمهها أشعر فى تلك القصيدة» وفى ذلك المعنى. ثم احكم أنت حينئذ على جملة ما لكل 
واحد منهم إذا أحطت عل بالجيد والردئ. وأنا أبتدئ بها سمعته من احتجاج كل 
فرقة من أصحاب هذين الشاعرين على الفرقة الأخرى عند تخاصمهم فى تفضيل 
أحدهما على الآخر» وما ينعاه بعض على بعضرء لتتأمل ذلك وتزداد بصيرة وقوة فى 
حكمك إن شئت أن تحكم, أو اعتقادك فيا لعلك تعتقده مع احتجاج الخصمين به. 

قال صاحب أبى تمام: كيف يجوز لقائل أن يقول إن البحترى أشعر من أبى 
تمامه وعن أبى تمام أخذ, وعلى حَذُوه احتذى» ومن معانيه استقى» وباراه حتى قيل: 
الطائى الأكبر والطائى الأصغرء واعترف البحترى بأن جيد أبى تمام خيرٌ من جيده 
على كثرة جيد أبى تمام؟ فهو ببهذه النصال أن يكون أشعر من البحترى أولى من أن 


الدندا 

يكون البحترى أشعر منه. قال صاحب البحترى: أما الصحبة فه)ا صحبه ولا تلمذ 
له ولاروى ذلك أحدٌّ عنه ولا نقله» ولا رأى قط أنه محتاج إليه. ودليل هذا الخد 
المستفيض عن اجتماعهم| وتعارفه| عند أبى سعيدٍ محمد بن يوسف الثغرى» وقد 
مك ليه انعو الم ينه التن أو اللا قاطي رن و ا 

ومن كتب الموازنة كتاب "الموازنة بين أبى تمام والبحترى" للآمدى (ق5ه). 
وكتاب "الوساطة بين المتنبى وخصومه" للقاضى الجرجانى (ق5ه)»؛ وإعجاز 
القرآن" للباقلانى (ق: - 5ه). وفى العصر الحديث رأينا كتاب قسطاكى الحمصى: 
"منهل الوَرّاد فى علم الانتقاد"» وكتاب زكى مبارك: "الموازنة بين الشعراء "» وكتاب 
طه حسين: "حافظ وشوقى '» وكتاب عباس حسن: "بين المتنبى وشوقى- دراسة 
ونقد وموازنة". وهناك أبحاث فى عصرنا توازن بين الشعر العمودى وشعر التفعيلة. 
وأهل الأدب فى عصرنا منقسمون بين العقاد وطه حسين: فقوم يرفعون هذاء وقوم 
يتعصبون لذاك. وإلى جانب ذلك هناك كتنب أخرى تنضمن موازنات أدبية» وإن م 
تستقل بباء ككتاب "طبقات الشعراء" لابن سلام الجمحى (ق١-‏ "٠ه)»‏ و"أخبار 
أبى تمام " للصولى (ق7- 5 ه)» و"العمدة" لابن رشيق القبروانى (ق5ه)» وكتاب 
"الذخيرة" لابن بسام (ق5ه).» و"المثل السائر" لابن الأثير (ق- /اه). وذكر 
د.زكى مبارك فى آخر كتابه: "الموازنة بين الشعراء" ما كان يقوم به أستاذه الشيخ 
محمد المهدى من موازنات بين الشعراء» وبين الخطباء أيضا كالموازنة التى عقدها بين 
خطب قُسٌ بن ساعدة الإيادى وأكثم بن صيفى من حيث الموضوع والعبارة 
والمعانى وأحوال الخطيب وغير ذلك». فضلا عن موازناته بين العصور الأدبية 
المختلفة. 

ونين نكر المازنى سينة 151١5‏ ق ريدة "عكاظ" الأسبوعية نقد لشعر 
حافظ إبراهيم بدأ بإقامة موازنة بين شاعرية شكرى وشاعرية حافظء فقال: "لا نجد 


١ 

أبلغ فى إظهار فضل شكرى والدلالة عليه وبيان ما للمذهب الجديد على القديم من 
المزية وا حسن من الموازنة بين شاعر مطبوع مثل شكرى وآخر تمن ينظمون بالصنعة 
مثل حافظ بك إبراهيم» فإن الله لم يخلق اثنين هما أشد تناقضا فى المذهب وتباينا فى 
المنزع من هذين. والضدء كا قيلء يُظّهر حسئّه الضدٌ... حافظ نشأ أول ما نشأ بين 
السيف والمدفع» ومن أجل ذلك ترى فى شعره شيئا من خشونة الجندى» وانتظام 
حركاته واجتهاده» وضعف خياله وعجزه عن الابتكار والاختراع والتفنن. ولعل 
هذ عو النيويت أبنفنا فى ]0 تحافظا اقول اله الاقي تشال القول من 
الأغراض. بيد أنه على ما به من ضيق فى المضطرب وتخلف فى الخيال كان أفصح 
لسان تنطق به الصحف. وأقدر الناس على نظم معانيها وتنضيد أخبارها وتنسيق 
فقّرها لو أن هداعا حْمْدَعليه الشاغر أو أن ق:هذافهرا لأخل: شاعرًا كان أواغيز 
شاعر... أما شكرى فشاعر لا يصعّد طَرّفه إلى أرفع من آمال النفس البشرية ولا 
يضوّبه إل أعمق من قلبها. ذلك دَأَبْه وكَدٌه. وهو لآ يبالغ كحافظ فق تحير شعره 
وتدبيجه؛ بل حَسْبّهِ من الوَشّى والتطريز أن يُسِْعك صوت تدفق الدماء من جراح 
الفؤاد» وأن يفضى إليك بنجوى القلوب والضهائر» وأن يريك عيون الندى على 
خدود الزهر وافترار ضوء القمر على مكفهر القبور» ووميض الابتسامات فى ظلام 
الصدورء وأن يُنْشِقك نسيم الرياض وأنفاس السَّحَره وأن يشعرك هزة الحنين ودفعة 
اليأس والأمل» وأن يغوص بك ف لجج الفكر ليكشف لك عن معانٍ لايدركها 
التعبير» ويتناول أبسط معانى الطبيعة والعقل وأشدها ارتباطا بالحياة واتصالا 
بالنفس ثم يصوغ لك منها شعرا نقى المُسْتَشَّفَ كثير الماء جم المحاسن... إن 

حافظا إذا قبس إلى شكرى كالبركة الآجنة إلى جانب البحر العميق الزاخر". 
وفى كتاب "التثر الفنى فى القرن الرابع" لزكى مبارك مقارنة بين "رسالة 
الغفران" لأبى العلاء المعرى و"رسالة التوابع والزوابع" لابن عبد ربه الأندلسى. 


١" 
وفى مقدمة كتاب "فصول من النقد عند العقاد" قام محرره محمد خليفة التونسى‎ 
بالمقارنة بين أسلوب العقاد وأسلوب طه حسين. | نجد فى كتاب "قضايا الإنسان‎ 
فى المسرح العربى المعاصر - دراسة مقارنة" للدكتور عز الدين إسماعيل مقارنة بين‎ 
الطريقة التى عالج بها توفيق الحكيم وتلك التى عالج مها على أحمد باكثير أسطورة‎ 
أوديب. وقد اطلعتٌ للدكتورة عبير سلامة على بحث صغير فى الموازنة بين قصة‎ 


بل 


"النداهة" ليوسف إدريس وقصة "النداهة" لسليان فياض من حيث الموضوع 
والبيئة والدلالة. وللدكتورة وفاء كامل فايد دراسة أسلوبية مفصلة فى الموازنة بين 
الرثاء عند الشعراء المحافظين وبينه عند الشعراء المجددين بعنوان "قصيدة الرثاء بين 
شعراء الاتجاه المحافظ ومدرسة الديوان- دراسة أسلوبية إحصائية". 

ومثالا على الموازنة التطبيقية ننقل النص التالى من كتاب عباس حسن: "بين 
المتنبى وشوقى- دراسة ونقد وموازنة"» وهوف الموازنة الشعرية» ويدور حول 
مدى التوفيق الذى أصابه كل من المتنبى وشوقى فى استعمال المفردات والتراكيب فى 
شعريها. قال: "فآما المتنبى فلم يوفق إلا قليلا فى اختيار كلماته المفردة وكلامه 
المركب... وهذه طائفة منه ندع للقارئ الحكم عليها مفردة ومركبة بم يراه 
مسترشدا با دونه الناقدون البلاغيون: 


كك اككهمه ١‏ لت اللا لك 0 11 كد 


سَيل عن سيرتى فرسى وسيفى ورمحيى واهَمَّلسقّة الدفاة 
ويقول متخلا يصف الشعر: 


5 ل 1 0 و 5 
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0 ا 5 0 0 - 2 5 6 8 ا 8 
عَظَضْتَء فلع تَكَلْمْمهابة تواضعتَ» وهو العظم عظ) عن العظم 
وفه يَحْضَن غتل الركنة لافنا" وعلتنة مهنا لأاعاليهحا يوستى 


العارض امن ابن العارض المَيِنٍ اب سن العارض اين ابن العارض اين 
... ويمدح ابن العميد بالكرم: 

فك انافك الكدروئو هد الكاسن ٠22‏ «قص] أرونيوت اعبات كر ال تيد 
فيا معنى البيت؟ وإن كان معناه ى) دونه الشراح فهل أحسن اختيار الكلمات 

فى المديح؟ وهل يسوغ هنا ذكر العدوى والرمد حيث يريد أن يقول: "إن الناس 

عمئ؛ وهو البصير بينهم. فعيون الناس لم تصل إليه» فهو بصير بالمكارم؛ والناس 

ع فيها' 9ت اويقول ادها 

رضي تفيكه أن اعون اع ٠‏ حدر ةو ا لاعطا نت صر امه 
فهل يحسن فى المدح أن يقال: "توهمتٌ"» وهى كلمة لم تجر فى الاستعمال 

الشائع إلا محرى الشك أو ما هو أضعف منه؟... 

أعناءاء قنحيالن اباد لييتالمنوطقة بالتناد؟ 
لقد علم المتنبى أن التصغير قد يكسب الكلمة خفة ورشاقة إذا عبر به عن 

شىء لطيف أو خفى أو قليل أو نحو ذلكء فأتى بكلمة"لييلتنا" مصغرةً ناسيا شرط 

الحسن فى التصغير وما جلبه هنا من يُقَّلِ فوق مافى البيت من غموض معنوى 

شديد... وهل يرضى الأدباء عن استعال المصطلحات النحوية وأشباهها حيث 

يقول مادحا: 

إذاكان ماتنويه فعلا م ضارعا مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم 


وقوله: 


١ / 

أمضى إرادته. ف"سوف" له "قد" واستقرب الأقصىء فا'ثَّمَّ"له "هنا" 
... وبعد فتلك نماذج من عيوب المتنبى اللفظية. وإنها لقليلة إلى جانب مافى 
ديوانه من عيوب لا تقتصر على أبيات فرادى منشورة فى قليل من القصائد 
والمقطوعات. بل إنك لترى العيوب تتخلل منظومات كاملة» ولا تقتصر فيها على 
بيت بل تموج خلال المقطوعة أو القصيدة... ومن عجب أن تكون ألفاظ المتنبى على 
هذه الشاكلة وأن تفقد تجانسها وائتلافها فى مواطن كثيرة مع ما نال من شهرة وما 
عرف عنه من تجويد وحرص على استصفاء شعره وتنقيته من الشوائب ودفعه للعالم 
اللغوى النحوى الأديب ابن جنى ليقرأه عليه ويراجعه فيه. فكيف به لولم يفعل؟ 
نعم عجيب أن تكون ألفاظ المتنبى على ما وصفنا حتى وجد فيها كثير من ققدامى 
اللغويين والأدباء والنحاة بغيتهم من الأمثلة والشواهد المعيبة» ودونوا عنها وعن 
صاحبها أحكاما لا نرضاها لشاعر كالمتنبى... وإذا كنا قد عرضنا لألفاظ المتنبى با 
سبق فإن الحق والإنصاف يفرضان أن نعترف له بالمقدرة والبراعة فى اختيارها 

وحسن انتقائها أحيانا حتى ليكاد يسبق فيها جمهرة الشعراء... 
وأما شوقى فكلاته منتقاة» وألفاظه مختارة. يضع الكلمة اللائقة فى الموضع 
اللائق... تتوسط أخواتٍ مؤتلفاتٍ فلا نفور ولا قلق ولا إكراه. وما مَتَلّه إلا 
كالصيرف النقادة: يختار الدراهم الجيادء ويرفض زائفها... فإن ساغ للقدامى أن 
يباهوا بألفاظ البحترى وأبى نواس ويعدوها المثل الأعلى للجمال اللفظى فم أجدرنا 
أن نضم إليهها شوقى... والحق أن شوقى من هذه الناحية بارع خبير» وتزداد براعته 
وضوحًاء ونخبرته جلاءً فى قصائده التى صاغها بعد عودته من المنفى» تلك العودة 
التى كانت فاتحة حياة أدبية جديدة تتسم بالنضوج والكمال والخضّب والسمو إلى 
آفاق أدبية عالية بعيدة المدى. ومن الخير أن نعرض صورا من ألفاظه فى مرحلتيه: 
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الآولى والأخيرة» فاستمع إليهاء وقف عند كل كلمة من كلماتها... يقول من قصيدة 


فى انتحار الطلبة: 

فيِمَ ونع لآبِاكم 
وَتَعْقونَ بلاوًا ]وَل 
قَعْصابٌاللكفى شبن 
24 م ٠‏ َم د و 

زب طف تيح اللوْسبهِ 

ل 0 7 

وصيى أزرَّتِ الدنيا به 
وَرَضلعلم 
قَنَكٌجا وَدُالْجِدَمْ 


2 
و رك موء 


57 
يب سس وده ان 


ألم الكل تَديدًا فى الكِبَرْ 
كَمُصاب الأرض فى الرَّرْعَ الَضِرْ 
كان يُعُطَى لوئًأنى وَلتَظَرْ 
كذ الو اتتين؟ رك جد التجر؟ 
ديه سد ولا اتسين امي 


وقفٌ عند ألفاظه واحدة واحدة فى قصيدة أبى الحولء التى منها: 


أنا لكر هنا كان لاهن 
5 ما اك ا 
فَكُنْتَّ حم صورَة العْْفُوانِ 


وَماراعَهمغعَيرٌ رَأْسٍ الرّجَالٍ 
وَلوصوروا من تواحى الطباع 
قِاربَوَبْموكَصفالثَمِيرٍ 
ناكسو رعسيد! لالتنه 


ات 


شحال النافى#ر سيك الحسواة 
قدت كَأََك ذو المحِسَيْنِ 


مدل سراد الأنوق كسمه 
وَكُنَتّ ونال الى وَالبَصَرْ 
ألمت ملس ةلمحو الف 
عل كبك ليكو فج 
تَوَالُوًا عَلَِكَ باع الصَوَرٌ 
كك كك ١‏ كك 
كك كك 0 كا 
كك كك 1 كك 
يع القيام سَإِيب البِصَرْ 


كتكان لالتحا جا حك 
لكان لكك كك 6 


0 
2 011 


كاك صحاخِن رمفكل تحر 
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وَعَِسِنَمَِدَيْكَ شُوبالدَْ 
تتكل الأرفن أو ةمدان الفحدة 
حَبَايِا الغْيْوبٍ خلال السَّطَرْ 


ع 2 3 ٠.‏ دس و و وى 


0 2 اير :8 سلا 0 2 2 
وَوَليِِتوجهك ش لمر 


أَبِا ا هَوْلِء أَنَتَتَديمٌ الرَمانِ 
اتتوطة ورت تناك تكد أذ 


م 


و و 

و َس 0 3 و ار 

7 7 1 2 أ ْ >ه 

تضِلع ل عالمَّ شتهل وَتنوفىئ عل عا يحختضر 
ءَ 7-0 ا 


فَعَيْنَ إلى من تدالِلوجودٍ 
فكتسديةه نشي كدي اللحديق:. "و جد نود شن ننلذة 

...تلك صور من ألفاظ شوقى لم أتخيرها ولم أقصد إلى انتقائهاء ف| لما فضل 
على سواها. وبحسبك أن تقلب صفحات ديوانه فتصادف نظائرها بل خيرا منها. 
على أن شوقى شاعر» كسائر فرسان الشعرء له كبوات وسققطات. فليس المتنبى ولا 
غيره بدعا فى زلاته وهفواته. وفضل الشاعر فى هذه الناحية إن) يكون بقلة الزلل 
وخفة السّقَط. أما الشاعر المبرَأ فلم تره الدنياء ولم يعرفه الأدب. ومن ثم وجب قصر 
الموازنة اللفظية بين المتنبى وشوقى على هذه الناحية» ناحية كثرة العيوب واستفاضة 
الزلل. وهذه وحدها لا تكفى» فقد تكون كثرة العيوب محتمّلة لأنها لم تبلغ من القبح 
والشناعة مبلغا كبيراء وقد تكون استفاضة الزلل هينة لا تبلغ فى ثقلها ما يبلغه نوع 
واحد آخر. فلا بد للحكم الصحيح. من الموازنة بين كثرة العيوب اللفظية ونوعها 
معاء أو كما يقولون: لا بد ف الموازنة اللفظية من ملاحظة الكمٌ والكيف معا. ولكن 
عيوبه بالنسبة لألفاظ المتنبى أقل» ووزنها أخف.... ومما يؤحذ على شوقى فى ألفاظه 
استخدامه بعض القديم الذى لايادكم العصر أو لا يناسب الموضوع كاستعاله 
كلمات "المودج والُدَاء والإناخة واللّجّم والنجائب والسّرْجٍ والأعِنْة وأشباهها فى 
قصائد مختلفة لا تحسن فيها هذه الكلمات... وللألفاظ القديمة نصيب من غزلياته 


١) 

جارى فيه الشعراء السابقين الذين رددوها جيلا بعد جيل ك"الرّئُم والبان والعَلّم 
وظبى جاسم" وأمثال هذا... وفى ألفاظه عيب آخر يضرب فى نواحى شعره؛ ويكاد 
يتخللها جميعا. ذلك أنه يؤثر الرقة فى أغلب لفظه وإِنْ أباها المقام؛ ويتوقى الجزالة 
إن تطليها الخرهن: وهذاعيت لافسحة فيه لعدر. وشآنه شان التبتى»الذى 
يناقضه فيلتزم الجزالة فى أغلب مواقفه لا يبالى أصلحت لا آم لم تصلح...". 

وهذا مثال آخر عل الموازنة التطبيقية» ولكنّ هذه المرة فى ميدان النثر لا 
الشعر. وهى مأخوذة من كتابى: "دراسات ف النثر العربى الحديث": "لكل كاتب 
تر الكنات النارز نه أسكويه المناموبةن عن القالاك: فيذا سييظ الأسلوت 
هادئ النفس خافت النبرة لا ينفعل كثيرًا ولا يحب الدخول فى جدالٍ مع الآخرين» 
وذاك مُدَمْدِمٌ نارى الطبع صارم العبارة ينقض كالصاعقة على حَصّمه يبغى تمزيقه. 
وذاك شاعرى اللغة يوشّى كتاباته بالصور المحلقة والتعبيرات الطازجة ويميل إلى 
التكرار والتأكيد ورابع يحتفل بصياغة كلامه ويَضَّمّن مايكتبه الألفاظ المعجمية 
والعبارات الفخمة والتراكيب القديمة» وقد يسجع ويجانسء. وخامس يحب الإيجاز. 
وسادس يؤثر الإطناب» وسابع يميل إلى الإغراب فى تراكيبه وصوره فلا يفهم 
القارئ عنه إلا بِشق النفس» وقد تفوته أشياء لا يستطيع لما فه... وهكذا مما يعرفه 
المعتيون بمسألة الأساليب. 

لتعقتونع نر وق مدا فضي إل اولاهنا برفد اشر ون قونات أن 
إطئابء هادقًا إلى تَجلية ما عنده من أفكار ومشاعر بأسلوب سهل اللفظ والتركيب 
والعبارة» فلا إغراب ولا عثكلة بتقديم أو تأخير لا داعى له أو لف ودورانء كا أنه 
لايستعين بالتعبيرات المحفوظة ولا بالسجع والتزاويق البديعية» فضلًا عن أنه قد 
أدخل فى العربية ألفاظًا وتعبيرات لم يكن لما بها عهد من قبل أو على الأقل: ساعد 


١ 

على نشرهاء مثل "الأحافير» والغواصة» والدبابة» والكحولء وتنازع البقاء» والمثل 
الأعلى» ومناجاة الأرواح". 

وكا سكين ازفيملدن فى أول أكرة اتدتدا نشييافة العا رفاس باع بش تفل 
من كتاب العرب القدماء تمن يستعينون بفخم الألفاظ والتراكيب والسجع 
والجناس» ثم أخذ يميل إلى الأسلوب الجديد المباشر» وإن لم يتخلّصٍ من طريقته 
الأول تلص تاماه وبخاصة حين تبتاج مشاعره فيُطِْب ويَزاوجٍ ويجانس. ومن 
ألفاظه القديمة "اللأواء (التعب)» والشناخيب (قمم الجبال). والبَأو(الكِبْر): 
َالشقُصن (التضيت) ويد وكُوْن (تضطريوات)» ويارزون (بلتجكون):.. وهكذا. 

ويقع أسلوب المنفلوطى بين الأسلوب القديم الذى يحتفى بالسجع والجناس 
والازدواج والتراكيب الفخمة والألفاظ الغريبة وبين الأسلوب الجديد الذى لا يهتم 
ومين فصع وكذه مدال الأفكان والمقاع إلى القراء مو افون طريق. 
وإن فى أسلوبه نصاعة وإحكامٌ تركيبء وشيئًا من الازدواج مع قدر كبير من 
اللثلامنة والقضنة إل المح والإتعساسى. وقد تعمل بين انين والخين لفط قدنا 
لكن دون تعره كما يميل إلى الترادف والإكثار من المفعول المطلق بأنواعه المختلفة» 
إلى جانب رقة نفس وبل مقصدٍ. وقد أخذ عليه بعض مُنتقديه تزويق الضَّعف 
للنائن وت يرقة الأسمانديين أو االإقراط لبه ءرما نال عل شت مزق للق يليه 
العطف على الضعفاء والمساكين» وإن أخطأ الطريق أحيانًا فبالّغ فى وصف أحوالهم 
استجلابًا للرحمة لهم. وهذا فى كتاب "العبرات" فحسبء أما فى سائر كتبه فتُطالعنا 
غَبْرّة على الدين والوطن والمجتمع» ودعوة قوية إلى الإصلاح وإلى إعطاء المرأة حقّها 
والرفق بها. 

ويتميز مصطفى صادق الرافعى. فى كتاباته الوجدانية ك"المساكين" و"حديث 
القمر" و"رسائل الأحزان". بأسلوب جد مير حتى ليَعْسْر أن نجد له نظيرًا فى 


هر 

الأبدالنبةالقروية قور أو عونا هن اتحلفت لا تلق نال إل الألفاظ الضحية 
كما أنه فى بعض ال حالات يخلو من الفكرة البعيدة الأغوارء بيد أنه مع ذلك لا يَسْلِمك 
نفسه بسهولة. وهذا راجع إلى إغرابه فى تأدية الفكرة التى قد تكون فى حد ذاتها قريبة 
المنال لكنه يصطنع فى التعبير عنها طُرّهَا تبعد بها عن يد القارئ» فلا يستطيع عليها 
قبضًاء بالإضافة إلى لَعّتاته الذهنية والنفسية الخاصة التى لا نجدها عند غيره من 
الكُتّابِء ما يضفى على أسلوبه فى بعض الأحيان عَسْرًا ما كان أغناه عنه. لكنه مع 
هذا أسلوب شاعرى فى كثير من الأحيان» يمتلئ بالصور الرمزية العجيبة. وربما كان 
لإصابته بالصّمم الذى عزله منذ فترة مبكرة من عَمْره عن الحياة فى صمت مُطْبق 
يلق ذلك جوقق مخراطه عق ذانت مرة وزو اتوي قال إقة وده رد بارا فلن 
ولادة عسرة. فا كان من الرافعى» الذى استفرّته هذه السخرية:؛ إلا أن أفحمه طالبًا 
منه أن يحاول مثل هذه الولادة: وسوف يتكمّل بأن مُحْضِر له المولّدة» ويدفع عنه 
أَجْرتها أيضا. ومع هذا كله فإن للرجل كتابات ذات أسلوب سَلِس بلغ الغاية فى 
عمق الفكرة وقوة الحجة ونصاعة التعبير وإحكام الصياغة وبراعة التهكم. وأقوى 
مئال على هذا كتابه: "تحت راية القرآن"» الذى وضعه ف الرد على شَعطّط طه حسين 
فى شبابه حين كتب بحثه: "فى الشعر الجاهلى"» فلم يستطع الرد على شىء ما فنَّد به 
الرافعى أفكاره المتسرّعة التى ينتقصها النُضْح والتعمّق. 

ويلفت الأنظار إلى أسلوب جبران خليل جبران ما فيه من وجدانية حادة 
وكور ةغل القيود أ ناكانكروق هذاات العطر ماافيةه وإن عت للف الشف عن 
أوتار الدعوة إلى الحرية وتّبْذْ القديم» الذى يصوٌّره بصورة الجثة العفنة يَنخَر فيها 
الدود وما أشبه. وهو يحتفى بالموسيقى من خلال الترادف وتكرار الجمل 
والعبارات» وكذلك المزاوجة بينها أحيانًا. ىا أنه مُولّع بالصور التشخيصية حتى عن 
أفنذ الأفكار أَلمَهَ للناس»وق صورة كين هن اللندة والتجتيم:والا يخلو أسلويه من 
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قدرمن المخطابية والتصنع. وليس ف كتاباته عُمق فى الفكرة ولا الإحساس. وهذه 
الملاحظات موجودة فى أسلوبه الإنجليزى أيضًا. 

ولا يختلف أسلوب مى زيادة فى خطوطه العامة عن أسلوب جبران إلا كما 
يختلف تَوْاّمان: ذكر وأنثى. فأسلويها رقيق حالم» ولكن بمقدار أكثر ما لدى جبران» 
وإن حَلَثْ كتاباتها من التمرد. إنها تذكرنا بفتاة جميلة قد تزيّنتء لكنها زينة الحييات. 
وكما أن فى أسلوب جبران وجدانيةً وجنوحًا إلى التصوير التشخيصى والتوقيع 
الموسيقى عن طريق التّكرار والترادف والمزاوجة أحيانًا فكذلك نجد هذا فى أسلوب 
مى. 

أما أسلوب العقاد فيختلف اختلافًا واضحًا عن الأساليب التى مرّ ذكرُهاء إذ 
يجمع بين سَعَة الثقافة وعمُّق الفكرة والاعتزاز بالنفس وجلال العبارة ومتانة 
التركيب. مع بُعَدٍ عن التقعّر فى اللفظ والعثكلة فى بناء الجملة. وهو لا تُجْهد قرّاءه ما 
داموا قد حصّلوا من الثقافة ما يُمَكّنهم من متابعة الموضوع الذى يكتب فيه. على أنه. 
فى المواطن الوجدانية» يتحول إلى تفُسٍ تذوبء كا فى الكلمة التى رنّى بها المازنى 
عليه رحمة الله أو فى بيعض فصوله فى "الحسين أبو الشهداء" أو إلى بركان يقذف 
بالحمم كما هو ا حال فى حملاته على المستشرقين والمبشَّرين والشيوعيين وخصومه 
السياسيين. وبسبب ما يكسو أسلوبّه من جلال» وفكرّه من عمقٍ» يظن المتعجلون 
أنه أسلوب صعب لا جاذبية فيه. وهو وهم خاطئ تمامّاء إذ هو لمن يستطيع الارتفاع 
إلى مستواه أسلوب رائع متع. 

ونختم بكلمة عن أسلوب المازنى» وهو أسلوب يمتاز بالسلاسة والحيوية» 
ويخلو من الكلمات المعجمية إلا نادرًا. كما تُقابلنا فيه عبارات وتراكيب عباسية إلى 
جانب بعض الألفاظ والتعابير العامية. وفيه أيضًا خفة رُوح ومعابثة وبراعة فى 
الوصف والتصوير. ولا يتحرّج المازنى من التهكّم حتى على نفسه. وتكثر عنده 
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تقول الخعار عجيهد وساب تدك لح درج ]تساك الف لومز فسا نا ينه 
عليه هذا الضمير أو ذاك: مع المغالاة فى ذلك أحيانًا على سبيل التفكّه. وحواره 
القصصى من أبرع ما يكون مع التزامه بالفصحى, وهذا دليل على زيف دعوى مَنْ 
يزعمون أن الواقعية تقتضى من كُتاب القصة تسجيل حوارات أبطالهم باللهجات 
المحلية» فقُصْحاه آنذاك قريبة إلى حد كبير من لغة الحياة اليومية. ويهذا الأسلوب بَرَّع 
المازنى فى اقتناص الشّيات العقلية والنفسية المختلفة حتى لأشد الشخصيات إغراقًا 
فى العامية» مع المحافظة على الإعراب واليُمْد عن انحرافات العامية فى النطق 

والكتابة". 
ولا تتوقف قضايا النقد الأدبى عند هذاء بل تشمل أيضا تقويم الشعراء 
والكتاب وإبداعاتهم. ومنذ وقتٍ جد مبكر نجد كتبا ورسائل وفصولا خاصة بهذا 
الشاعر أو ذاك الكاتب كالكتب التى تتناول أخبار أبى نواس وأخبار أبى تمام وأخبار 
البحترى» وكتب الطبقات ك"طبقات الشعراء" لكل من ابن سلام وابن المعتزء 
و"الشعر والشعراء" لابن قتيبة» و"معجم الشعراء" للمرزبانى (ق5ه)» و"الأغانى" 
لأبى الفرج الأصفهانى؛ و"أخلاق الوزيرين" لأبى حيان التوحيدى (ق؛ - 5ه). 
و"يتيمة الدهر" لأبى منصور الثعالبى (ق: - 5ه). و"معجم الأدباء" لياقوت 
الحموى (ق5-/اه»» و"تفْح الطّيب" للمَقَرِىٌ التلمسانّ (ق١١ه)»‏ و"هبّة الأنام 
فيها يتعلق بأبى تمام" و"الصبح المُنْى عن حيثية المتنبى " و"أوْج التحرّى عن حيثية 
أبى العلاء المعرّى " ليوسف البديعى (ق١١ه).‏ هذا فى القديم, أمافى العصر 
الحديث فقد استفاض هذا اللون من التأليف استفاضة هائلة: فكتّبَ العقاد مثلا عن 
عمر بن أبى ربيعة وجميل بثينة وأبى العلاء المعرى وابن الرومى والحسن بن هانئ 
وبشار والمتنبى والبارودى والساعاتى وشوقىء» وكتب طه حسين عن المعرى وبشار 
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والمتنبى وحافظ وشوقى وعلى محمود طه وعدد من الشعراء الجاهليين والأمويين 
والعباسيين» وكتب زكى مبارك عن عمر بن أبى ربيعة وجميل وكير والعباس بن 
الأحنف والشريف الرَّضِىّ» وكتب شوقى ضيف عن البارودى وشوقى وابن 
زيدون. علاوة على الشعراء الكثار الذين اختص كلا منهم بفصل فى سلسلة كتبه عن 
تاريخ الأدب العربى» وكتب إبراهيم عوض عن عنترة والنابغة الجعدى وبشار بن 
برد وأبى نواس والمتنبى» واثنى عشر شاعرا من شعراء العصر العباسى فى كتتاب 

"شعراء عباسيون"» والبارودى وابن المقفع وزكى مبارك. 


وإلى جانب الاهتمام بأفراد المبدعين تشمل القضايا النقدية كذلك تتبّع 
الاتجاهات والتيارات الإبداعية وتسجيلها: وكان لدينا فى العصر الجاهلى مدرسة 
زهير وأتباعه» وهى مدرسة الصقل والتحكيك التى يقال إن كل شاعر من شعرائها 
كان يكرّس وقته لمدة حول كامل للنظر في| نظمه من شعر قبل أن يذيعه فى الناس» 
وإن كنت لا آخذ هذا الكلام حرفياء بل أرى أن المراد به القول بأن الشاعر كان يُعْنَى 
بترديد النظر فى عمله طويلا حتى إذا خرج من تحت يده كان أقرب ما يكون إلى 
الكمالء إذ من الصعب تصوّر أن ينفق الشاعر عاما كاملاء كلم| نظم شيئا من الشعرء 
فى مراجعة ما نظم. يقول الجاحظ فى "البيان والتبيين": "ومن شعراء العرب مَنْ كان 
يدع القصيدةً تمكث عنده حَوْلا كرِينا ورَّمَنَا طويلًا يردّد فيها نَظَرَّه وتجيل فيها عقله. 
ويقلّب فيها رأيه. اتّهامًا لعقله. وتتبّعَا على نفسه فيجعل عقلّه زمامًا على رأيه ورأيّه 
عِيارًا على شعره؛ إشفافًا على أدبه» وإحرارًا لما خوّله الله تعالى من نِعْمّته. وكانوا 
يمدق تلك القسياية "تقر اتات بو القلدانت و لهات و اللتكرات ' سير قائليا 
عا ةا وشاع منة". 
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وإ تغات هده الطائفة الموسوبتة كان عاك الشعراء الين لايحتون الفسهم 
كل هذا العناء؛ بل يبون ما تعطيهم إياه طبيعتهم دون مراجعة تذكرء فلا تحكيك 
ولا تقليب للنص على جميع وجوهه ومعاودة النظر فيه دائما. وفى أمثال هؤلاء يقول 
اللاعد” رخلة شرل 1١‏ اعرف الخ ١‏ الغموف ولد قن دوق الفوفن 
خطباءء إلا أنَ كل كلام للفُرس وكلّ معنىّ للعجم فإِنّ) هو عن طُولٍ فكرة» وعن 
اجتهاد رأى وطول خلوة» وعن مشاورة ومعاونة» وعن طُول التفكّر ودراسة الكتب 
وحكاية الثانى علمّ الأول وزيادة الثالث فى علم الثانى حتّى اجتمعت ثمار تلك 
الفكّر عند آخرهم. وكل شىء للعرب فَإنَّا هو بديهة وارتجال» وكأنه إلهام. وليست 
نذا نانا: ول سكا 6ن ة وله تحال تك لذ أسععانةاو الانهتو انميت وهنم 
الكلام؛ وإلى رَجَزٍْ يوم الخصام؛ أو حين يمبّح على رأس بئرء أو يحدو ببعير» أو عند 
المقارعة أو المناقلة» أو عند صراع أو فى حربء فم هو إِلَا أن يصرف وَهْمّه إلى جملة 
المذهب» ول العموه الذى إلبه يقصد» انيه المعاى أرسالا: وتغال عليه الألفناظ 
اكنالاء ف انثا عل سيولا اسه ادا مرق ولباموكائنا امت لا كقوز 
ومطبوعِين لا يتكلّفونء وكان الكلام الجيّد عندهم أظهرٌ وأكثر. وهم عليه أقدر, وله 
أقهّره وكل واحدٍ فى نفسه أنطّق» ومكانه من البيان أرفع» وخطباؤهم للكلام أوجَد. 
واكام علوم سول زع وعلين السرامع أن عرو زل متنت ومع اجر نإل 
تدارُس» وليس هم كمن حَفِظ عِلّْمَ غيرهه واحتذى على كلام مَنْ كان قبلهه فلم 
يحفظوا إلا ما علق بقلوبهم» والتحم بصدورهم؛ واتصل بعقولهم, من غير تكلف 

ولو ل ل 
وا حق أن الجاحظ لا يقصد بالارتجال أن العرب كانوا يقولون خطبهم 
وينظمون شعرهم للتو واللحظة متى أرادوا ذلكء فالواقع أن ذهن الشاعر والخطيب 
الجاهلى لا يمكن أن يكون خاليا مما تركه السابقون من نظرائه؛ فهذا مستحيل. ولا 
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يمكن أن تمضى الثقافة على هذا المنوال» وإلا كان على كل فرد. متى ما أراد صنع 
شىء. أن يبدأ دائ) من نقطة الصفر. أما المقصود من كلامه فهو أن أغلبية الشعراء 
والخطباء لا يرهقون أنفسهم إرهاقا شديدا ولا يجشمونها من الأمر عتتاء بل يتقبلون 
ما تواتيهم به قرائحهم المثقفة المدربة دون العكوف عليه بهمة طوال الوقت يسوونه 
وينفون عنه كل عيب ونقص مههم| دق حتى يأنى فى نباية المطاف أقرب ما يكون إلى 
الكمال» وكآنهم ليس عندهم شغلة ولا مشغلة إلا ذلك التحكيك وتلك التسوية. 
هذا كل ما هنالك. ومن هنا فليس من التناقض فى شىء أن نراه يقول بالتحكيك فى 
الحول الكريتء إذ هو فى كلامه عن الارتجال إن يريد إلى القول بأن ذلك هو القاعدة 
العامة التى لا تنفى أن يكون هناك من الشعراء من يخ جون عليها وترهقهم 

الوسوسة القنية إزهاقا. 
ويصور ابن قتيبة الفريقين قائلا: "ومن الشعراء المتكلّف والمطبوع: فالمتكلف 
هو الذى قَوّم شعره بالثّقَافء ونقّحه بطول التفتيش» وأعاد فيه النظر بعد النظر» 
كزُمَيْرُ والحطيئة. وكان الأصمعى يقول: زهيرٌ والحطيئة وأشباههم| من الشعراء عبيد 
الشعر لأمهم نقحوه ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين. وكان الحطيئة يقول: خير 
الشعر الحو المنشّح المحكّّك. وكان زهيٌ يسمى كبار قصائده: الحوليّات". وفى 
"الصناعتين"لأبى هلال العسكرى: "وقد كان هذا دأب جماعة من حذّاق الشعراء 
من المحدّثين والقدماء منهم زهير. كان يعمل القصيدة فى ستة أشهرء ويِهذّبها فى ستة 
أشهرء ثم يُظهرهاء فتسمّى قصائده: "الحوليات" لذلك. وقال بعضهم: خير الشعر 
الحولّ المنقح. وكان الحطيئة يعمل القصيدة فى شهره وينظر فيها ثلاثة أشهر, ثم 
يُبْرِزُها. وكان أبو نواس يعمل القصيدة ويتركها ليلةه ثم ينظر فيها فيلقى أكثرها 
ويقتصر على العيون منهاء فلهذا قَصُر أكثر قصائده. وكان البحترى يلقى من كل 
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قصيدة يعملها جميع ما يرتاب بهء فخرج شعره مهذبا. وكان أبو تمام لا يفعل هذا 
الفعل» وكان يرضى بأوّل خاطر فنعِىَ عليه عيب كثير". 


وفهذ افون تلد 
| مو 


#وناربح ‏ الحا 


واللشعر لا مسسطيعة من يظلمكئة 


إذاارز#تتين في ده ال نى لايعآئنة 


يريد نيع رت هفيعُجمق ة 
وقال عَدى , ال ا 


2 
وفَصِيدَةٍكَدْبِ جم ينها 

ل ل ا ا © ا لز 2 
نظ راهني فى كوب قنَاتِهٍ 


مه ع ٠ه‏ 
ولسُوَيْد بن كرَاع فى ذات الموضوع: 


حاترن جه 
د 


وَجَشَّمَى حَوْفُ ابِن عَمَانَرَتمَا 
وفَدّكانفىتفيى عليه ازِيَادَةٌ 


عتنبيى أكباوه #اليصاويح اكنا 


ختى يقِيمٌيقافهمُنَآتها 
عو 
اماو ات تاك الرخين زعا 


يكون سحرًا أو بعد نأهجّعا 
أن تَطلعا 


ع 
5-2 


وَرَاءَ الرّاقى 1 
يها حو ل عوتدا 


حا احا انين انها 


ومَرتعا 


ومعروف أن كثيرا من قصائد العصر الجاهلى كانت تبداً بالوقوف على 
الأطلال. صحيح أن عددا كبيرا أيضا من القصائد لم يكن يعرف هذا الابتداءء إلا أننا 


لم نسمع أن أحدا فى الجاهلية أو فى صدر الإسلام أوفى عصر بنى أمية قد هاجم هذا 
التقليد الراسخ. لكن الحال قد تبدل مع مجىء أبى نواس»ء الذى حمل فى مطلع أكثر 
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من قصيدة له على الأطلال والبكاء عليهاء ونادى ذات مرة بأن يستبدل به التغنى 
بالخمر» وإن كان قد انتهى أمره بالتراجع والتوقف عن ذلك الهجوم. لكن يبقى أنه 
أراد أن يشق طريقا للقصائد العربية يخالف ما كان بعضها يسير فيه» ألا وهو طريق 
الوقوف على الطلل وإراقة الدموع عنده والاستعانة بصديق أو أكثر على مواجهة ما 
ينشأ عن ذلك الوقوف من غصص وحسرات وهفة إلى الحبيبة» التى كانت قبلا 
تقطن هذا المكان وتضيئه بساطع جماها الفتان» ثم مضت وغادرته وتركته للريح 


تسفى فوقه. وللآرام يَرَحْن ويجئن» وللغربان تقع فيه. وهذه بعض أبيات أبى نواس 
الافتتاحية التى أراد مها القضاء على ذلك التقليد الشعرى: 


عاج القن عل دار يُسئِلُها 
لا يرْقَئُ اللَهُ عَيْنَئْ مَنْ بَكَى حَجَرًا 
قالوا: ذَّكَرْتَ دِيارَالْحَى مِنأَسَدٍ 
وَمَن عَيمٌ؟ ومن فَيْسٌ وَإِخوَمُْم؟ 
دع ذاء عَدِمْتَكَ! وَافْرَمامْعَتَقَة 
5 
وقال أيضا: 
صَقيًا لير العَلَيِاءوَالسَدٍ 
وَيناصَبِيتَ التشحائيه إن كنبك قد 
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]له تسهفين تبلل إذا عدت ا 


لنت الا جب انوا له 
وَلاضَعَى وَحِد من يصب ول وَتَدِ 
13 ل نل اين عن الا 
ليس الأعاريبٌ عِنْدَ لمن أَحَدٍ 
صَفراءَ تُعِْقَ بَيْنَ الماءِ وَالزََّدٍ 


20006 ل ل اساي له 
وََينْ باك على نؤى وَمِنتضدٍ 


وَعْير أَطلالِمَي بالْرَدِ 

عدت اللشوق منرّة فدلا تحن 
001 2 

بلدان كاقنت زياةة الكبل 


م ال ار 2 له 
د”ئتك إلا قَصايحَ التمخدل 
هر م . 8 8 ءِ لى ود عن 


وَسَبر كانس إل فو يدر 
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ذُوَب ون ككو فكولاء وين 
تناك السب ع ال رت نال 
لاييً إِنْ مَذدَاكَ ذو كفي: 
وقال: 
كو كن عسل اشم درش 
رك اارَنِعَ وَسَلْمَى جاييًا 
باحر يورك ل ذفحنا” : ورتحق عسل تحذازر كس 
1 00 اك شك لاد اكت ك5 ددا 
ومن التيارات الشعرية التى عرفها العرب الموشحات. ونظامها الموسيقى 
وموضوعاتها وسماتها اللغوية معروفة. وهى شىء جديد لم يكن للعرب به عهد قبل 
ذلك. ثم انتشر أيضا التنويع فى نظام الموسيقى الشعرية من مخمسات ومسدسات وما 
أشبه. وهو تحول طرأ على القصيدة العربية لم يكن معروفا فى عصورها الأولى؛ ثم 
انتهى الأمر فى عصرنا إلى ما يسمى ب"الشعر الجديد" أ 


2 3 5 > وم‎ ٠ 
فيو رضايًا يمجرى علىبَرَّدٍ‎ 
رَّبْع وَأَنْمَى فى الروح وَالَحَسَدٍ‎ 
يا داز أقوّت بالتف من جَجَدد‎ 


اننا مما ف لز كدان علد ؟ 


# 20 َه 0 7 6 
وام ه سه ص من --2 الة مه 
و : كر خي مثل : 

- 
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“ا تبر به 


او "شعر التفعيلة". وبالمثل 
صار الشعراء يحرصون على أن يكون لكل قصيدة موضوع واحد وجو نفسى واحد 
بدلا من تعدد الموضوعات الذى كان سائدا فى كثير من الناذج الشعرية. وأريقت 
أحبار كثيرة فى الجدال حول هذه الموضوعات حتى استقر الوضع الجديد. ويكفى فى 
هذا السياق الإشارة إلى كتاب "الديوان". الذى ألفه العقاد والمازنى فى أول العقد 
الثالث من القرن العشرين وأرسيا فيه أصول المذهب الجديد وهاجم العقاد أمير 
الشعراء هجوما عنيفا وسَخّف طريقته ولم يجد له حسنة واحدة. وما شهدته القصيدة 
العربية على يد كثير من الشعراء حاليًّا الغموضء الذى استحال فى كثير من الأشعار 
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استغلاقا تاما صار أصحابه يتباهَؤْن به ويعيبون الوضوح كا لو كان الوضوح سب 
ينبغى أن يتبرأ منها الشاعر. ى) ظهر فى العصر الحديث أيضا الشعر المسرحى مالم 
يكن للعرب به معرفة قبل اتصالنا بالغرب قبل نحو قرنين أو يزيد قليلا. وكل هذا 
شغل النقد والنقاد طويلاء وصدرت فيه كتب ودراسات كثيرة تحوّل معها الوضع 

إلى حال غير الحال» فصار البَون بين شعرنا الآن وشعرنا قبل ذلك بونا شاسعا جدا. 
وفى ميدان النثر كان لدينا فى الجاهلية ما يسمى ب" سجع الكهان". وكان الكهان 
يقومون على معابد الأوثان» ويعتقد الناس أنهم قادرون على معرفة الغيب 
ويستطيعون التنبؤء فكانوا يقصدونهم إذا ضاع منهم شىء ثمين أملا فى أن يدلوهم 
على مكانه. كم| قصدوهم أيضا ليحكموا بينهم فى المنافرات والمفاخرات 
وا مخصومات وما أشبه. وكان الكهان حريصينء إذا ما ستلواء أن يكون كلامهم 
غامضا يقبل التفسيرات المختلفة بحيث يتصور صاحب الحاجة أن فيه الجواب على 
ما يريد. وكانت عباراتهم قصيرة مسجوعة تمتلئ بالغريب الحَوشِىّ إذ كان المراد بها 
أن تلقى بالرهبة فى النفوس. كما كانوا يزعمون أن الجن تلهمهم هذا السجع وتلقنهم 
الجواب عم يلون عنه. ومن أمثلة ذلك السجع قول أحدهم فى الحكم بين قبيلتين 
تنافرتا عنده: "والأرض والسّماءه والعُّقابٍ الصَّفْعاءء واقعة ببقعاء لقد تَمّر المجدٌ 
بنى العشَّراءِء للمجد والسّناء"» وقول آخر: "والساء واللأرضء والعْمْر والمئض» 
وَالمَرْض وَالمَرْضء إنكم لأهل الحضاب الشمٌ) والتخل الثة»والصخور الصّمٌ) من 
أَجَاٍ العيُطاء» وسَلْمَى ذات المرقبة السطعاء"» وقوله أيضا: "أقسم بالسَّوَام العارب, 
والوقير الكاربء والمّحِدٌ الراكبء والمُشِيح الجادبء لقد خبأت نغاثة فَنّن فى 
قطيع قد مَرَنْء من أديم قد جَرَّن ". ولما جاء الإسلام هاجم الوثنية حتى اقتلعها من 
نفوس العربء وحمل حملة عنيفة على الكهانة وأسجاعها حتى قضى عليه تماما. وقد 
سجل النقد ذلك» وصور التطور الذى طرأ على أسلوب النثر العربى بمجىء 
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الإسلام» وإن عاد السجع وغيره من المحسنات البديعية فى عصور الانحطاط فصار 
هدفا فى حد ذاته لكن دون غموض ودون أن يكون هناك كهان. ولم يقتصر آنئذ على 
النثر بل شّركه الشعرٌ فى ذلك. وهذه أيضا إحدى قضايا النقد العربى القديم. 

ومن القضايا النقدية أيضا طريقة عبد الحميد الكاتب فى صوغ الرسائل 
الرسمية التى كان يدبجها نيابة عن الخليفة الأموى, إذ كان يطيل فيها التحميدات 
ويصوغها بأسلوب أدبى بارع يتوخى المتعة الفنية ولا يكتفى بالإبلاغ فحسب. ومن 
هنا تنسم رسائله بفصاحة الألفاظ وسلاسة التراكيب والحرص على الترادف 
والازدواج والطباق والصور البلاغية وترتيب المعانى والأفكار. وقد بلغ من براعته 
فى تتدبيج الرسائل الديوانية وشهرته فى ذلك الميدان أنْتَصّح الجاحظٌ الكتابَ 
بالنسج على منواله ى) جاء فى إحدى رسائله. ولم يكتف عبد الحميد بتطبيق طريقته 
فى كتابة الرسائل الديوانية» بل مضى فألف رسالة وجهها إلى أمثاله من الكتتاب 
وصف فيها صناعة الكتابة وأعمية العمل الذى ينهض به طائفة الكتاب الديوانيين فى 
الدولة؛ مصورا الآداب التى ينبغى أن يتحَلَّوَا بها إذا أرادوا التْجُح فى عملهم. كما كان 
يطيل فى كثير من رسائله إطالة شديدة جمالم يكن معروفا قبل ذلك على النحو الذى 
أَيرَ عنه. وبالمشل لم يقتتصر فى رسائله على الموضوعات السياسية الديوائية بل مدها 
لتشمل وصف السلاح والخيل والصيدء والكلام عن الأخوة والصداقة. ويمكن 
الرجوع فى ذلك إلى الفصل المطول الذى ضمنه محمد كرد عل كتابّه: "أمراء البيان" 
والفصل الذى خصصه له د. شوقى ضيف ف كتابه عن "العصر الإسلامى" مثلا. 

ومشهورة رسالته التى بعث بها إلى أهله وهو هاربٌ متخفٌ مع آخر خلفاء 
بنى أمية مروان بن محمد فى مصر بعد هزيمة الأمويين على يد منافسيهم من بنى 
العباس. قال يصف حالته قبيل أن يقع فى قبضة العباسيين فيقتلوه: "أما بعد فإن الله 


١ 

تعالى جعل الدنيا محفوفة بالكره والسرور: فمن ساعده الحظ فيها سكن إليهاء ومن 
عتضعه بثانينا ذمهنا شاخطا غليهاء وشكاها مستزيلا ها: وقد كانت أذافتنا أفاويقٌ 
استحليناه شم جمحث بنا نافرة» ورعذنا مولية» فلح عذيهاء تمن لها فأبعدتنا 
عن الأوطان» وفرقتنا عن الإخوان: فالدار نازحة؛ والطير بارحة. وقد كتبت» 
والأيام تريدنا منكم بعدّاء وإليكم وَجَْدًا. فإن تَيِمَ البَلِيّه إلى أقصى ملتها يكنْ آخر 
العهد بكم وبناء وإن يلحقّنا ظفر جارح من أظفار من يليكم نرجغ إليكم بِذُلٌ 
الإسارء والذلٌّ كر حاو سال انثةة الل يحو م يشاء ويذل مو يعاق أتاعبيت لنا 
ولكم ألفة جامعة. فى دار آمنة» تجمع سلامة الأبدان والآديان» فإنه رب العالمين» 

وأرحم الراحمين". 
وانتتقل أسلوب الرسائل مرة أخرى على يد القاضى الفاضل كاتب صلاح 
الدين الأيوبى ومعاصريه من الكتاب انتقالة كبيرة. لقد كان يتوخى المحسنات 
البديعية من جناس وسجع وطباق وتورية وتشخيص ومراعاة نظير واستعمال 
لمصطلحات النحو واقتباس للقرآن الكريم وتضمين للشعر توخيا واضحا ى| تصوّر 
ذلك مثلا رسالته عن فتح صلاح الدين الأيوبى لبيت المقدس واسترداده من أيدى 
الصليبيين: "أدام الله تعالى أيام الديوان العزيز النبوى؛ ولا زال مظمَّر الجَدٌ بكل 
جاحدء غنيا بالتوفيق عن رأى كل رائد» موقوف المساعى على اقتناء مطلقات 
التعافة تشفط النضر :و التض] :ل ننه قله وازد الخؤوبوالسيحات عل الارين 
غير وارد» متعدد مساعى الفضل وإن كان لا يلقى إلا بشكر واحد. ماضى حكم 
العدل بعزم لا يمضى إلا بنبل عَوِىٌ وريشٍ راشدء لا زالت غيوث فضله إلى الأولياء 
اواك إن لذرائم أن زازق مساج حرق عر عدا درن رفت 
وخيالًا إلى المراقد. كتب الخادم هذه الخدمة» تلو ما صدر عنه تما كان يجرى التباشير 
لصبح هذه العزمة» والعنوان لكتاب وصف النعمة. فإنها بحر للأقلام فيه سبح 
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طويل؛ ولطف لحمل الشكر فيه عبء ثقيل» وبشرى للخواطر فى شرحها مآرب. 
ويسرى للأسرار فى إظهارها مسارب. وللّه تعالى فى إعادة شكره رضاء وللنعمة 
الراهنة به دوام لا يقال معه: هذا مضى. ولقد صارت أمور الإسلام إلى أحسن 
مصايرهاء وقد استتبت عقائد أهله على أبين بصائرهاء وتقفلص ظل رجاء الكافر 
المبسوط» وصدق الله أهل دينه فلم| وقع الشرط وقع المشروطء وكان الدين غريبًا 
فهو الآن فى وطنه» والفوز معروضًا فقد بذلت الأنفس فى ثمنه. وأمر أمر الحق وكان 
مستضعفاء وأهل ربعه وكان قد عيف حين عفاء وجاء أمر الله وأنوف أهل الشرك 
راغمة» وأدلجت السيوف إلى الآجال وهى نائمة» وصدق وعد الله فى إظهار دينه 
على كل دين واستطارت له أنوار أبانت أن الصباح عندها جنان الجنين» واسترد 
المسلمون تراثا كان عنهم آبقاء وظفروا يقظة بم لم يصدقوا أنهم يظفرون به طيفا على 
النأى طارقاء واستقرت على الأعلى أقدامهم» وخفقت على الأقصى أعلامهم. 
وتلاقت على الصخرة قبلهم؛ وشّفِيَتْ مها وإن كانت صخرة كما تُشْقَى بالماء عَلَلّهُم 
ولما قدم الدين عليها عرف منها سويداء قلبه» وهنأ كفؤها الحجر الأسود بيت 

عصمتها من الكافر بحربه... 
وكتب الخادم هذا وقد أظفر اللّه بالعدو الذى تشظت قناته شققاء وطارت 
فرقه فرقاء وفل سيفه فصار عصاء وصدعت حصاته وكان الأكثر عددا وحصىء 
وكلت حملاته وكان قدرا يضرب فيه العنان بالعنان» وعقوبة من اللّه ليس لصاحب 
يديها يدان» وعثرت قدمه وكانت الأرض ها حليفة» وغضت عينه وكانت عيون 
السيوف دونها كثيفة» ونام جفن سيفه وكانت يقظته تريق نطف الكرى من الجفون» 
وجدعت أنوف رماحه وطالما كانت شامخة بالمنى أو راعفة بالمنون» وأصبحت 
الأرضُ المقدسة الطاهرةً وكانت الطامثء والربٌ الفردَ الواحدً وكان عندهم 


الثالث» وبيوت الكفر مهدومة» ونيوب الشرك مهتومة» وطوائفه المحامية» مجمعة 
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على تسليم القلاع الحامية» وشجعانه المتوافية» مذعنة لبذل القطائع الوافية» لا يَرَوْن 
فى ماء الحديد لهم عضرة» ولا فى نار الأنفة لهم تُضْرة» قد ضًربت عليهم الذلة 
والمسكنة» وبدل الله مكان السيئة الحسنة» ونقل بيت عبادته من أيدى أصحاب 
المشأمة إلى أيدى أصحاب الميمنة... 

وبعد الكسرة مر الخادم على البلاد فطواها بم| نشر عليها من الراية العباسية 
السوداء صِبّغاء والبيضاء صَنْعاء الخافقة هى وقلوب أعدائهاء الغالبة هى وعزائم 
أوليائهاء المستضاء بأنوارها إذا فتح عينها النشرء وأشارت بأنامل العذبات إلى وجه 
النصرء فافتتح بلاد كذا وكذاء وهذه كلها أمصار ومدن» وقد تسمى البلاد بلادا 
وهى مزارع وفدن» كل هذه ذوات معاقل ومعاقر» وبحار وجزائر» وجوامع ومنابر» 
وجموع وعساكرء يتجاوزها الخادم بعد أن يحرزهاء ويتركها وراءه بعد أن يتتهزهاء 
ويحصد منها كفرا ويزرع إهانا. ويحط من جوامعها صُلْيا ويرفع أذَاناء ويبدل المذابح 
منابر والكنائس مساجدء ويبوىء أهل القرآن بعد أهل الصلبان للقتال عن دين الله 
مقاعد ويقر عينه وعيون أهل الإسلام أن يَعْلّق النصر منه ومن عسكره بجار 
ومجرورء وأن يظفر بكل سورء ما كان يخاف زلزاله ولا زياله إلى يوم النفخ فى الصور. 
ولمايبق إلا القدس وقد اجتمع إليه كل طريد منهم وشريد» واعتصم بمنعتها كل 
قريب منهم وبعيد» وظنوا أنها من الله مانِعتهمء وأن كنيستها إلى الله شافعتهم. 

فللا نزمها الخادم رأى بلدا كبلاد» وجمعا كيوم التنادء وعزائم قد تألبت وتألفت 
قل الوك رلك يه ضعة وهات غلنها مووة السف و أن قوف خض قرول اليلد 
من كل جانب فإذا أودية عميقة» وجح وَعْرَةٌ غريقة» وسور قد انعطف عَطّْف 
السوان» وأبرجة قد نؤلت“"مكان الواسطة من عقر الدار؛ فغدل إلى جهة أخرى كان 
للطالع عليها معرّج؛ وللخيل فيها متولّج فنزل عليها وأحاط بها وقرب منهاء 
وضرب خيمته بحيث يناله السلاح بأطرافه» ويزاحمه السور بأكتافه» وقابلها ثم 
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قاتلهاء ونزهها ثم نازلهاء وبرز إليها ثم بارزهاء وحاجزها ثم ناجزهاء وضمها ضمة 
ارتقب بعدها الفتح» وصَّدَع جمعها فإذا هم لا يصبرون على عبودية الحد عن عتق 
الصفح. فراسلوه ببذل قطيعة إلى مدة» وقصدوا نظرة من شدة وانتظارا لنجدة. 
فعرفهم الخادم فى لحن القول» وأجابهم بلسان الطّوْلء وقدم المنجنيقات التى تتولى 
عقوبات الحصون عِصِيّها وحبالماء وأوتر لهم قِسِيّها التى ترمى ولا تفارقها سهامها 
ولكن تفارق سهامها نصالاء فصافحت السور فإذا سهمها فى ثنايا شرفاتها سواك, 
وقدم النصر نسرا من المنجنيق يخلد إخلاده إلى الأرض ويعلو علوّه إلى السَّنَاك فشجّ 
مرادع أبراجهاء وأسمع صوتٌ عجيجها صم أعلاجهاء ورفع منار عجاجهاء فأخلى 
السور من السيارة» والحرب من النظارة» وأمكن النقابء أن يسفر للحرب النقاب» 
وأن يعيد الحجر إلى سيرته الأولى من التراب» فتقدم إلى الصخر فمضغ سَرّدَه بأنياب 
مِعْوّلهه وحل عقدّه بضربه الأخرق الدال على لطافة أنمله» وأسمع الصخرة الشريفة 
أنقة واوتتعالنه إل أن اوت كرن لعلف ورا عفن الجا رومن تعفره رايد 
الخراب عليها موثقا فلن تبرح الأرضء وفتح من السور بابا سد من نجاتهم أبواباء 
وأخذ ينقب فى حجره فقال عنده الكافر: يا ليتنى كنت ترابا. فحينئذ يئس الكفار من 
أصحاب الدورء كما يئس الكفار من أصحاب القبور» وجاء أمر الله وعَرَّهم بالله 

الرور". 
فإذا انتقلنا إلى العصر الحديث وجدنا قضية نقدية جديدة شغلت النقاد فترة 
من الزمن. ففى القرن التاسع عشر كان التيار السائد فى كتابة القصص هو التيار 
الوجدانى (الرومانسى) بم| فيه من احتدام عواطف وانفلات خيال وبعد عن النظر 
فى الواقع الكثيب إلى دنيا من صنع الأوهام الجميلة القائمة على غير أساس. لكن جاء 
وقت شرع فيه بعض النقاد والكتاب يضيقون ذرعا ببذه الطريقة التى تزين الواقع 
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وتتعامى عا فيه من قبح وتشويه قتصور الناس وكأنهم ملائكة ولا تتعرض 
لمشكلاتهم على أساس أنها غير موجودة. ومن الرواد الذين ثاروا على ذلك الاتجاه 
ودعوا إلى التنبه للواقع الحقيقى دون تزويق محمد لطفى جمعة» الذى كتب مقدمة 
لكتابه: "فى وادى ال هموم" (1405م) يَنَعَى فيها على القصاصين توجههم ناحية 
الرومانسية التى تزين الأوضاع وتصبغها باطلا صبغة السعادة والجال» ويلفت 
أبصارهم وبصائرهم إلى الحقائق الواقعية مؤكدا أن الحياة من حوله وحوطهم سيئة 
للغاية» فلا ينبغى أن نخدع أنفسنا وقراءنا عن حقيقتها بتقديمها إليهم وكأنها جنة 
خالية من الحموم والأوجاع والقبح والدنس. قال: "منذ أربعة شهور جلستٌ فى 
غرفتى أمام منضدة الكتابة» وأردت أن أكتب قصة» فقلت: ماذا أكتب؟ إنى لا 
أرغب أن أقص قصة غرام طاهر وحب نقى وقلوب طيبة ووعود وزواج. هذه 
الأشنياء ليست موجودة إلا ى خيال المؤلفين: ويقيث أمل القلم: وكل) هنمث 
بالكتابة أحس بيد قوية تعوقنى حتى يجف القلم ويطير المداد فى المهواء. إن دماغى 
تملوءة بالآراء والققتصص. ولكن كل ما يحيرنى هو الانتقاء: أى قصة أنتقى؟ وأى 
فكر أختار؟ كثيرًا ما قرأت وكتبت قصصًا أبطالها رجال ذوو همّة وشجاعة وكرم 
وصداقة» وفتياتها جميلات ذوات عفة وطهر ونقاء» ولكن أى رجل الآن شجاع 
كريم صادق الوعد؟ وأى امرأة عفيفة نقية حافظة للعهد؟ اقلب كلامك» وضع 

يدك على من شئت. آن الآوان لأن نترك الخيال جانبّاء ونقف على الحقيقة. 
إذن فلتكتب قصة عن الناس الذين حولنا الذين نعيش بينهم ويعيشون 
بيننا. نعم إننى أعلم أنى بذلك أحرك الماء الراكد الآسن» وأفضح معايب اطيئة 
الاجتماعية» ولكنى أرى أن تصوير البشر كما هم أفضل بكثير من تصويرهم كما 
يجب أن يكونوا. إن جمهور القرّاء يطلب قصة عن أميرة فتاة جميلة غنية تقع فى 
ورطة؛ فينجيها من الموت شاب جميل فقير شجاع فيتزوجهاء ولكن أنا لا أطلب 
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ذلك. أنا أطلب أن أنزل بالقرّاء إلى ميدان الحياة الواسع. أرغب أن أنزل مهم إلى 
ملعب الحياة الذى يمثلون فيه أدوارهم وهم لا بوه اراغيت أن أفيو: لهم 
صورة يَرَوْنَ فيها معايبهم فيصلحونهاء ولا أرغب أن أغشهم بتصوير الناس صورة 
جميلة» ولكنها مخالفة للحقيقة. 

وليعلم القارئ الكريم أن فن الروايات منقسم إلى قسمين: القسم الأول 
يسمونه: "رومانتيك”» أى روايات خيالية. والقسم الثانى يسمونه: "ريالستيك". 
أى روايات حقيقية. فالأولى هى التى تصور البشر كما يجب أن يكونوا لا ى| هم فى 
الحقيقة» والثانية تمثل البشر كما هم بنقائصهم ومعايبهم ومخازهم. وأشهر كتاب 
الخيال السّير ولتر سكوت القصصى الإنجليزى وإسكندر ديماس وماكسيم برتون 
وغيرهم. وطريقة كتاب القصص الخيالية هى أن يجلس الكاتب فى غرفته» ويتخيل 
اقول للتغراء واطدانىي الساموغدزاة ااه والطيزو القوة واللياك ادر 
والأبطال الشجعان والنساء الجميلات والغزل والغرام؛ والشكوى والجفاء 
واللقاء» ثم يكتب قصته. وأما طريقة كتابة الروايات الحقيقية فهى أن يلبس الكاتب 
ملابسه أو يتزيًا بغير زيه ويتجول ف الطرق والأزقة» ويدخل المجتمعات 
والمحطات» ويرقب حركات الناس فى ملاعب القمار والحانات والحدائق 
العمومية» ويبقى طول ليلته هائمًا فى الطرق يدرس الأخلاق والطبائع والعادات» 
وهو في بين تلك الأشياء يقيد ما يراه ويسمعه ويدرسه. ثم يجلس ويكتب قصته 
ويسكب فيها كل ما رآه وسمعه". 

وبعد بضع من عشرات السنين سوف تتخذ هذه الواقعية منحى أكثر تحديدا 
هو منحى الواقعية الاشتراكية حيث يتخذ الأديب جانب الفلاح والعامل ويهاجم 
الطبقية ويدعو إلى القضاء على الرأسماليين والإقطاعيين ى] هو الحال مثلا فى رواية 
"عاصفة فوق مصر" لعصام الدين حفنى ناصف. و"مليم الأكبر" لعادل كامل» ثم 
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مسرحيتى "الصفقة" و"الورطة" لتوفيق الحكيم» وروايتى عبد الرحمن الشرقاوى: 
"الأرض" و"الفلاح" على سبيل المثال. 

وفى بداية العقد الثالث من ذلك القرن ظهر كتاب "الديوان"» الذى وضعه 
العقاد والمازنى فى المجوم على شوقى والمنفلوطى» فمثل قضية نقدية اهتزت لها 
الساحة الأدبية احتزازا عنيفا. والذى يبمنا فى الكتاب ما كتبه العقاد فى انتقاد شوقى 
لاتباعه تقاليد الشعر العربى القديم رغم اختلاف ظروف العصر الحديث عن 
ظروف شعراء العرب الماضين. لقد كان شوقى يفتتح قصائده أحياناء كا كان 
يفتتحها كثير من شعرائنا القدامى» بمقدمة طللية أو غزلية» كما كان يقلدهم فى 
صورهم المستقاة من البادية العربية مرددا أسماء مواضعها الشهيرة مثلم| كان يصنع 
أولئك الشعراءء بالإضافة إلى المبالغات المتجاوزة فى كثير من الأحيان» وتفكك 
أبيات القصيدة بحيث يمكن التلاعب بها تقدي| وتأخيرا وحذفا دون أن يمس 
القصيدة جراء ذلك أى أذى. لقد كان ما كتبه العقاد تعبيرا عن النزوع الجديد لدى 
بعض الشعراء والنقاد الذين ضاقوا بالتقاليد الإبداعية القديمة وأرادوا لمبدعى 
الشعر الانعتاق منها والإصغاء بدلا من ذلك إلى نبض عصرهم. ومن الذين اتجهوا 
هذا المُتّجه الجديد فى ذلك الوقت. إلى جانب العقاد والمازنىء شكرى وخلينل 
مطران» وكذلك ميخائيل نعيمة» الذى أصدر فى ذلك الوقت كتابا يجرى فى نفس 
الطريق اسمه "الغربال". ومماله مغزاهفى هذا السياق أن العقادهو الذى كتب 
ل غِرْبَال" نعيمة مقدمة أعرب فيها عن مرافآته له فى كل ما نادى به تقريبا. 

وبعد ذلك ببضعة عقود ظهر تيار شعرى آخر كَوَّن بدوره قضية نقدية شغلت 
الآدباء والنقاد شغلانا شديدا هو شعر التفعيلة» إذ اتجه عدد من الشعراء فى العراق 
ومصر وغيرهما من البلاد العربية إلى نظم الشعر سطورا لا أبياتا مقسومة إلى 
شطرين» وهى سطور غير متساوية عادة لاختلافها فى عدد التفاعيل التى تتكون 


0 
منهاء إذ قد يكون أحد السطور مكونا من تفعيلة واحدة يليه سطر آخر مكون من 
خمس تفاعيل أو ست أو أربع مثلاء علاوة على اختلاف القافية من سطر إلى سطر أو 
كل عدة سطورء ورجوع الشاعر فى وسط القصيدة أو فى ختامها إلى قافية كان قد 
تركها فى السطر الأول مثلاء كل ذلك دون أى نظام يتقيد به إذ الأمر متروك للحالة 
المزاجية التى يكون عليها عند النظم. ودارت بسبب هذه القضية معارك بين أنصار 
الشعر القديم وأنصار الشعر الجديد» وأريقت أحبار غزيرة فى تلك المعارك حتى 
رسخت جذور اللون الشعرى الطارئ. ثم ظهرت بعد فترة أخرى ما يسمى 
ب"قصيدة النثر"» وما زال الخلاف النقدى محتدما عونا يوذ الوه ادر 
ما الذى يخبئه لنا الغيب فيا يتعلق بأدبنا من شعر وقصص ومسرح. فنحن فى عصر 
متسارع الخطوات لا يكاد يستقر على حال. 
ومن قضايا النقد الأدبى فى عصرنا ما ينادى به البعض من استعمال العامية فى 
الحوار المسرحى والقصصى بحجة أن هذا ما تقضى به الواقعية. ولم تكن تلك القضية 
مطروحة فى ساحة النقد قبل العصر الحديث. لقد كان الشعراء والكتاب منذ 
الجاهلية لا يعرفون فى إبداعهم سوى الفصحى. وإن عرف الأندلسيون فن الزجل» 
وهو فن عامى. إلا أن العامية قد ظلت محصورة فى نطاقه لا تعدوه ولا تطالب أن 
تحل محل الفصحى أبدا خارج ميدانه. لكنْ فى العصر الحديث ظهر دهاة المستشرقين 
والمبشرين وأخذوا يلحون فى الدعوة إلى اصطناع العاميات العربية المخلتفة بدلا عن 
لغة القرآن» التى وحدت العرب والمسلمين منذ قديم الزمن حتى عصرنا. وتلقف 
بعض الكتاب والنقاد وأغلبهم من لا يَرْحْبٍون صدرًا للعروبة والإسلام؛ تلك 
الدعوة المشبوهة التى دعا بها فى البداية من لا تربطه بالقضية صلة على الإطلاق من 


قريب أو بعيد» وهم طائفة الأوربيين من مستشرقين ومبشرين زعموا أن فى العامية 
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انعتاقا لنا من التخلف العلمى والحضارى الذى ارتكسنا فيه منذ عدة قرون» وأخذوا 
يطنطنون بهاء فى حين بهدفون إلى التخلص من أحد العوامل القوية التى تشد العرب 
والمسلمين إلى بعضهم البعض. وتُبْقَِى على الصلة الوثيقة بينهم وبين القرآن 
وأحاديث النبى محمد عليه السلام وديننا وتراثنا الثقانى العظيم الذى يحفظ علينا 
شخصيتنا ويحمينا من الضياع والتوهان. 

بل إن بعض الكتاب كلويس عوض مثلا قد نادى فى وقت من الأوقات بكسر 
رقبة البلاغة العربية ونبذ الفصحى جملة وتفصيلا والاستعاضة عنها بلغة العامة 
التى كتنب بها مذكراته أثناء دراسته فى بريطانيا لالحصول على درجة الدكتورية فى 
الأدب الإنجليزى. وأعطاها عنوان "مذكرات طالب بعثة". فجاءت مصطنعة 
سخيفة لا طالت سماء الفصحى ولا استقرت على الأرض مع العامية التى نعرفها 
ونتحدث بها ونسمعها فى الأغانى والأفلام. وكان المرحوم على أحمد باكثير» حسب| 
ذكر فى محاضراته بمعهد الدراسات العربية فى مسينات القرن السابق عن "فن 
المسرحية من خلال تجاربى الشخصية ". يَؤْيْر تأليف المسرحيات التاريخية على 
المسرحيات الاجتاعية لما استقر عليه العرف من أن اللون الأول ينبغى أن يُكْدب 
بالفصحى. بينا تَخَصّص للثانى العامية» التى لم يكن يرتاح إلى اصطناعها فى الإبداع 
الأدبى. ولذا فحين ألف مسرحية عصرية اجتماعية هى مسرحية "الدكتور حازم" 
نراه يستعمل فيها اللغة الفصحى المبسطة التى تَعْبَّق بالنكهة الشعبية رغم محافظتها 
على قواعد النحو والصرف وتراكيب الأسلوب السليم. وعلى هذا النحو أيضا جرى 
نجيب محفوظ فى قَصَّصِه التاريخى والعصرى والفلسفىء إذ كان يرفض رفضًا بانًا 
اللجوء إلى العامية» مفضّلًا عليها الفصحى القوية فى السرد والوصفء والفصحى 
المبسطة التى تنفح بالروح الشعبية فى الحوار. 


ومن القضايا ال هامة بل الشديدة الأهمية والخطورة فى ميدان النقد الأدبى علاقة 
الدين والأخلاق بإبداع الأدباء: ترى هل يكفى أن يكون الشكل والأسلوب الأدبى 
جميلا ممتعا حتى نقبلٌ العمل الأدبى ونُعْلَ من شأنه ولا نفكرٌ فى شىء آخر مما يتضمنه 
ذلك العمل من أمور قد لا تنسجم مع مقتضيات الخلق الصحيح أو تخرج على 
مبادئ الدين؟ هناك للأسف من يرى ذلكء ويلح على أنه لا ينبغى أن نربط بين 
الأدب وبين الخلق الكريم لأن مجال كل منهما يختلف عن مجال الآخرء ومن ثم 
فمقاييس هذا لا تصاح أن تُتََخَذ مقاييس لذاك؛ فضلا عن حديثهم عما ينبغى أن 
يتمتع به الأديب فى إبداعه من حرية مطلقة لا يحدّها شىء كائنا ما كان أمره. أو 
يتدخل فيها إنسان بالغا ما بلغ شأنه» أو يسائلها مبدأ أيا كان منشؤه. بَيْدَ أن هناك من 
يرفضون مثل ذلك الرأى رفضا باتا قائلين إنه من غير المعقول أن يجتهد المجتمع فى 
حماية نفسه من الانحراف الأخلاقى أو الخروج على أوامر الدين ونواهيه من جهة, 
وفى نفس الوقت يترك الأعمال الأدبية تنخر فى بنيان الدين والأخلاق بحجة أن حرية 
الأديب مطلقة لا ينبغى أن نفكر فى الوقوف فى طريقها بأى حال من الأحوال. وأن 
مقاييس الإبداع الأدبى لا علاقة لما بمقاييس الخلق والدين» وكأن الإنسان قسمان 
منشطران لا التقاء بينهم| ولا تأثير لأحدهما على الآخر. إن هذا معناه أن المجتمع؛ فى 
الوقت الذى يبنى فيه بيد يستدير فيهدم هذا البناء بيده الأخرى. وهذا فى الواقع 
عبث غير مقبول. 

وينبه هؤلاء النقاد إلى أن العمل الأدبى ليس مجرد شكل فنى فقط؛ بل هو 
شكل ومضمونء أو مضمونٌ فُدَّم فى شكل معين. فالأديب إنما يريد أن يوصل لنا 
فكرة أو رأيا أو موقفا... إلخ, لكنه يقدمه إلينا فى شكل فنى من شأنه أن يمتعنا. ولا 
يَعْقَل أن نغضى عم فى تلك الفكرة أو ذلك الرأى أو هذا الموقف الذى يعمل على 
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توصيله لنا ما يمكن أن يفسد أخلاقنا أو يسىء إلى ديننا الذى ارتضيناه وآمنا أنه 
الدين الصحيح الذى لا يعود علينا من مخالفته سوى الشقاء والخسار والانحلال. 
وعلى هذا ينبغى ألا ينحصر اهتتام النقد الأدبى بالشكل الفنى فحسب. بل يجب أن 
يمتد فيشمله هو والمضمون معاء وبخاصة أنه فى واقع الأمر وحقيقته ملتحمان 
بحيث لا يمكن الفصل بينهماء اللّهم إلا على المستوى النظرى فقط. 

والذين يظنون أن النقد الأدبى لا علاقة له إلا بالجانب الفنى فى القصيدة أو 
المقال أو المسرحية...إلخ هم ناس ببيمون فى الفراغ أو يجرون وراء الأوهام. إذ أين 
يمكن أن نجد الشكل الفنى منفصلا عن مضمونه؟ ترى لو فكرنا فى مسايرة هؤلاء 
النقاد وحاولنا التوصل إلى شكل قصيدة من القصائد مثلاء فأين يا ترى يمكن أن 
نجد الوزن دون الكلمات التى وَزِْنَتَ عليه؟ وأين يمكن أن نجد البناء بعيدا عم| 
احتواه من أغراض أو أفكار أو أحداث أو مشاعر أو ما إلى ذلك؟ وأين يمكن أن 
نجد حرف السين مثلا الذى يكثر فى البيت الفلانى للإيحاء بجو اهمس والإسرار إلا 
إذا أوردنا الألفاظ التى يظهر فيها هذا الحرف بمعانيها التى تتضمنها ومايرتبط 
بذلك من مشاعر وخيالات؟ 

وللأسف فإن بين هؤلاء السابحين وراء الوهم فى الفراغ كتّابًا كبارًا كالدكتور 
زكى نجيب محمود. خذ مثلا ما يقوله عن الشعر ومادته: "مادة الشعر الكلمات. 
والكلمات فى نشأتها الأولى رموز تواضع عليها أبناء الجماعة الواحدة لترمز إلى شىء 
سواها حتى ليستطيع المتكلم أن ينيب كلمة عن مساها. فإذا أراد أن يحدّث سامعه 
عن "شجرة"لم تكن به ضرورة أن يذهبا معا إلى حيث يريان شجرة ماثلة أمام 
بصريهاء بل تكفيه الكلمة بديلا عن مسم|ها... ومن ثَمَّ كانت اللغة فى نشأتها الأول 
أذاةاشاقفية بالفيزووةة ف خادت الالان كربو خط راد قل هرا عل 
أهداف مشتركة: فمنهم المتكلم» ومنهم السامع. ولو نشأً إنسان واحد بمفرده فى 
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جزيرة معزولة ما تكلم. لكن هذه الأداة اللغوية سرعان ما تحولت عن طبيعتها تلك 
الأولى إلى طبيعة ثانية فأصبحت لا طبيعتان» ولمن يستخدمها من الناس حق اختيار 
إحدى الطبيعتين وفق الغاية التى يريد تحقيقها. فأما هذه الطبيعة الثانية فهى أن نقف 
عند حد الأداة اللغوية لا ننفذ منها إلى شىء وراءهاء فليست هى فى هذه الحالة 
مستخدّمة لتنوب عن أشياء أخرى؛ بل هى عندئذ تُطْلَّبٍ لذاتها. أرأيت طفلا يهم 
بفتح باب مغلق فيدير مقبضه» فتعجبه حركة المقبض فى يده؛ فيتحول عن غايته 
الأولى إلى غاية ثانية لا يكون فيها المقبض وسيلة إلى ما عداه؛ بل يُطْلّبٍ لذاته 
وللتكوة المتولدة غنه؟ فوكذا اللغة: فإما استخدمتها لما حلفت له أول الأمره وهو 
أن تشير إلى أشياء» وإما استخدمتها غايةً فى حد ذاتها يمتعك ساعها بغض النظر عن 
دلالتها الخارجية. والشعر هو هذه الحالة الثانية. فَلِّنَ كانت مادة الشعر كلمات إلا 
أها كلمات ُسَّقَتْ على نحو يمتع السمع لما فيها من صفات ليس بينها صفة كونها 
مطابقة للأشياء والحوادث كما هى واقعة فعلا فى دنيانا التى نعيش فيها. فإذا كان بين 
الشعر من جهة وأشياء الواقع من جهة أخرى تطابقٌ فهو تطابقٌ غيرٌ مباشر» وليس 
هو كالتطابق الذى يكون بين اللغة والأشياء فى أحاديث التفاهم التى نألفها فى حياتنا 

اليومية الجارية". 
هنذا النسن :اكيت علوء الم الظاركة فيو يفول مقا ]تق الله إن) حلت 
للتفاهم بين الناس بحيث لو نش إنسان بمفرده فى جزيرة منعزلة ما تكلم؛ ثم يعود 
رغم ذلك فيؤكد أن الشعر» وإن كانت مادته اللغة والكلمات» لا يُقَصّد به توصيل 
شىء ماء بل مجرد التلذذ بالكلمات ذاتهاء وهى الوظيفة التى تحولت إليها اللغة 
فحادت بها عن مهمتها التى كانت لما فى البداية. ولقد نَسِىَ الأستاذ الدكتور أن يبين 
لنا متى حدث هذا التحول» وكيف. لقد كان عليه أن يفعل ذلك كى يكون كلامه 
مقنعاء لكنه لم يفعل» ولا أظنه هو أو غيره يستطيع شيئا من هذاء إذ ليس لهذا الكلام 


ها 
من معنى فى الواقع إلا أن اللغة العادية التى ليست بشعر ولا أدب تخلو ممايمتع 
ويسر الأذن والعقل والخيال» فهل هذا صحيح؟ إن كثيرا جدا من كلامنا العادى 
تملوء بالصور الفنية والتنغييات الموسيقية. حتى النساء فى الأحياء الشعبية يستخدمن 
فى مشاجراتين عبارات ممتعة فى تصويرها وتنغيمها وتركيبها ومفرداتها» وفى ذات 
الوقت تعبر عما تكنه الواحدة منهن لغريمتها من حقد أو احتقار أو ما تنوى أن 
تفعله بها من ضرب أو طرد أو جر إلى قسم الشرطة... إلخ. فكيف يقال إن اللغة 
كانت لما فى البداية وظيفة واحدة فقط هى توصيل الأفكار والمشاعر وما إلى ذلك» 
ثم طرأت لها وظيفة أخرى لا تلتقى بالأولى ولا علاقة لها بها هى مجرد التلذذ 
بالكلمات والانتشاء مها؟ 

ثم إن هذه الوظيفة الثانية المدّعاة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كان هِجَيرَى 
الشاعر الانقطاع إلى الألفاظ والعكوف عليها يعبث بها كما يحلو لهواه دون) التفات 
إلى القواعد التى تَحُكُم صياغتها فى ذاتها وفى تركيبها بعضها مع بعض بغية الحصول 
على عبارات وصور. وكل ما سوف نحصل عليه فى هذه الحالة هو مجرد تتابع 
أصوات لا معنى لهاء أصوات قد يكون فيها جَرْسٌ موسيقىٌ» لكنها لاتدل على 
شىء البتة. فهل هناك شاعر أو أديب يفعل هذاء اللّهم إلا أن يكون ملتاثا أو عابثا أو 
مستهترا؟ لكن أحدا لا يأخذ العابث أو الملتاث على حمل الجدّء فضلا عن أن يقول 
عنه إنه شاعر أو أديب! ثم إذا كان الأمر كذلك فمعناه أن ما يقوله الأستاذ الدكتور 
من أن الإنسان إذا نشأ وحده فى جزيرة منعزلة ما كُتِب له أن يتكلم هو قول باطلء إذ 
مادامت اللغة تتحول إلى غاية فى ذاتها يتلذذ الإنسان باللعب بها وبالنشوة المتولدة 
عن هذا اللعب» فليس شرطا أن يكون هناك طرف آخر يسمع» بل يكفى وجود 
مستعمل اللغة فحسب. أرأيت»ء أيها القارئ» إلى هذا التناقض العارى؟ 
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وقد ضرب د. زكى نجيب محمود هنا مثال الصبى ومقبض الباب. ومن 

الواضح أن الصبى هنا يلعب ويعبثء ولا أحد يسميه: "فنانا" بأى معنى من معانى 
الفن. ولسوف يسارع أبوه أو أمه بنهيه عما يفعل وصرفه إلى شىء يفيده أو على الأقل 
عديع هنا كرشت فكدة أوبنا تمك أن كدق الدع اليه ورد فلت المفضن أ 
الباب! ومقطع الصواب فى هذاء إذا أردنا أن بَبْقَىَ دعل الخال الى غنوي الدكتور أو 
َبْقَى على الأقل قريبين منه» أن نقول إن هناك طريقتين للاستئذان على من بداخل 
الغرفة: فإما أن ننقر الباب النقر الذى ينقره الناس عادة إلى أن نسمع الإذن لنا 
بالدخول فندخلء وإما أن ننقره نقرا منغما فنؤدى بذلك وظيفتين: إمتاع من بالداخل 
واستمتاعنا نحن الناقرين من جهة» وإعلامه قبل ذلك بأن هناك من يريد أن يستأذنه 
سيف ني مبانارة م و يقة فنية ممتعة. أما أن يقال 
وارواجاات ب اماد دعر في كر اماه قارواو روزي نا بالخرون لالع 

فى يد الشعراء تكفٌ عن أن تكون أداة تب تببهم النشوة من خلال ما تَدْئُه من جرس 
موميقي تلذة اذاه نهم» ويُقبل على القصيدة التى ينقدها إقبال من يومن أنها إن نُظمَتٌ 
لتقول لنا شيئا بل أشياء» بل هو يقول ذلك بنفسه ولا يتركه لنا نستشفه استشفافا. إن 
له مثلا مقالا عنوانه "فلسفة العقاد من شعره". ولا أظن إلا أن العنوان واضح تمام 
الوضوح فى أن العقاد قد نظم شعره ليوصّل إلينا آراءه ومواقفه من الكون والحياة 
والناس. فهو إذن يقول شيئاء وليس الأمر مجرد كلمات يقوم بتقليبها وتركيبها على 
نحو َلّذَه أذناه. كا أن لكاتبنا مقالا آخر عن "شكسبير فى عصره وفى كل عصر" 
يؤكد فيه أن رسالة ذلك الشاعر "هى تحليل هذا التعارض العجيب الذى كأنه لازمة 
من لوازم النفس البشرية بين دواعى النجاح العملى من جهة ومقتضيات الأخلاق 
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من جهة أخرى". وكذلك له مقال ثالث عن شعر صلاح عبد الصبور فى ديوانه: 
"الناس فى بلادى" عنوانه "ما هكذا الناس فى بلادى" يؤكد فيه أن ما يقوله الشاعر فى 
ذلك الديوان عن مواطنيه غير صحيح وأن الصورة التى رسمها لهم هى صورة 
زائفة. فها معنى هذا يا ثُرَى؟ معناه أن الشاعر إنم| ينظم شعره ليقول لنا شيئا ويوصّل 
إلينا معنى وشعورا وموقفا وصورة لوضع ماء وليس مجرد كلمات يعكف عليها لا 
يكن نق زراتها وى اكلذة ها تخيقق أذلة من رنيق: و متا رائع عن ديواة 
أحمد عبد المعطى حجازى يكتب ناقدنا عن القصيدة التى عَنْوِنِ بها الديوان قائلا: 
"فى القصيدة صوت واحد مسموع هو صوت الشاعر نفسه يصف ويروى ويوجه 
الخطاب إلى غائبة لا تجيب". وفى مقال خامس نراه يشكك فى أن يبقى لشعر أدونيس 
قوته وتأثيره بعد أن تمر عليه القرون ولايجد الناس حوهم ما يضىء لمهم ظلمات 
غموضه وإلغازه» ومعنى هذا إقراره ضمنيا بأن وظيفة الشعرء أو من وظيفته على 
الأقل» توصيل شىء من الشاعر للناس» وإلاف! الذى يضير فى ألا يبقى لقصائد 
أدونيس أثرها وقوتها بعد قرون أو عقود ما دام الشعر عنده لا يخرج عن كونه كلمات 
لا تشير إلى شىء وراءهاء وليس لها من فائدة سوى أن يعكف الشاعر على تشكيلها 

با يمتع أذنه؟ 
العمل الأدبى إذن» شعرا كان أم نشراء هو شكل ومضمونء والنقد ينصبّ 
عليهم| جميعا. وهذا أشبه بطبق من الطعام وَضِع أمامى لآتذوقه وأقول رأيى فيه فلا 
أظن أن هناك من يمكن أن يجادل فى أن عملية التذوق لا تقتصر على إلمامى بالطريقة 
القن اعد اال لبد أن امد ندى للظيق واذكتواسم الم علية امسن اللقينة 
وآكل» وعندئذ (وعندئذ فقط) أستطيع أن أقول إننى قد تذوقته. وأن أنقده وأصدر 
حكمى عليه داعيا لمن طبخته أن يسلَّم الله يدهاء أو مقطبا جبينى ومشيحا بوجهى 
عنه وعمن أعدّته. ونفس الشىء فى العمل الأدبى, إذ لا يمكن اقتصار النقد فيه على 
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الشكل الفنىء وإلا فالسؤال هو: أين ذلك الشكل الفنى منفصلا عن الموضوع؟ كا 
أن موضوع العمل الأدبى ليس مجرد مادة تاحت للأديب فأظهر من خلالها الشكل 
الفنى الذى كان فى ذهنه طِبْقَا لما يريد مناد. زكى نجيب أن نسلم به. إن ثمة تلاحما 
بين الشكل والمضمون لا يمكن انفصامه؛ وهذا التلاحم قد أرّق الأديب وعذّبه زمنا 
إلى أن خرج إلى نور الوجود فأحس عندئذد براحة الخلاص من هذا العناء الثقيل 
المبرّح» فكيف تسؤّل لأحدنا نفسه أن يتجاهل ذلك كله ويزعم أن الأمر بِرَمّته فى 
النقد الأدبى إنما مردّه إلى الشكل الفنى ليس غير؟ 

ولقد يسأل سائل: ولماذا هذا الخلاف كله؟ وما الذى سيترتب على أخذنا مبذا 
الرأى أو ذاك؟ الواقع أن لكل من الرأيين نتائجه التى لا تخطر على بال المتعجلين: 
ذلك أننا إذا قلنا إن العمل الأدبى ليس إلا جرد شكل فنى» وإن النقد من نَم لا يتعلق 
إلا هذا الشكل الفنى ولا علاقة له بمضمون العملء فإننا نحصر أنفسنا فى مسألة 
الشكلء الذى قلنا إنه لا وجود له مستقل عن ذلك المضمون.ء ولا نبالى حينئذ بما 
يتضمنه العمل الأدبى أيّا كانت مصادمته للعقيدة التى نعتقدهاء أو للأخلاق التى 
سباك يبا ولرق أنااهن اليل لسعادتنا وسعادة الأمة التى تشمى إليهاة و أباكانيت 
إساءته للتاريخ الذى نتشرف بالاعتزاء إليه» أو للرموز الإنسانية التى نضعها دائ] 
نُضْبَ أعيننا ونتخذ منها مثلنا العليا...إلخ. 

وفصل القول فى هذه القضية أن الإنسان لا يمكن أن ينقسم على نفسه فيمدح 
عملا أدبيا يسىء إلى ما يؤمن به من دين أو يستمسك به من حلّق» وإن ل يَحْنِ هذا أن 
عليه مدح أى عمل ردىء المستوى يعلى من شأن هذا أو ذاك. ليس من المعقول أن 
أومن بالإسلام وآن محمدا رسول من رب العالمين وأنه كان على خلق عظيم ثم 
أتلقى بعصب بارد ال هجوم عليه أو على دينه بحجة أنى أطالع عملا أدبيا وأن كل ما 
هم فى العمل الأدبى هو جانبه الفنى ليس إلا. كذلك ليس من المعقول أن ينفر 
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المسلم بطبيعة دينه من الزنا وشرب الخمر ثم لا يبالى بمسرحية تدعو إلى حرية 
الفاحشة أو تزيّن أم الخبائث. إن من يفعل ذلك إما أن يكون مصابا بانفصام فى 
شخصيته أو ضعيف الوازع الدينى لا يجد حرجا فى مقارفة المعصية وتزيينهاء أو 

منافقا يُظّْهِر الإسلام ويْبْطِن خلافه. 
وأودّ فى هذا السياق أن أشير إلى الفصل الذى كتبه جيروم ستولنتز فى كتابه 
"التق لفقي -كرافية عيالة وقليقية" عتراق قد وال شلوق رع فق ف لقان 
مزيد من الضوء على هذه القضية مستعيئًا بناقدٍ أمريكىّ معاصر كيلا يظن من ليسوا 
ملمّين بالملوضوع أن ما قلناه فى الصفحات الماضية إنم| يعكس كلام المتحمسين 
للإسلام لا غير. وهذا الفصل يستغرق زهاء خمسين صفحة من القطع الكبير 
يستعرض فيها الكاتب هذه المسألة النقدية منذ أيام أفلاطون حتى عصرنا مع 
التوقف بوجه خخاص أمام ثلاثة من أعلام الفلسفة والنقد الذين يغلّبِون الأخلاق 
على اعتبارات الجمال الفنى» وهم أفلاطون الفيلسوف الإغريقى» وليو تولستوى 
الروائى الروسىء ورالف بارتون الأمريكىء عارضا أفكارهم ومناقشا وجهة نظرهم 
فى أناة. ونستطيع نحن بدورنا أن نضم ستولنتز إلى القائمة التى ترى أنه لا بد من 
وضع الاعتبارات الأخلاقية فى الحسبان. وهو يصور القضية على أنها صراع بين 
الذين يُعْلُون من شأن القيم الأخلاقية ويخسَون تأثير الأعمال الفنية التى لا تبالى بتلك 
القيم وبين أولئك الذين لا مهتمون إلا بأن يعيشوا حياتهم بتلذذ غير ملقين بالا إلى ما 
يسمّى ب"الأخلاق" ولا إلى ما يمكن أن يؤدى إليه ذلك من مشاكل فردية واجتماعية. 
وفى رأيه أنه لا بد فى أمور الفن والأدب. من مراعاة الجانب | لحم الى والجانب الخلقى 
معاء على ألا يكون هناك تشدد من قبل الأخلاقيين أكثر ما ينبغى. ورغم هذا نراه يرد 
على دعاة الحرية المطلقة فى الفن بأنه ليس من حق الفن المطالبة بوضع متميزء بل 
تنبغى معاملته كأى نشاط بشرى آخر ومن ثم كان لا بد من خضوعه للرقابة إذا جر 
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وراءه ضررا. لكنه يشترط فى الرقيب أن يجمع بين احترام الحرية والحساسية المرهفة 
لقيم الجمال الفنى وبين التقدير الواعى لمصلحة المجتمع. 

وردا على بعض التنقاد المنادين بالحرية المطلقة للإبداع والمبدعين نقول إنه لا 
توجد فى الحقيقة حرية مطلقة فى أى ميدان من ميادين الحياة» إذ ما من إنسان إلا 
وتحيط بمعصمه القيود من كل لون مع قدر لا بأس به من الحرية. والعاقل هو الذى 
لا يتجاهل هذا أو ذاك. والذين ينادون بحرية الإبداع المطلقة إنم| يقصدون أنهم لا 
ينبغى أن يطالَبوا باللخضوع لمبادئ وقواعد أخلاقية غير التى يتمسكون بها. هذا كل 
ماهنالك دون لف أو دوران ودون مماحكات لفظية زائفة. والواقع أن الدعوة إلى 
معاملة الآدب على أنه فوق الدين والقانون والأخلاق هى. فى حقيقتهاء دعوة إلى 
تأليهه. مع أنه لا يوجد إلا إله واحد! 

على أن كاتب هذه السطور لا يذهب مع المتشددين إلى المدى الذى يوجبون 
فيه على الأدباء أن يطرقوا موضوعات بعينها ويتجنبوا موضوعات بعينها أخرىء بل 
أقول إن من حق الأديب أن يتناول أى موضوع يحلو له بشرط أن يبتعد عن التطاول 
على الله ودينه ورسوله وعن تزيين الفجور والشذوذ وخيانة الوطن والأمة وما إلى 
ذلك. من حقه مثلا أن يعالج موضوع الإيمان والإلحاد أو الخيانة الزوجية» لكن دون 
أن يدفع شخصياته دفعا مقصودا إلى التجديف فى حق الله أو يَغْرّق فى تفصيلات 
الفواحش بما بيج الشهوات» فيصبح بذلك من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى 
الذين آمنوا. 

إننا نتعرف جيدا أن فى الإنسان ضعفا فطرياء وأن المجتمع» مهما تكن درجة 
تمسكه بالخلق الكريم» ليس مجتمعا من الملائكة» وأن الشر كان ولا يزال وسيظل 
موجودا فى كل مكان يوجد فيه بشر. بَيْدَ أن هذه الحقيقة لا يمكن أن تكون مسوغا 
للعمل على تحويل الناس إلى شياطين من خلال تجريئهم»؛ عن عمد وسبق إصرارء 
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على مقام الألوهية أو النفخ فى جمرات غرائزهم حتى تستحيل نارا تتلظى وتأتى على 
الأخضر واليابس. إن القضاء على الشر قضاء مبرما وإلى الأبد ل و أمر مستحيل» لكن 
هذا لاينبغى أن يدفعنا إلى ترك الحبل له على الغاربء بل لا بد من العمل على 
محاصرته فى أضيق نطاق ممكن: فعشرة فى المائة شدًا خير من خحمسة عشر» وهذه 
إن غض البصر عن الأدب المنحرف هو بمثابة من ينشئ مستشفّى للأمراض 

الصدرية مثلاء ثم لا يكف مع ذلك عن تلويث المواء وتوفير لفاتف التبغ والطُبّاق 
بوفرة والدعاية الوسعة لما وتشجيع المدخنين وإعطائهم الجوائز وترك المسلولين 
مطلقى السراح يختلطون كى| يحبون بالأصحاء ويسعلون فى وجوههم ويشاطرونهم 
الشرب من نفس الإناء الذى يشربون منه» غير واجد شيئا فى هذا التناقض! إنه كمن 
ينفخ فى قربة مقطوعة أو من يحاول ملء غِرْبال بالماء! وهذا هو الجنون بعينه! لكن 
هذا كله شىء؛ والقول بأن العمل الأدبى لا بد أن يدعو إلى التدين والتمسك 
بالأخلاق الكريمة شىء آخر مختلف تمام الاختلاف. إذ كل ما نطلبه هو ألا يعادى 
الدين أو القيم الأخلاقية الرفيعة المنبثقة منه. فالقاعدة التى نريد إرساءها هناء كما 
ترى» تقتضى ألا يكون هناك تناقض بين الإبداع الأدبى وبين ما نؤمن به من دين أو 
لعو زه من شل قاذ يتحول الأدنك إل الدغوة للكفر و اتيلول الخلفىبوالأغرافيه 
لا أن يكون بوقا للوعظ والإرشاد المباشر كأنه درس دينىء إذ ليست هذه مهمة 
الأديب. نحن لاتُلْزْم الأديب بشىء معين. لكننا لا نستطيع أن نسكت عن هجومه 
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المناهج النقدية‎ 

المناهج النقدية متعددة» وكل منهج منها يواجه من النص الأدبى جانبا معينا لا 

يغنى غيره من المناهج غَنَاءَه. وللأسف يظن كثير من النقاد ا حاليين أنه يجب على 
الناقد» عند تناوله نصا من النصوص أو مبدعا من المبدعينء أن يلتزم منهجا واحدا 
منها لا يتخطاه. وللأسف أيضا فإن كثيرا من النقاد الآن يظن أن المنهج الصحيح هو 
آخر منهج ظهر على ساحة النقد, وإن كانوا هم أنفسهم» حين يظهر منهج جديد. 
سرعان ما ينقلبون على المنهج السابق الذى كانوا أول مرحب به ومطنطن بفضائله 
وزاعم أنه هو المنهج الذى لا يقوم له منهج آخر ولا يصلح لنقد الأدب سواه. 
ومقطع الحق هو ما أشرنا إليه من أن كل منهج إنما يقوم بمهمة خاصة فى مواجهة 
النص مثلم| يقوم غيره بمهمة أخرىء ثم بتعاون المناهج تنفتح مغاليق النص أمام 
أبصارنا فنفهمه فه) أدق ونتذوقه تذوقا أعمق وأرقى. ومهما كان المنهج النقدى 
قديها تظل له فائدته ولا تزول حتى لو ثبت أنه ليس بالنجاعة التى ادّعِيَتْ له فى بداءة 
أمره. ترى هل يقول عاقل إن ما كتبه الجاحظ أو أبو الفرج أو أبو هلال العسكرى أو 
حازم القرطاجنى أو عبد القاهر الجرجانى أو النويرى مثلا قد أمسى بدون فائدة؟ 
بالعكس إن ما خلفه لنا هؤلاء وأمثالهم إن| يزداد على كرور الأعوام والقرون نفاسة 
وقوةً. وإنا لا نزال إلى يوم الناس هذا نقرأ ما حَلّف لنا هؤلاء ونستمتع به ونستخرج 
منه الياقوت والمرجان ونعرف له قيمته وعظمته بسبب تقدم النقد وتراكم المعارف 
والثثقافات؛ ومن ثم زيادة حساسيتنا وتنامى مقدرتنا على إيصار مالم يستطع 
السابقون أن يَرَوه فى كتابات أولئك الفطاحل الفحول. بل إن ما قاله النابغة لحسان 
مثلا لا يزال له قيمته ل تتح رغم أنه إنم| قال ذلك فى الجاهلية» أى منذ خمسة عشر 
قرناء حين أنشد حسان أمامه فى سوق عكاظ شعرا يفتخر فيه بِجَمّنات قومه التى 
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لنا اجَمّساتُ الغُرَيَلْمَمْنَ بالضُحَى وأسيافنا يفط رْنَمِنْ نجِدودَمَا 
إذ كان رأى النابغة الأريب أن حسان لو كان استخدم صيغة جمع التكسير: 
"الجفان" بدلا من صيغة جمع المؤنث السالم: "الجفنات" لكان أوفى بالدلالة على ما 
يريد من الفخرء إذ هو يقصد القول بأن قومه كرام وأن الناس كل الناس تتجه إليهم 
ليَطْعَموا عندهم جراء ما اشتهروا به من كرم وأَرْكيّ ومن ثم كان ينبغى أن ينص 
على أن جفان طعامهم كثيرة» وهذه الكثرة لا تتحقق من خلال صيغة جمع المؤنث 
السالم» التى تدل على محدودية العدد. بخلاف صيغة جمع التكسير المطلقة. وبالمثل ما 
دام حسان يريد إلى القول بأن جفان طعام قومه مشهورة لقد كان حريا به أن يذكر 
بار رلوك رع با كر اا راك او 
القبائل المشتهرة بالكرم» ومن هنا كان عليه أن يقول: يَبرُة ماك عن د طتاقة 
"يلمعن بالضحى :اك أناقرله عر يرف قرمة إعباتقط رمق ذم الأعناء لا يكل 
فى الدلالة على بطولاتهم وكثرة ما يطرّرونه من رقاب أولئك الأعداء» وكان ينبغى أن 

يقول بدلا منه: "وأسيافنا َجِْين من نجدة دما". إذ ماذا يكون القَطر إزاء الجريان؟ 

إن ذلك النقد. وإن كان قديم| قدم الجاهلية وكان نقدا جزئيا ىا يقال» هو نقد 
هام لم يفقد ولن يفقد بمشيئة الله قيمته ووجاهته. ذلك أن النابغة يرينا بهذا النقد 
كيف نتعامل مع اللغة لنستخرج أقصى طاقتها ونحصل على أكبر قدر ما نريد منها. 
ولول نتنبه إلى تلك الملاحظات وأمثالها ما استطعنا إبداع شعر جميل ولكان ما ننظمه 
ضعيفا خائرا لاايدل على ما نريد» وافتقر إلى ما يجعل الشعر مؤثرا يَعْلّق بالنفس 
ويستجيش المشاعر ويمتع العقول والقلوب. وليقل د. طه حسين فى مثل هذا اللون 
من النقد على راحته إن "طريقة القدماء فى فهم الشعر والحكم عليه لا ترضينا ولا 
تقنعنا ولا تلائم ذوقنا الحديث وأطاعنا العلمية الواسعة» فهم كانوا يتعجلون الحكم 
تعجلا, ويجتزئونه اجتزاء» ويعممون فى غير موضع التعميم؛ وهم كانوا لا 
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يستطيعون أن يتصوروا أن لشعر الشاعر وحدة يجب أن تُدْرس ويجب أن يتبين فيها 
الناقد شخصية الشاعر وقوته. وهم كانوا يجهلون أو يكادون يجهلون هذه 
الشخصية؛ وينظرون ل إلى القصيدة ولا إلى المقطوعة بل إلى البيت والبيتين» 
يشكمون بأ الشاغر أشتحر الناين ع هذا المح ووب كوا يانه شعو الكاس 3ق 
كل شىء لأنه قال بيتا رَاقَهم أو شطرا وَقَع منهم موقعًا حسنًا. وهم كانواء إلى هذا 
كله يغمضون فى ألفاظهم ويعمدون إلى مَعَانٍ مبهمةٍ بحيث لا تستطيع أن تتبين 
آراءهم كما هى. فهم يذكرون الديباجة والحاشية والأديم وما إلى ذلك من ألفاظ 
مستعارة يعجبك وَقَعُهاء ويخطئك معناها الدقيق" حسبا كتب فى الفصل الخاص 
بعمر بن أبى ربيعة فى الجزء الأول من "حديث الأربعاء". ليقل طه حسين ذلك على 
راحته» فلن يجعلنا كلامه نَعْمّى عما فى صنيعهم من قيمة وجدوى. فالقدماء لم يكونوا 
دائم| ولا كانوا كلهم على تلك الشاكلة التى يصفها د. طه حسين, وإلا فمن الذى قال 
إن الشاعر الفلانى هو أول من انتهج هذه الطريقة أو أبدع هذه الصورة. أو إنه قد 
أحسن التخلص من هذه الفكرة إلى تلك فآتت قصيدته متعاسكة محكمة النسج؟ 
أليسوا هم؟ وهل هذا بالشىء القليل؟ وماذا نصنع بموازنات الآمدى مثلا 
وبنظريات عبد القاهر الجرجانى وبا قاله الثعالبى وغيره فى سمات شعر المتنبى 

وأسلوبه؟ 
با اقتق هه تسق تعزن ككل ذلك سنيف راى لهت ليوف الفصل 
فى شعر عمر بكامله» ووّصَفَ هذا الرأى بأنه بمثابة محاضرة أو فصل من كتاب. 
وأبدى إعجابه الشديد به وعبر عن غبطته العظيمة لإيراد أبى الفرج له فى كتتاب 
"الأغانى". ثم إن الطريقة التى لم تعجب د. طه هى لون من النقد معروف يسمى: 
"النقد الانطباعى"”. أو تقترب على الأقل منه اقترابا شديدا. ومن مارس ذلك النقد 
الانطباعى نقاد من العصر الحديث مشهورون كبار» ومنهم د.طه نفسه. ولنقدهم 
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عُلْقَةُ بالقلب ومقدرةٌ على التوصل أحيانا لأشياء فى النص الأدبى لا تقدر المناهج 
الأخرى على التوصل ا ببذه السهولة والبساطة. ثم إن د. طه. بعد ذلك كله يعود 
فى الفقرة التى تلى هذا معربا عن إعجابه الكبير بهذا التقد القديم ولذته القوية لَدُنْ 
قراءه. ثم زاد فأنكر على من ينتظر من النقد أن يكون ماء واحدا فى العصور 
والبيتات المختلفة. 

وَأُولَ مهام التقد الأدبى مساعدة القارئ على فهم العمل المنقود لأنه بدون 
هذا الفهم لا يمكن تذوق العمل والاستمتاع به إذ كيف أتذوق شيئا لا أعرفه ولا 
أفهم مضمونه؟ إن الفهم هو أساس التذوق. ومن هنا سمعنا عن النقد التفسيرى. 
وهو يتلخص فى كشف مضمون النص وفهم معناه. وأول ما ينبغى تفسيره فيه هو 
اللغة لأنها وعاء مضامينه. فمثلا لو كان العمل الأدبى مكتوبا بلغة لا يفهمها القارئ 
لأنها لغة أجنبية لم يتعلمها هل يمكنه حاليَئِذٍ فهمٌه. فضلا عن تذوقه والاستمتاع به؟ 
وفى هذه الحالة ستكون الخطوة الأولى فى الشرح والتفسير هى ترجمة العمل إلى اللغة 
القومية للقارئ أو إلى لغة أجنبية يعرفها ويستطيع القراءة بهاء ولا بد حينذاك أن 
يكون المترجم قادرا على فهم النص وترجمته بلغة مفهومة» إذ المترجمون يتفاوتون فى 
معرفتهم باللغات التى يترجمون منها وباللغات التى يترجمون إليهاء وفى المقدرة على 
الصياغة السليمة والدقيقة. وأحيانا لا تتوقف مهمة المترجم عند هذا الحد. بل 
يتعداها إلى شرح ما يترجمه وفض مغاليقه فى حالة ما لو كان النص عميقا أو غامضا 
أو'معقدا. 

أما إذا كان النص مكتوبا بلغة القارئ القومية فلا بد أن تكون لغة ذلك القارئ 
من الاتساع والعمق والدقة بحيث يفهم النص المكتوب بها فهم| سليم| ودقيقاء وإلا 
احتاج إلى ناقد يساعده فى تلك المهمة» فيفسر له ألفاظ النص وتراكيبه وعباراته 


وصوره حتى يمكنه فهمه والاستمتاع به. وبعض النقاد الآن يتوهمون أن تلك المهمة 
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قد عفا عليها الزمن. وهم فى هذا مخطئون خطأ فاحشا. وأعرف نقادا يَتَصَدَّوْن لنقد 
بعض الإبداعات الأدبية دون أن يفهموهاء أو على الأقل: دون أن يفهموها الفهم 
الدقيق أو الفهم الكافىء فتراهم يذهبون فى أودية الوهم والضلال خابطين خبط 
عشواء جَرّاءَ جَهْلِهِم بمعانى النص لضعف حصيلتهم اللغوية أو النحوية أو البلاغية 
أو عدم إلمامهم بالظروف التاريخية التى ظهر فيها النص إلى الوجود والسياق الذى 
تم إبذاعه فيه: 

ونستطيع أن نعرف قيمة تناول النص نحويا وصرفيا من خلال حكم العقاد 
العملاق على شاعرية ابن أبى ربيعة فى كتابه: "شاعر الغزل". إذ يخطّئه من هذه 
الناحية حين رآه ينصب المضارع أو يجزمه دون سبب من النحو لهذا أو لذاك» عازيا 
الأمر إلى ضرورة الوزن والقافية ما لا يقع فيه الشعراء الكبار على هذا النحو المتكرر 
كما فى قوله: 
مَنْ ذا يَلْئنى إن بكيتٌ صببةً أونختُ صَيًا بالفؤاوٍالكَمّج؟ 


5غ 5 
لزيا زم نز 


و دو 


فقلت لهم: كيف الثريا؟ مُبِلَتَمُو! فقالوا: ستدرى مامَكَرْناوتَعْلَع 
فهلاتسألى أَفقَاءَسَعْدٍ وقدتب د والتجاربٌُ ليب 

ولقد استغربت منذ أكثر من عشرين عاما أنا أيضا لوجود مثل هذا فى شعر 
بشار وفى كتاب "الرسالة" للإمام الشافعى؛ ووقفت أمامه حائراء إلى أن عرفتٌ أن 
من العرب قديه| من كان يحذف نون الأفعال الخمسة فى غير نَّصْبٍ أو جَزْم؛ ومن 
كان يِبّقَى حرف العلة فى آخر المضارع رغم انجزامه. وفى القرآن الكريم مثلا: "لولا 
أََوتى إلى أجل قريب فَأَصَّدَقْ وأَكُنْ من الصالحين"؛ حيث جُزِمَتُ 'أَكُنْ" رغم 
عطفها ظاهريا على منصوب. وفى إحدى القراءات القرآنية حَُذْفَتْ نون الرفع من 
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أحد الأفعال الخمسة دون ناصب أو جازم فى قوله تعالى من سورة "الزْمَر": "قال: 
أَتكَاخْوقى فق اننده وقوجنان 8" ولوضية الفقاد إل ذلك لأعاد النظر ف حكمةهرة 
هذه الناحية على الشاعرء إذ لا يعقل أن يخطئ شاعر كبير كعمر فى لغته على النحو 
الذى ظنه العقاد وحكم عليه لهذا بالضعف. وهو حكم شديد أدى إليه عدم التنبه إلى 
تلك الملاحظات اللغوية رغم ما للعقاد من اتساع معرفة بالنحو العربى. لكننا كلنا 
فى نباية المطاف بشر: نسهوء وتفوتنا أشياء. وهذه هى الشواهد التى أشرت إليها من 
شعر بشار: 

ير وخ واوا 5 10 3 ع 9 
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تزى: جز زد 


2201 3 57 م و 0 تٌُ مه 2 ا 
واسحينق: حين تلقيِه4 نحيكَه ولااتكونى. إذا خدقناة وتدا 


مَسُجْدِى حِلْمُهُم أو ينكرونى 6 قَاِنْتَقَدهى قبل انتقامى 
ويقول محمد فضل عابدين عن النقد التفسيرى فى مقال له بعنوان "النقد 
الفنى- نظرياته وأنواعه": "يمكن تعريف النقد الفنى بأنه محاولة تفسيرٍ أو توضيح 


١ 

العمل الفنى للاهتداء إلى إيجاد مبررات تؤيد حكم القيمة» فقد يفسر لك الناقد 
معانى كلمات فى لغة تجهلهاء أو يفسر الإشارات التاريخية فى رواية» وربم| يفسر معانى 
الرموزء وقد يتتبع البناء الشكلى ويكشف عن دلالاته التعبيرية. وقد يصف من 
خلالها تذوقه العمل الفنى والتأثير الذى يحدثه العمل فى المدرك. ومن أهم أغراض 
النقد إيضاح مبنى العمل وإيفائه. وقد درج النقاد على اسم "الوظيفة التفسيرية 
للنقد". أى "النقد التفسيرى". مقابلة للنقد التقديرى... إن النقد التقديرى يفترض 
مقدمًا النقد التفسيرى, وهذا يعنى أن السؤال: ما قيمته؟ يفترض مقدمًا السؤال: ما 
هو؟ على أن العلاقة بين النقد التقديرى والنقد التفسيرى ليست على هذه البساطة 
التى تتصورها فى أذهانناء بل المسألة أبعد من ذلك كثيرًا لأن مجرد التمييز بين هاتين 
الوظيفتين النقديتين قد يؤدى الى تشويه لما يبحدث فعا فى محال النقد. ذلك أن 
الوظيفتين تؤديان عملهما وتمتزجان وتؤثران كلّ فى الأخرى. لذا نلاحظ أن كثيرًا من 
النقاد لا يقدمون تقديرًا واضحًا صريحًا للعملء إذ إنهم غير مضطرين لذلك طالما 
أننا يمكن أن نصل إلى تقدير العمل من خلال التفسير والإيضاح الذى يندمج فيه 
التقدير ويمتزج معه. إن العمل الفنى زاخر ومشحون بالقيم بحيث عندما تتحدث 
عنه تتداخل المسائل الواقعية والتقويمية» وذلك جل فى كل قطعة من الكتابة النقدية 
تقريبا. ومع ذلك فإن الناقد يجب عليه أن يأخذ الحيطة والحذر, ويجب أن يميز الخيط 
الرفيع بين الوظيفتين: التفسيرية والتقديرية» إذ إنهماء برغم تلازمهماء لما أغراض 
مختلفة كل الاختلاف, وإلااوقع فى خلط تلك الاختلافات عند تجاهله التميبرٌ 
وقد سبق أن تناولت هذه النقطة فى الفصل الذى عقدته للشيخ حسين 

المرصفى فى أول فصل من كتابى: "مناهج النقد العربى الحديث" بمناسبة تعليقى 
على قيمة ما ضمنه الشيخ كتابه: "الوسيلة الأدبية" من تفسير لبعض النصوص 


١ 

الشعرية التى يحتوى عليها شارحا ما فيها من ألفاظ وعبارات صعبة؛ ومحللا صورها 
البلاغية» وموضحا السياق التاريخى واللغوى الذى أحاط بإبداعها... إلخ» فقلت 
عر ذلك النقذ التفسبري الذى أداه المرصفى: "إن هذا النتقديذكرنا بشروح 
الدواوين القديمة كشرح الزوزنى للمعلقات السبع وشرح العْكُبّرى لديوان المتنبى 
وشرح ابن نباتة لرسالة ابن زيدون... إلخ. وهوء رغم تقليديته» نافع جداء إذ يسوق 
إلى القارئ من المعارف المعجمية والنحوية والصرفية والبلاغية والعروضية 
والتاريخية والأدبية ما لا يستغنى عنه مثقف يريد أن يصقل عقله ولسانه وذوقه. 
وللأسف فإن طائفة من النقاد الحاليين ينظرون شَرْرًا إلى ذلك النقد مع أنه أساس 
كل فهم وذوق أصيلء مؤثرين أن يوا أعمارهم فى تحبير الطلاسم التى تشبه رُقَى 
الجن والعقاريت ولا يفهمها حتى هم أنفسهم. على أنى» حين أقول هذاء لا أقصد 
أن ذلك هو كل ما نحتاج من نقدء فهناك النقد النفسى والاجتماعى والتأثرى 
والبنيوى... إلخ» بل أقصد أن هذا أحد ألوان النقد الأصيلة» مَكَلّهِ مكل أى لون نقدى 
آخرء بل هو بالتأكيد ألزم فى تكوين الذوق الأدبى من عدد من المناهج النقدية 

الأخرى» وبخاصة تلك التى طفحت على وجه النقد هذه الأيام النّجٍسات". 
ثم مضيت معقبا على ماقالهد. محمد مندور ف كتابه: "النقد والنقاد 
المعاصرون" من أن هذا المنهج قد صار منهجا قديما بالياء فقلت: "أما دعوى 
د. مندور أنه قد أصبح منهجا "قديا باليا بالنسبة لنا بعد اتسعت آفاقنا النقدية 
وأصبحنا نبحث فى فلسفة الآدب وأهدافه ومصادره ووظائفه فى الحياة وفى 
خصائصه الجالية ومبادثه الفنية وأصالته المتميزة" فإنها دعوى غير مقبولة لأن 
متذوقى الأدب والشعر سيظلون محتاجين إلى معرفة الصواب والخط! فى استعمال 
المبدع للغته» وكذلك النكت الذوقية التى تكمن وراء استخدامه لهذه اللفظة أو تلك 
العبارة أوهذه الصورة أو ذلك التركيب... إلخ مما يضعه النقد التقليدى تُضصْبَ 


١. 

عينيه. وبمناسبة الكلام عن فلسفة الأدب وما إلى ذلك ينبغى التنبيه إلى أن القدماء 
أيضا كانت لهم فلسفتهم التى قد نختلف معهم حوطا أو حول بعض جوانبهاء لكن 
هذا لا يجعلنا فى غِنَّى عن طَرْقَ مسائل اللغة والبلاغة والموازنة التى كانوا #بتمون بها. 
إن الأدب هوء أولا وقبل كل شىء. ألفاظ وعبارات وتراكيب وصور وموسيقى 
تعبر عن مضمونء ولا بد للناقد من فحص هذه الأشياء إن أراد أن يتذوق العمل 
الأدبى بفهم وعمق. ولقد أكد د. مندور نفسه قبل ذلك بقليل أن الدراسة العميقة 
لدقائق النقد والعَرّوض العويصة "عظيمة النفع فى النقد سواء أقام بهذا النقدٍ الأديبٌ 
نفسّه أم الناقدٌ المحترف". فكيف بالله تكون هذه الأشياء "عظيمة النفع فى النقد". 
وفى ذات الوقت يُوسَم النقد الذى يستصحبها بأنه نقد قديمٌ بالِ؟". ونضيف إلى 
ذلك أن مندور ذاته» فى الفصل الخاص بلويس عوض ف كتابه السالف الذكرء يقسم 
النقد الأدبى إلى نقد تفسيرى ونقد تقييمى ونقد توجيهى, واضعا النقد التفسيرى فى 
البداية بها يعنى أنه هو الأساس كا قلنا ونقول وسنقول. وعلى هذا فقد تناقض مع 
نفسه مرة أخرى حين عد نقد الشيخ المرصفى التطبيقى» وهو النقد الذى يشرح 

النص ويفسره. نقدا قديما باليا. 
إن بعض النقاد ينادون بأنناء لدى التعامل مع نص أدبى» ينبغى أن نضع معنى 
ذلك النص خلف ظهرنا ونبتم فقط بم| يثيره النص من انفعال جمالى. لكن هل يمكن 
وجود ذلك الانفعال الجالى دون المعنى؟ أم هل يمكن فصله عنه أساسا؟ إن تذوق 
النص الأدبى لا يمكن أن يتم قبل فهمه. صحيح أن بمستطاعنا تذوق أشياء كثيرة 
دون فهمها كالطعام والشراب والملابس والنساء والمناظر الطبيعية» إلا أن الأدب 
يختلف تمام الاختلاف عن ذلك. إننا حين نأكل الطعام مثلا يمكن أن نستمتع به دون 
أن نعرف من أى شىء صَنْع أو كيف تم طبخه وتحضيره. وبالمثل يستمتع الرجل 
بالمرأة جنسيا وعاطفيا حتى لولم يعرف شيئا عن أصلها وفصلها. أما الأدب فشىء 


١/١ 

مختلف. إذ هو كلام؛ والكلام إنم) جعِل للفهم» ومن لا يفهم الكلام لا يمكنه تذوقه. 
فنحن لا نضع الأدب فى أفواهنا مثلا كالأكل بل نمرره أولا بعقولنا لتتعرف إلى 
الرموز اللغوية التى يتكون منها. ومالم نفعل هذا فلا فهم؛ ومن ثم فلا تذوق. فكىا 
يرى القارئ فإن تذوق الأدب غير تذوق الطعام والشراب والمناظر والنساء 
وأصوات الموسيقى وما إلى ذلك لآن هذه المذوقات تتماس مع حاسة التذوق مباشرة 
دون الحاجة إلى إمرارها بالعقل لفهمها. 

ومن هؤلاء الذين يزعمون أنناء حين نتعامل مع نص أدبىء ينبغى أن نضع 
معنى ذلك النص فى الخلف ونبتم فقط بما يثيره النص من انفعال جمالى د. عبد اللّه 
الغذامى الكاتب السعودىء الذى كانت نتيجة طريقته هذه تحطيمه للنصوص التى 
يتناومها تحطيه| بشعا والخروج من تحليلها با لم ينزّل الله به سلطاناء إذ يقوّها مالم تقل 
ويفترى عليها ما ليس فيها وما لو رزقها الله ألسنة لتبرأت منه تبرؤا قاطعا. 
ولنضرب مثلا على ذلك أشعار حمزة شحاتة الشاعر السعودى. الذى تناولما 
د. الغذامى فى كتابه ذى العنوان الدال: "الخطيئة والتفكير" على طريقته تلك الشاذة 
فخرج منها بأن شحاتة إنم| كان يعتقد أنه قد أتى إلى العالم ليفديه من خطيئته الأولى 
مع أن أشعار شحاتة إنما تدور حول التغزل فى فتاة من بولاق قد حبكت حول 
خصرها الملاءة اللف وراحت تتقصع فيها أو حول الأنوار التى كانت تتشح مها جدة 
أول دخول الكهربا إلى السعودية وما إلى هذا ليجىء د. الغذامى فيتقول على 
شحاتة وشعره التقولات الشنيعة زاعما أن الرجل إنما يتكلم عن آدم وخطيئته الأولى 
التى استوجبت هبوطه من عليائه إلى حيث الأرض ومتاعبها وأنه كان يشعر أنه قد 
أتى إلى الوجود ليفتدى البشر من تلك الخطيئة. وهو ما لا صلة بينه وبين أشعار 
شحاتة وأفكاره بأية حال» فضلا عن إضفائه على شحاتة وإبداعه مفهومًا كَنَسِيًا 
ينكره شحاتة قبل غيره إنكار المشمئز لأنه يناقض إيمانه ودينه. 


١6 
وأضرب. على النقد التفسيرى الذى يهتم بتحليل النص لغويا وتاريخيا ويقدم‎ 
لنا مادة ثرية تساعدنا على فهمه ومن ثم على تذوقه والاستمتاع به. المثال التالى» وهو‎ 
مأخوذ من شرح ديوان "الحماسة" للمرزوقى. ولعله ثانى نص قديم أعكف عليه‎ 
وأنا صبى بالجامعة حين فتحت فى مكتبتها العامة هذا الشرح ذات ضحى وشرعت‎ 
أقرأ فلم أفهم ما أقرأ لولا الشرح الذى قدمه المرزوقى لى ولغيرى على مدى الأجيال‎ 
المتتالية» وهو شرح دقيق وحساس وثرى وعميق. فأما النص فهو:‎ 


5 ا ا 00 1 > شت ره ايوماعى 
أقول للحيانٍ وقد صَؤرَت لهم وطابى» ويومى ضيق الجر معور: 


ع 


«ماخطّناإماإساروهِئَةَ 
وأخرى أَصَادِى النفس عنهاء وإنهبا 
فزق فنا سوق فار فين السنا 
فخالط سهل الأرض لم يكدح الصفا 


و 7 

واما دم والقتتل بالحرّأجدر 

0 5 7 .0 1 ل 5 ل عع 

لَوَرِدٌ حزم إن فعلت. ومَصَدَرٌ 
وو ا 4 2 0 هو 

بهجؤجؤعبل ومّتن محصر 
مه ص و 

يكن كد جد والكتوث خرويكان وده 


وكم مثلها فارقتها وهى تَضفِرٌ 
وأما بالنسبة إلى الشرح والتفسير فيقول ناقدنا الكبير: 
قولللَحْيَانِ وقد صَفِرَتْلحم 
من كلامهم: "نعوذ بالله من صفر الإناء» وقرع الفناء". وهذه الاستعارة من 
شمول القحط وهلاك المال. وحَيّان: بطن من هذيل كان تأبّط شرا راعَمّهم 
ووَترّهمء فكانوا يطلبون غفلته حتى اتفق منه الصعود إلى الجبل الذى وصفه لِيَشْتَار 
العسلء ولم يكن له إلا طريق واحدء فجاؤوا وأخذوا عليه ذلك الطريق» فقال: أقول 
لهم. يعنى عند مخاطبته إياهم وهو على الجبل. وقوله: "وقد صَفْرَثْ لهم وطابى" 
يحتمل وجوها: يجوز أن يكون المعنى: "وقد خلا قلبى من ودهم". وبيعضهم 
يستضعف هذا ويقول: "ومتى كان يودهم؟ وهذا اللفظ كيف يفيد هذا المعنى؟". 
ويمكن أن يقال فى ذلك: إنا أراد وطّاب ودى. وهذا ىا قال بشر: 


ٍ ب 
فأِث إلى قفوم ول أكُ آيَا 


١ 


0 2 ع 00 3 
| وطابى» ويومى ضَيقٌ الجر معور: 


ا ١‏ 
وإِذْصَفِرَتْ عِيَابُ الود منكم ولميِكبيشَانيهافِمَاٌ 
كأنه تبين منهم أنهم لا يُبُقُون عليه ولايَرْعَوْنَ ذماما له فلا رعَة ولارقة 
لديهم؛ ولا بُقيَا ولا محافظة عندهم فصار اعتقاده فيهم كا بان له اعتقادهم فيه. 
فلهذا قال ما قال. ويجوز أن يكون المعنى: "أشرفت نفسىء بسببهم ولتعرضهم 
وهمّهم بانتهاز الفرصة لما أمكنهم, على الهلاك". ويكون هذا من قوله: "ولو أدركنه 

صفر الوطاب". وفى طريقته قول الآخر 
مَرَّفْنَ بسَاحُوقٍ جفانا كثيرةً وأَدَيْن أخرى من حَقِينٍ وحازر 
وقال غيره: 
داجقة وي لقوق اال مت دونك وا 
ويجوز أن يكون أشار ب"الوطاب" إلى الجسم أى كاد تفارقه الروح. وهذا كما 
يغانا: الإنستان وق متقوود.وتخيرز أق تكيرن الإشنارة إل ظروف#الفتل التى امنقاريها 
لأنه لما : تيقن قَصَدَّهم لقتله وتَرْكَهِم مسامحته صَبَّ العسل على الجبل من الجانب 
الآخر وركبه متزلقًا عليه حتى لحق بالسهل. قوله: "ويومى ضَيّق الحَجْر مُعْوِر"” أى 
ضيق الناحية تممكن. ويقالفى الحَجر: الحَجُرة أيضا. وفى المثل: "يربض حجرة؛ 
ويرتمى وسطًا". ومُعُور: من أعور لك الشىء؛ إذا بدت لك عورته. وهى موضع 
المخافة. قال النّه تعالى فى الحكاية عن المنافقين لما قعدوا عن نصرة النبى صل اللّه 
عليه وسلم: "إن بيوتنا عورة"”» أى واهية يجب سترها وتحصينها بالرجال» وكما قبل: 
يوم مُعْوِرٌ" قيل: "مكان مور إى عوقة ويقال: "عَوِرَ المكان' ' إذا صار كذلك. 
وقرئ: "إن بيوتنا عورة". وقال بعضهم: كل ما طلبتّه فأمكنك فقد أعورك وأعور 
لك. ومعنى البيت: أقول لمؤلاء القوم والحال هذاء وهو أنى قد جعلت لنفسى 
طريقا إلى الخلاص منهم أو أنى أشرفت على الحلاك» واليوم يوم شديد عسير: 
هماخطّناإماإسارويتَة وإمادم والقع ل باحر أجدرٌ 


/ا ١‏ 
الخطة مأخوذة من الخط. وهى تجرى مجرى القصة, وإن كان لما مواضع تنفرد 
بها. وحذف النون من "ّنا" إذا رَقَعْتَ "إما إسارٌ" استطالة للاسم كأنه استطال 
"خطتا" ببدله» وهو قوله: "إما إسار"» كما استطال الشاعر الآخر الموصول بصلته؛ 
والموصوف بصفته. فقال: 
أنى كليبء إن عَم النَدَا قَنَلا الللوك وفكّكا الأغلالا 
فحذف النون من "اللذا". ومثله فى الحذف قول الآخر: 
لكك ١‏ اك 0 لكك كك | لكك لك لك 50 كك 
فحذف النون من "خظاتا". وقول الآخر: 
انا أعفي شين تتلاث «قبعضها - لأولاد ها كنا ومنابيساعمر 
ويجوز أن يكون الحذف على وجه الحكاية» كأنه قال: "هما خطتا قولكم: إما 
كذا وإما كذا" فلم| نوى ذلك حذف النون للإضافة. وكأنهم كانوا يريدونه على 
الخصلتين» فأخذ يتهكم عليهم ويحكى مقالتهم. ونحوه قول الخليل فى قوله: "ثم 
لعن من كل شيعة يهم د على ال رمن ني قال معنا لننزعن من المتشايعمين 
الذى يقال لعْنُوٌه: أمم أشد؟ فحكى. وقوله: "فأبييتُ لاحَرِجٌ ولامحروم". وإذا 
جررت 'إما إسار" يكون حذف النون لنية الإضافة» والتقدير: "هما خطتا إسار 
ومنة". والمعنى: ليس 'لى" إلا واحدة من خصلتين اثنتين على زعمكم: إما استئسار 
والتزام مِنّيكم إن رأيتم العفو وإما قدل وهو با حرٌ أجدر من التعرض لما يخزيه 
ويكسبه الذل. فهاتان المخصلتان هما اللتان أشار إليها بقوله: "هما خطتان". وقد 
ثلثهم| بخطة أخرى ذكرها فيا بعد. وفى هذا الكلام تهكمٌ وهُرْءْ. وقوله: "والقتل 
بالحر أجدر" يسمى: "اعتراضا" لوقوعه بين ما عدده من الخصال. 
وأخرى أَصَادِى النفسّ عنهاء وإنها لَوْرِدُحَرْم إن فعلتُ ومَصْدَرٌ 
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المصاداة: إدارة الرأى فى تدبير الشىء والإتيان به على أتقنه. ومنه يقال: "إنه 
لصدى مال" إذا كان حسن القيام به. يقول: وها هنا خصلة أخرى أدارى نفسى 
فيهاء وأداورها عليهاء وإنها للموضع الذى يرُِه الحزم ويَصْدُر عنه إن فعلتُ. وهو 
إنما قسم الكلام هذه الأقسام لأنه رآهم يبنون أمره عليهاء ولأنه نظر إلى جهتى الجبل 
فعلم أنه إن رضى الطريقٌ التى عليها بنو لحيان لنفسه طريقًا كان فيها إحدى الحالتين 
من الأسر أو القتتل على ما كانوا يزعمون ويقولون. وإن احتال للجهة الأخرى 
والحزم فيها لأن خلاصه منها كان أمرا ثالثا. ثم اقتص ما فعله. وقوله: "وإنها لمورد 
حزم" اعتراض أيضا لوقوعه بين قوله: "وأخرى أصادى النفس عنها " وبين تبيين 

كيفية مزاولته لها وشرحها. 
فرشتٌ لها صدرى. فرَّلٌ عن الصَّمًَا ‏ ب مِجُوْجوعَبِلٌومَشْنٌ نحص 
الفَزش: البَسْطء ثم توسعوا فيه فقالوا: فرشته أمرىء وافترش لسانه فتكلم 
كيف شاء. وقوله: "لما" الضمير للخصلة التى عبر عنها بقوله: "وأخرى". يقول: 
فرشت من أجل هذه الخطة صدرى على الصفا. وهذا حين صب العسل فرَّلِقَ "به" 
عن الصفاء أى بصدره صدر ضخم ومتن دقيق» والصدر والمتن صدره ومتنه 
ولكن أخرجه مخرج قوهم: لقيت بزِيدٍ الأسدّء وزيد هو الأسد عندهم. ووضع 


١ 
03 


افرشت" موضع "ألقيت ووضعت". ويقال: فرشت ساحتى بِالآجُرٌ وافترشتٌ 

الشاة للذبح إذا أضجعتها. وذكر بعضهم أنه يجوز أن يكون الضمير من "لها" 

للصفاة» والكلمة مقلوبة» والمعنى فرشتها لصدرى. وفى هذا إضار قبل الذكر 

والقلب. وإذا كان كذا فالأول هو الوجه. 

فخالط سهل الأرض لم يكدح الصفا بهكَدْحَة والموثٌ خزيانٌ ينظرٌ 
الخلط: أصله تداخل أجزاء الشىء فى الشىء. وقد تُوْسّع فيه حتى قيل: رجل 

خلطء إذا اختلط بالناس كثيرا. وجاء فى الحديث: لا خلاط ولا وراط. وف المثل: 


ا١ا/ك‎ 

ليس أوان يكره الخلاط. يقول: "أسهلتٌ" ول يؤثّر الصفافى صدرى أثرا لا خدشًا 
ولاخمشاء والموت كان طَمِعَّ فى فلم| رآنى وقد تخلصتٌ بقى مستحييا ينظر ويتحير. 
و"الواو" من قوله: "والموت" واو الحال. وهذا من فصيح الكلام ومن الاستعارات 
المليحة. وقد حمل قول الله عز وجل: "وأنتم حينئذ تنظرون" على أن يكون المعنى 
تتحيرون. وقد سلك أبو تمام مسلك هذه الاستعارة فقال: "إن تنفلت وأنوف الموت 
راغمة". ويقال إن الموضع الذى يقع عليه كان بينه وبين الطريق الذى عليه بنو لحيان 
أميال عدة. وقوله: "ينظر" يجوز أن يكون فى موضع الحال» ويجوز أن يكون خبرا بعد 
خبر. ويكون معناه: فى مقابلتى. ويقال: "بيوتهم تتناظر" إذا تقابلت. لأن النظر 
فلن لفن دعو ارقي وال تقاباعه اقمع انيما التي "لظ "+ 
ويجوز أن يكون معنى "ينظر": يعلم حسن حيلتى وعَنّائى فيه| يدهمنى. وفسر قوله 
تعالى: "يساقون إلى الموت وهم ينظرون"”. أى يعلمون ذلك ويتيقنون. وقوله: "ل 
يكدح الصفا" قبل: الكدح بالأسنان. والحجر دون الكدم. ومنه قيل: "المكدّح 
المكدّم" فى حمار الوحش لتعضيض بعضها بعضا. وقوله: "خزيان" يجوز أن يكون 
من الخزى: ا موان» ويجوز أن يكون من الخزاية: الاستحياء. 
فأ تٌإى فم ول دايا وكَمْ مثلها فارفتهاء وهى تَصَفِرٌ 

يقول: رجعت إلى قبيلتى فَهُّم وكدت لا أؤوب لأنى شافهت التلف. ويجوز 
أن يريد: وم أك آيبا فى تقديرهم وظنهم. واختار بعضهم أن يروى: 'فأَئْتُ إلى فَهُمء 
وها كنيف تاروفان كذا وجدثةن اضرا تعره فالنويتل رق تفرد ال الأصل 
ووضع اسم الفاعل موضع الفعلء قَوْلُ الآكر: 
افحبرت ف العكصدل ناكما الا عدون اقسى قن كان 

والمثل السائر: "عَسَى الغْوَيْر أَبْوّسَا". ولا أدرى لم اختار هذه الرواية: ألأن 
فيها ما هو مرفوضٌ ف الاستعمال شاد أم لأنه غَلَّبَ فى نفسه أن الشاعر كذا قاله فى 
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الأصل؟ وكلاهما لا يوجب الاختيار. على أنى نظرت فوجدت أبا تمام قد غير كثيرا 
من ألفاظ البيوت التى اشتمل عليها هذا الكتاب. ولعله لو أنشر الله الشعراء الذين 
قالوها لتبعوه وسَلَّموا له. ويروى: 'ولم اانا" والضى: دع جهدى آيّاء وى 
الإياب". والأول أحسن. وكم مثلهاء أى كم مثل هذه الخطة» فارقتها بالخروج منهاء 
وهى مغلوبة تضغوء وأنا الغالب. وصفير الطائر معروفء ومنه "ما فى الدار صافر". 
أن دق ضفي + 

فانظر بالله عليك وقل لى: هل كنت لتقدر على فهم هذا النص والإلمام 
بالظروف التى قيل فيها والظروف التى كانت تحيط بالشاعر عند مروره بتلك 
التجربة الرهيبة لولا هذا التفسير الذى أمدنا به المرزوقى لمفردات النص وتراكيبه 
وعباراته وصوره والموضوع الذى يدور عليه والظرف الذى قيل فيه؟ أما أنا فأقر 
دون تلجلج أننى لم أحققء عند قراءتى للأبيات أول مرة» معنى لكثير من مفرداتها 
وتراكيبها وصورها لأنها كانت جديدة ع آنذاك» فضلا عن أننى كنت أجهل طبيعة 
المكان الذى كان فيه. وكذلك طبيعة العمل الذى أقدم عليه كى ينجو بجلده من 
وجه الخطرء وقبل ذلك طبيعة الظروف التى أدت إلى ذلك الموقف,. وهى العلاقة 
بين الشاعر وقبيلة لحيان وما سبق أن فعله معهم نما استوجب نقمتهم عليه وعملهم 
على الثأر منه بكل سبيل إلى أن حانت تلك الفرصة ليأخذوا حقهم منه لولا سرعة 
بدييته» التى أنقذته من السقوط فى أيديهم والسقوط من ثم خارج الحياة أو عاريا من 
الكرامة والكبرياء. 

ولعلى لا أتجاوز الصواب حين أشير هنا إلى لويس شيخو ومزاعمه حول 
نصرانية كثير من شعراء العربء وبخاصة فى الإسلام رغم أن أغلبيتهم الساحقة 
كانوا مسلمينء بيد أنه أبى إلا أن يدعى نصرانيتهم. وعلى أى أساس؟ على أساس 
كلمة طائرة هنا أو هناك يقف أمامها شيخو ويلويها عن معناها المعجمى ومعناها 


ما ١‏ 
الذى يتطلبه السياق جميعا ويذهب فيعطيها معنى ترفضه ى) يرفض الجسم عضوا 
غريبا عليه. خذ مثلا قوله بآن الراجز الأموى الشهير العجاج أبا رؤبة كان نصرانيا لا 
لشىء إلا لأنه استعمل فى شطر بيت كلمة "اشر" مرة يتيمة ليس غير» فرفض شرح 
اللغويين والنقاد القدامى لها بأنها تعنى "العطية الإلهية" وأصر على أن معناها هو 
الإنجيل والقربان» ثم استخلص من ذلك أن العجاج كان نصرانيا رغم أن الرجل 
مسلم ابن مسلمين؛ وكان يوارس الإسلام كبقية المسلمين. لكن شيخو يركب رأسه 
ويمضى خالعا رَسَنْه فى عناد حرون ويبوسة مخ لا تقبل الكلام المنطقى العاقل. 
يقول شيخو فى كتابه: "شعراء النصرانية": "ما كنا لنجسر أن نَنْظِم العجاج فى سلك 
شعراء النصرانية لولا كلمة وردت فى شعره تدل على أنه دان بالنصرانية» وإن يكن 
بعد ذلك عدل إلى الإسلام. وهذه الكلمة هى مطلع قصيلته الرائية الشهيرة حيث 
يقول: 
ليت نان اله امدق اعاسيون لتحت 

فشرح البعض لفظة "الشبر" بمعنى الخير والعطية» أى الحمد لله موزع 
الخيرات والعطايا. إلا أن لِلَفْظَّة معنى آخر قدي ورد فى شعر عدى بن زيد الشاعر 
النصرانى الشهير حيث يصف أمانته نحو النعمان (شعراء النصرانية ص 07 5 ): 

مأغنوهوال فى أعط ىال سشِيَرْ 

فورد هناك شرح الكلمة ب"الإنجيل والقربان". وكذلك قال ابن السكيت فى 
"إصلاح المنطق" (فى الطبعة المصرية ص59١):‏ "وقيل فى "الشبر" ها هنا إنه 
القربان". فْحَدِئٌ إذ أقسم بالشبر» أراد أجلّ مالدى النصارى فى دينهم؛ وهو 
القربان. وقد زاد العجاج على قول عدىء إذ خص الحمدلة فى مقدمة قصيدته وبراعة 
استهلالها بمنحة الله للشَّيِرء فلا يريد أى عطية كانت بل أَبرّ هبات الله التى هبى عند 
النصارى الإنجيل والقربان. ويؤيد قولّنا الشرحٌ الواردٌ فى "لسان العرب" (09: 5) 
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وفى "تاج العروس" (184: ) لبينى عَدِىٌ والعَجّاج: "الشَّبَر شىء يتعاطاه‎ 
النصارى بعضهم لبعض كالقربان يتقربون به أو القربان بعينه. ونقل الصاغانى عن‎ 
الخليل أن "الشّبّر" شىء تعطيه النصارى بعضهم بعضا كأنهم كانوا يتقربون به...‎ 
وقيل: الإنجيل". فترى من هذه الشروح أن العجاج وعدىٌ بن زيد صَرََا عن وَثَّرِ‎ 
واحدٍ وأن كليها يدين بالنصرانية. واللفظة» على ما نظنء سريانية: فإن كانت بمعنى‎ 
"الإنجيل" فهى يُرَاد بها البُِشْرَى. وهذا معنى لفظة "الإنجيل" ف اليونانية. وإن‎ 
كانت بمعنى "القربان" فمعناها القوت والغذاء» أى قوت النفس والقربان.‎ 
هذاء ولا نجهل أن بعض الرواة رَوَوَا كلمة العجاج ب"الحَبَر" وب"الخَيّر"‎ 
وكلاهما بعيد أو تصحيف: فا حبّر: الأثر أو السرور. أما الخير على 'فَعَلٍ" أو الخير‎ 
على 'فِعَلٍ " بلفظ الجمع فلا ذكر لما فى المعاجم مال يُقَلْ إن "الخير" جمع "خيرة" أى‎ 
المختار. ولا شك فى أن العجاج نظر إلى قول عدى السابق ذكره؛ ولا سيم أن أقدم‎ 
رواية» وهى "الشَّبّر"» راقية إلى الخليل فى القرن الثانى للهجرة.‎ 
ولسنا نقصد بقولنا هذا أن نصرانية العجاج كانت خالصة لا غبار عليها. فى)‎ 
ترى هنا نصرانيته تجد أيضا فى شعره آثارا إسلامية منها فى قصيدته الرائية المذكورة‎ 
حيث يذكر نبى الإسلام بقوله:‎ 
بحم ده واخت ار الله اآلخير‎ 
هكد‎ ١ اك ل "كد ل‎ 
شمه الإلثأمها فى وما فحن‎ 
إن العجاج أنشد أبا هريرة صحابى محمد قوله‎ )7١ :85 وقيل (فى "الأغانى"‎ 
الذى وصف فيه الخالق وأعماله ويوم الحساب وأهواله. وهو موافق لمعتقد‎ 
النصارى:‎ 


م١‏ 
تفبيبحةث قحو تصق 
جحائين تهون وابححهدين 
بالأفكحه الأردي تتعسساةة كعنة 
أرسى عليها بالجبا الت 
لسن عه اتجورن اران 
رب البلادٍواله هو القت 


2 
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و لاعت الفستع فيكف الحيييت 
والباعتُ الناس ليو م القت 
بعدالممات» وهو محيى الُوّتٍ 
مو كر لفون مما أعسدت 
كد | كك ا 
معن انتني ااال تسيل د 
حتى انقضى قطاؤهاء نات 
عل الإلهخلقه اذ طَمَتَتِ 
لالتحاب للحن حمطي 
يوم يرىالمرتابٌأنْ قد حقَتٍ 
[3ارأئ#تكعن اللحصتناء اتحندت 


وحى الإله. واالبلاد تجتححة 


كه م د 


١ 
واه عتحيى محا تيوق‎ 
بعد اليا والئَيَاوالتى‎ 
كه اللححنة : الحكصبودة‎ 131 


فالاتتححاج بحي وآراة و سمحن 


فلم| سمع أبو هريرة إنشاده قال: أشهد أنك تؤمن بيوم الحساب". 

والواقع أن كل ما فى حياة العَجَّاجٍ يدل على أن الرجل كان مسل) منذ البداية. 
ولولا معرفتنا بوقائع حياة ذلك الراجز فلربم| ترك كلام شيخو ريبة فى النفوس. ومع 
ذلك فشيخو يترك هذا كله ويأتى إلى لفظة يتيمة ويلوى عنقها فى الاتجاه الذى يريد 
كى يخرج بتلك النتيجة التى أعدها سلفا مع سبق الإصرار والترصد متجاهلا 
معانيها الأخرى التى لا يناسب السياقٌ غيرُها. كا أن فى أرجوزة العجاج مفردات 
تحتاج إلى الكشف ف المعاجم عن معناها أو عن معانيها المتعددة مع الاستعانة أيضا 
بالسياق لتحديد المعنى الذى يتناغم معه دون غيره ى] هو الحال فى كلمة 'الشين ع 
التى لا يوجد فى سياقها من القصيدة ما يدفعنا إلى رفض هذا المعنى والاستعاضة عنه 
ب"الإنجيل '» فضلا عن أن تفسيرها ب"الإنجيل " إنم| يتناقض مع وقائع حياة العجاج 
ولا بالقساوسة والرهبان ولا كان يصلى صلاة النصارى ولا يردد كلامهم ولا يعرف 
فى شعره مصطلحاتهم. ولو راجع القارئ "إصلاح المنطق" لابن النسكنت» 


١ 
و"المخصص" لابن سيذده لوجد أولغكك العلماء يفسرونبها ب"العطاء". وهذا مطلع‎ 
و‎ 
الأرجوزة أثبته هنا كى أَرِىَ القارىّ كيف يعتسف شيخو طريقا وعرة لبلوغ غايته‎ 
الملتوية:‎ 
قدجرًال دين الإلَهُهَجَيرْ‎ 
وَعَورَالرَحَنُمَ نول العََوَّزْ‎ 
0 1ك :لك 2 الا ا‎ 
نوا تقح إن الحو الح‎ 
3 0 0 .- لَك ظِ‎ 0 


- 
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وَعَهدَ ص ديق رَأى برا فير 
وَعَهدَإِخوانٍ مهمو كانوا الوَرَرْ 
وَعَصْبَةِ الى إذخافوا الح سَْ 
تَحََدوا لح تخخلطانة ختتصن لتحم 
بالتثئل أقواما وأقوا ا أَسَرْ 
فبحة لقي الع 1 لح زنك اليه 
كا ١ ١‏ 1 اكتف ١‏ الكت 1 
ا لكان ال كك كد 
لَهُلإلَهةسمامَ ضصيوَماغ يز 
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اذا 
وَصَرَّحَ التكين مَعْسَر كن دمر 
نافدر وه لاتحي الح : 
كرحس رامد ال اد 
وكتسن لمد جوز اللجكاس امح 
واخفييق لتك الالعحوة والحدرز 
ند كنك سن نحو إذا كرا افده 
شرا أو ئرج للةالحتفةة 
12 د 
عَطِ ةلله الإلافَوَال سور 
ل 0 كك كك كا )0 
هدنت ا ذا عه رجا ايناتن المكار 
مِنأنرهمعَ هيَنَيْكَوَافُوَز 
هنل صَخْفوقٍ وأتباع عه 
من طاعينَ لا الول العَمَرٌ 
واخقارفى الدين الحَرُورى البَطَرْ 
كك 4 كك 1ك كك 
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كانوا كا أظلم ليل فال سَّفر 


١ 
عنمدلج قانسئ الك دووت والككهز‎ 
وَحَدَرَ الليلء فيججَابٌ المهَدَر‎ 
فشر لاخ ور سَرَّىوََاشَعَر‎ 
بإفهه عتّى رَأَى الصبع جَمَرْ‎ 
عنفى قَدَاميسَ خَُُامل وسَرْ‎ 
بَرَكِه أزكان تفخ لانْقَعخَر‎ 
رعس رار إذا سير الأكَرْ‎ 
يت صَ عبات اليفاف وَالَِأر‎ 
با سّهْل دعاسا وبالي هار‎ 
إلخ. فهل يمكن أن يكون معنى الكلمة فى الأرجوزة هو الإنجيل حتى لو‎ ... 
قلنا إنها "الشبر" وليست "الحبر" كما وردت فى روايتنا هناء والأرجوزة إن| تتحدث‎ 
عن الإسلام ونبيه وصحابته وتاريخه حديث المؤمن المعتز المفاخر؟ إن هذا لهو ال هزل‎ 
المبين! كذلك فالأبيات التى أنشدها العجاجٌ أبا هريرة هى فى الواقع صدّى لآيات‎ 
القرآن الكريم فى سورة "آل عمران” و"الأعراف" و"الرعد" و"المرسلات" وغيرهاء‎ 
لا لآيات الإنجيل كما يزعم شيخو. ومع هذا يصر الرجل على أن العجاج كان‎ 
نصرانياء أو على الأقل: كان نصرانيا ثم أسلم. أما كيف ومتى ولماذا فليس عنده على‎ 
هذا أى جواب. والآن لو أننالم نعرف هذا كله ولم يكن لدينا علم بمعانى "الشبر"‎ 
والسياق التاريخى والشخصى الذى يحيط بتلك الأرجوزة:» وبآن هناك أكثر من رواية‎ 
أخرى ا تذكر كلمة أخرى غير "الشبر" لما استطعنا مناقشة شيخو وفضح عورته‎ 
ومَعرّته. كذلك فا قاله شيخو من أن "اللسان' 'و"تاج العروس "» أثناء شرحهه]|‎ 
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لكلمة "الشبر" فى بيت العجاج» قد ساقاء ضمن معانيهاء "الإنجيل والقربان" هو 
كلام غير صحيح, إذ كان كلامهم| عن العجاج وأرجوزته قد انتهى» وانتقلا من ثم 
إلى معنى آخر للكلمة بعيدا عن الرَّجَازْ الأموى. لكن كلام شيخو قد صيغ على نحو 
مضلل أريد به إمهام القارئ با ليس له أصل ولا كيان. فانظر كيف يمكن إثارة قضية 
خطيرة كهذه استنادا إلى كلمة يتيمة وردت فى نص أدبى» وكيف أن الحكم فى تلك 
القضية لا يحسمه إلا وقوف النقاد عند لغة النص وتحليلها من خلال المعاجم وعلماء 
اللغة. ومع هذا نرى نقاد آخر زمن يريدون منا أن نواجه النص مباشرة دون 
الاستعانة بشىء من خارجه لا من المعاجم ولاامن سيرة صاحبه ولاامن وقائع 
التاريخ كى يتسنى لهم أن يعيثوا فيه فسادا على راحتهم ويُقَوٌلوا صاحبه مالم يخطر له 
على بال» وكل ذلك تحت دعوى أن المؤلف قد ماتء بمعنى أنه قد انتهى من إبداعه 
وانتتفت كل صلة له به بحيث لا يحق له أن يقول: لقد قصدت كذاء ولم أقصد كذاء 
وبحيث يكون للناقد الحدائى الحق فى أن يضفى عليه ما ليس فيه وما لا علاقة له به 
بتاتاء وهو ما ينتهى فى كثير من الأحوال إلى فضائح ومخاز علمية. وهذه سنة شيخو 

وأمثاله» فهم يجرون عليها ويتتهون إلى نفس النتائج الفاضحة. 
ونفسٌ الشىء قل عن مقامات الهمذانى؛ التى لولا ما وْضِع حولما من شروح 
وتفاسير ما استطاع القراء فهمها ى) ينبغى وعجزوا بالتالى عن تذوقها والاستمتاع 
بهالأنها تفيض بالكلءمات المعجمية والعبارات التى لم نعد نستخدمها الآن 
والمحسنات البديعية المعقدة حتى إن بعض النقاد لا يرى فيها سوى هذا الجانب 
غافلا عم| تتمتع به من براعة فى التصوير والحوار والسرد والوصف والفكاهة والبناء 
القصصى لا تظهر كاملة إلا بعد تدخل النقاد بشرح الكلمات والعبارات وتفسير 
معانيها. وهذا من الشهرة بحيث لا أظننى بحاجة إلى سَوْق الشواهد عليه. ويصدق 
هذا الكلام أيضا على رِسَالتَي ابن زيدون الجدّيّة والهزلية مثلا. إننا بحاجة إلى أن 
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نعرف الظروف التى ألفه فى ظلهاء والشخص الذى خصصه للسسَّخّر منه. 
والدوافع التى حملته على التشهير به» والألفاظ والعبارات والصور والأفكار التى 
تفيضان بهاء وإلا تعسّر علينا فهمها الفهم الدقيق والتوت بنا السبيل إلى تلك الغاية. 
لقد وضعههما الشاعر الأندلسى فى ابن عبدوس غريمه الذى ينافسه فى حب ولادة 
بنت المستكفى سخرية منه وتهك به وتشويًا لصورته فى عينى الفتاة الأرستقراطية 
المثقفة الجميلة التى كان كلاهما يعمل على الفوز بقلبها دون الآخر. وفيهما كلام كثير 
عن بعض العلوم التى كانت سائدة فى عصر مؤلفهم| ومصطلحاتهاء وفيهما كذلك 
طائفة من أسء المفكرين والفلاسفة وإشارات إلى بعض أفكارهم مما يحتاج القارئ 
معه إلى من يفسرها له ويريه وجه التهكم فى ذكرهاء بالإضافة إلى بعض الألفاظ 

والتعابير والصور التى تحتاج إلى شرح وإلا استغلق المعنى عليه. 
وبالمثل لا يمكن القارئ فهم رواية سلمان رشدى المسمأة ب"الآيات الشيطانية" 
فهما سلي| دون أن يفك النقاد له رموزها ويحلوا عقدها ويفسروا أساطيرها ويربطوا 
بين متباعداتها ويوضحوا غموضها ويشرحوا مفرداتها التى اخترعها المؤلف... 
وهكذا. وبدون هذا التفسير والشرح لا يتيسر فهم الرواية ولا يعرف القراء أنها 
تتحدث عن النبى محمد رغم أن اسمه عليه السلام غير مذكور فيها أو يتنبهوا إلى أن 
عائشة عليها رضوان الله تظهر من خلال عدة شخصيات ف القديم والحديث. وقد 
عكفتٌ على تلك الرواية عقب صدورها فى أواخر ثانينات القرن الماضى فى صبر 
ودأب حتى استطعت كتابة دراسة مطولة عنها استغرقت 705١‏ صفحة وظهرت فى 
كتاب بعنوان "ماذا بعد إعلان سلمان رشدى توبته؟ دراسة فنية وموضوعية للآيات 
الشيطانية"؛ عالت فيه موضوع الرواية وربطت بين أحداثها الكثيرة المتنوعة 
العجيبة العايرة للأزمان والأمكنة والتى تتحدى العقل والمنطق» )ا حللت أسلوب 
الكاتب وكشفت عن ألاعيبه البديعية والتصويرية التى استعان بها لإمهار القارئ 
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واستعراض عضلاته فى التعامل مع لغة جونبول. وهوء والحق يقال» شديد البراعة 
فى استخدام تلك اللغة رغم أنه هندىء وليس بريطانيا أصيلا. لقد تعبتٌ حتى 
استطعت تذليل عقبات الرواية» ثم أخذت على عاتقى بعد ذلك وضع تجربتى معها 
بين يدى القارئ غنيمة باردة ليس عليه إلا أن ينظر فيها فتنفتح له مغاليق الرواية 
ويسهل عليه من ثم ولوجها وفهم خباياها. 

لقد وقفت مثلا إزاء عنوان الرواية مبينا كيف اختلف المعلقون العرب فى 
ترجمته: فبعضهم جعله "آيات شيطانية"» وراجت هذه الترجمة رواجا واسعا لدرجة 
أن الإذاعة البريطانية الناطقة كانت ترددها آنذاك فى نشرات الأخبار رغم عدم دقتهاء 
إذ إن كلمة "آيات" فيها منكّرة» على خلاف الأصل الإنجليزى» وعلى خلاف الآيتين 
المقصودتين بالتسمية أيضاء فهما معرّفتان مشهورتان» ولا معنى من ثم لتنكيرهما. 
وبعضهم ابتعد أكثر من ذلك عن الأصل وترجمه ب"آيات الشيطان". وبعض آخر 
ازداد ابتعادا فقال: "أشعار شيطانية" وَهْمًا منه أن كلمة "6556" فى العنوان معناها 
"'شعر". ومادامت قد جمحَت على "761565" فهى أشعار. وفاجهم أن الكلام فى 
الرواية عن القرآن وآياته لاعن الشعر» وأن المؤلف نفسه داخل كتابه قد أشار إلى ما 
رُوَىَ من أن خالد بن الوليد هو الذى سمى تَيْنِكَ الآينين المزعومتين ب"آيات 
الشيطان". كما غفل هذا البعض عن أن كلمة "76156" (بمعنى الشعر) لا مع ولا 
تسبقها أداة التدكير: "8" فى حالة الإفراد. نا قد تجمع فى هذا المجال بمعنى "أبيات 
الشعر"» ولكن هذا ليس هو المقصود هنا. والحق أن الترجمة الصحيحة يجب أن 
تكون: "الآيتان الشيطانيتان" لأنب آيتان لا آياتء إذ المقصود ما جاء فى بعض 
الروايات عن إلقاء الشيطان فى أسماع الناس» عند نزول سورة "النجم" وما فيها من 
تسفيه لعقائد المشركين فى اللات والعزى ومناة» قوله: "تلك الغرانيق العلا # وإن 
فناعدين لق" 
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كذلك وقفت أمام ما لاحظته من ميل رشدى إلى إطالة الجملة فى كثير من 

الأحيان واشتقاق كلمات وتعبيرات وتراكيب جديدة» فضلا عن الصور الطازجة 
والطريفة» والرغبة الحادة فى التلاعب باللغة أحيانا من سجع وجناس. وبالمثل 
لاحظت أنه لا يعترف بالقداسة لأى شىء أو لأى شخص. وأنه يكثر من الألفاظ 
البذيئة والعارية جريا على الاتجاه المعروف بِالخْرْئيّة (52101089). ى) يظهر فى 
الرواية غرام المؤلف بترديد كلمات معينة ك"عفريت وغول وجنى وشيطان وعيد 
ومأبون وابن حرام؛ وهللوياء وبعلزبوبء ويا آلله... إلخ ". واقتباسه عددا من 
العبارات المأخوذة من الكتاب المقدس.ء وإكثاره من استعمال الكلمات غير 
الإنجليزية» وبخاصة العربية» مع ترجمتها إلى لغة جون بول أحياناء وبغير ترجمتها 
أحيانا أخرى مثل "دجال وتخت وكاهن وولاية» وفى قديم الزمان» وكان يا ما كان» 
وفربوتن» وكابوت» وترو فاتال"» وكثرة المفردات المهجورة والمترادفة والكلمات 
ذات السوابق الدالة على النفى وما يشبهه والصفات المركبة من كلمتين بينهما شرطة 
واستخدام أسماء وصفات وظروف مكونة من جمل كاملة. كط أن نظام الترقيم عنده 
يختلف فى كثير من المواضع عن النظام المتبع» فنراه مثلا ينهى الجملة قبل ختامها مع 
بدء جملة جديدة لا تكتمل لها عناصر جملة تامة» أو يورد سؤالا دون أن يعقبه بعلامة 
استفهام. وهو بوجه عام لا يبدأ كلامّه الْجَوَارِىّ من أول السطرء بل يجعله امتدادا 
لكلام السرد مهما طال الأخذ والرد بين المتحاورين ومهم| كثر عددهم. بينا فى الحوار 
الداخلى كثيرا ما يتتقل من السرد إلى كلام الشخص مباشرة دون أن يستخدم من 
علامات الترقيم سوى الفاصلة مع كتابة المناجاة الذاتية بالحروف المائلة. ومما يميز 
أسلوب الرواية أيضا أن الجملة قد تطول فى بعض المواضع لتستغرق ثلثى صفحة 
من القطع الكبير» وقد يغمض عود الضمائر فى كثير من الحالات أو يتحول الضمير 
فجأة من الغائب إلى المتكلم والزمن من الماضى إلى الحاضر... وغير ذلك من 
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السمات التى تميز أسلوب الرواية والتى تحتاج إلى تدخل النقاد بالشرح والتفسير حتى 
يستطيع القارئ تتبعها وفهمها من أجل قيام تفاعل بينه وبين ذلك العمل الروائى. 

وه لقت النلن ننه فى :واتني:الذعووة عولاف الككاو افاذوس ف الزواية: 
فكم من شخصية تحولت إلى هذا الحيوان أو ذاك أو إلى هذه الآلة أو تلك» فضلا عن 
الإسهال اللامنطقى الذى تتدفق معه الأفكار والذكريات والأحداث التاريخية من 
هنا وهناك على نحو غير مترابط ولا مفهوم. كذلك كثيرا ما تختلط الأحداث 
والشخصيات كما هو الحال حين لا نجد فاصلا زمنيا بين قصة الغرانيق المزعومة 
التى تنتمى إلى الفترة المكية وبين غزوة بدرء وكأننا إزاء توقيت واحدء ولسنا بإزاء 
حدثين يفصل بينهما عدة أعوام. وبالمثل لا يوجد فرق بين عائشة رضى الله عنها 
والشاهبانو والكاهنة الهندية فى العصر الحديث. مثلم| نرى خالدا مرة هو الصحابى 
المعروف» ومرة سقاء يحمل قربة الماء ويمر بها على البيوت يفرغها فى الأوانى» ومرة 
هوابن الخمينى... وهكذا. ىا تعجّ الرواية بالاستطرادات والقفزات غير المبررة 
والتفاصيل الكثيرة التتى لاحاجة بها إليها... 

وأود أن أختم بمثال قرآنى على ما نحن فيه ألا وهو الآية الخامسة من سورة 
"التوبة". التى يتخذها أعداء الإسلام دليلا على أن الإسلام دين القتل والإرهاب 
وإكراه الناس بالسيف على اعتناقه. ونص الآية هو: "فإذا انسلخ الأشهر الحَرّمُ 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واقتلوهم واقعدوا لهم كل مَرْصّد...". 
لكن المتأمل فى الآية وألفاظها وأسباب نزولا وسياقها من الآيات التى حوها ومن 
القرآن كله سوف يتحقق أن ما يقوله أعداء ديننا ليس إلا أباطيل وتدليسات متهافتة. 
كيف؟ أولا هل الآلف واللام فى "المشركين" للجنس أو للعهد؟ وثانيا ما السبب يا 
ترى فى أمر القرآن للمسلمين بقتل المشركين؟ ترى هل أمرهم فعلا بقتلهم هكذا من 
الباب للطاق دون أن يكونوا قد اعتدّوًا عليهم؟ وثالثا هل وضع المسلمون هذا الأمر 
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موضع التطبيق؟ ورابعا ما موقف الإسلام من أولئك المشركين الذين نزلت الآبة 
بقتلهم؟ وماذا عن المشركين الآخرين؟ أأمر المسلمون بقتلهم أيضا كلم لَقُوا وانحذا 

كي 
وللرد على هذه الأسئلة الاستيضاحية نقول: أولا المشركون فى الآية ليسوا كل 
المشركين بإطلاق بل طائفة منهم فحسب. وعلى هذا فإن "أل" فى الكلمة هى للعهد 
وليست للجنس ولا للاهية. أى أن المشركين المأمور بقتلهم هم مش ركون معينون لا 
يستغرقون المشركين كلهم جميعا. فأى طائفة من المشركين إذن هؤلاء؟ إنهم هم 
المشركون الذين كانت بينهم وبين المسلمين معاهدة فلم يحترموها وغدروا بهم 
واعتَدَوًا عليهم وقتلوا فريقا منهم خيانةً وغِيلّة. والدليل على ذلك هو قوله تعالى 
عقب هذا: "كيف يكون للمشركين عهدٌ عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم 
عند المسجد الحرام؟ فم| استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إن الله يحب المتقين ‏ كيف 
وإن يَظْهّروا عليكم لايَرْقُوا فيكم إلا ولاذمة؟ يُرْضُونكم بأفواههم وتأبى قلوئهم؛ 
وأكثرُهم الفاسقون # اشّتَرََا بآيات الله ثمنًا قليلًا فصَّدُوا عن سبيله. إغهم ساءً ما 
كانوا يعملون". فالمشركون الذين أمر القرآن المسلمين بقتلهم إنم| هم المشركون 
الخائنون الغادرون الذين أخذوا فريقا من المسلمين غيلة فقتلوهم رغم ما كان بين 
الطائفتين من اتفاقيات مغلظة. لقد كان الأمر أمر علاقة بين دولتين لا أمر أشخاص 
من داخل المجتمع. ولا يصلح أن تترك الدول حقها وكرامتها فى هذه الظروف دون 
أن تعاقب الغادرين الخائنين» وإلا انتقض أمرها وطمع فيها كل من هب ودب. 
وثالثالم يحدث فى الواقع أن وضع المسلمون هذا الأمر موضع التنفيذء إذ قد آنى 
ثمرته بمجرد إعلانه على الما» فكف المشركون شرهم عن المسلمين ودخل منهم فى 
الإسلام من دخل. ليس ذلك فقطء بل إن القرآن قد أعطى المشركين المعتدين فترة 
ساح أربعة أشهر قبل أن تدخل الآية حيز التطبيق يستطيع كل مشرك أن يسيح فى 


عه 

البلاد خلالها دون أن يتعرض له المسلمون بأى أذى رغم استحقاقه لإنزال الأذى 
به عقوبة له على ما اقترفت يداه من خيانة وغدر واغتيال للأبرياء المسالمين. بل إن أى 
مشرك لو استجار بالمسلمين حينئذ لوجب على المسلمين أن يجيروه بأمر القرآن فى 
هذه السورة ذاتها إلى أن يسمع كلام اللّه ثم يبلغوه مأمنه فى طمأنينة وسلام دون أن 
يُرَوّعوه مجرد ترويع» فضلا عن أن يُنزِلوا به أى ضرر. 

على أنْ ليس هذا هو كل شىء. إذ القرآن يوجب على المسلم أن يعامل» 
بمنتهى البر والإقساطء غير المسلم مادام ل يقاتله فى الدين ول يعتد عليه أو يخرجه 
ظل| من وطنه. ثم إن الإسلام يحرم على المسلمين الاعتداء على أىّ أحد لأن الله 
سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين» اللّهم إلا إذا بِئوا بالعدوان الغشوم, فعندئذ فمن 
حقهم رد العدوان بمثله. وذلك ما لا يمكن أن يشاح فيه عاقل منصف. فهذا هو 
تفسير الآية الخامسة من سورة "التوبة "» التى جعل أعداء الإسلام هجّيراهم التشنيع 
مها على الإسلام واتهامّه تدليسًا وافتراءً بأنه دين عدوان وإكراه. وهو تفسير يرتكز, 
كما رأيناء على التحليل اللغوى والسياقى والمناسبة التاريخية التى ظهر فيها النص. 
والؤاعة عير واالصسبير الا نواعم بي يرابيز المتلوين احسنيي أن 
مايردده أعداء الإسلام فى هذا المضار جر رَاءَ امتلاخ الآية من سياقها هو كلام 
مكو 

وفى ضوء هذا التحليل ينبغى أن نقراً صدر سورة "التوبة" بآياته الخمس عشرة 
كلها لا الآية الخامسة وحدها بعيدا عن سياقها. يقول تعالى: 0 
ِل الّذِينَ عَامَدتم م مِنَ المشْرِكِينَ : # فَسِيحُوا فى الأَرْض أَرْبَعَة أَشْهْر وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيْ 
مُمْجزى الل ون الى الكَافرِينَ *وَأَدَانَ نَل وَرَسُولِه ِل انا يَْمَا 8 
الأَكُبرٍ أن النّه برىء مس ام كن رصأ ديه مهوحن لَك ون ول الى 


به 
و نبي “تر عير :8 


أَنَكُمْ عَيْدُ مُمْجِرى اللَهِوَبََّرالّذِينَكَقَرُوا بعَدَابٍ أَلِيم #إِلاالّذِينَ عَامَدْتُم مِنَ 
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رين : اد شكرا جار ازور لك اا تر توم عونك إن 
مدي | إِنَّ النّه نب المتقِينَ * فَإِذًا انُسَلَحَ الأفيه شَهْرٌالْجُرُمُ فَاقتْلُوا ارين حَيْتْ 
ا 
وَجَدمُوهُمْ وََذُوهُمْ وَاحضْرُوهمْ وَافعْدُوا َم كُل مَرْصَدٍ فَإِنَ تاد وااو أفاثوا الصياةة 
وأا لَك مَحَلُوا رُم إن اله َفُودرَحِيمٌ * ون أحَدُ من لحف كين تجار 
َأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعْ كَلامَ اللّو ثم ا 
اللي يد بو مد زراك لاقت جل تسسا انم 
لا ل كوا كَمْ إن النّه حب القن * كَيِففَوَ كَبْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيَكَمْ لا 
يَرقَبُوا فِيكُمْ إِلَاوَلاذِ ةير شوك بكاوم وكى ييه وَفدههْ فقون * 
ْو يات اللَّهمَنَا ًا صَذّوا عَنْ سمه ْم َاء مَاكَانُوا يَحْمَُونَ * لا يَرفبُونَ 


اس سا 


فى مُؤْمنٍ إِلَاوَلا ِمََوَُولَيكَ هُمْ المحَدُونَ * فَِنْ تاو وَكَامُوا الصَّلاَ وَأنَوَا الركاة 
ِحْوَاكُم فى الدَينٍ وَنقَصّل الآَاتِ لِقَوْم يَْلَمُونَ *وَإِن كوا َم من بغ 


هزم وَطتتُوا لو يوك تقايلوا أيئة لكر كيم لا أن نكم لَعَلَّهُمْ يسنَهُونَ د ألا 
ُقَاتنُونَ 0 تكَنُوا يميم وها ِراج الرََسُولٍ وَهْمْبَدَمُوكُمْ أوَلَ مَرَةِ أتَخْشَوَُْمْ 
قائنه اع أن 1ك إن كُنْمُْ مُؤْمِنينَ * فَاتلُوهُم يعدم الك ةبأَيْدِيكُمْ وَيْرِهِمْ 
وتطركة عل عَلَيْهُم وَيَهْفٍ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِيينَ # وَيُذْحِبْ غَبْظَ فلوبِم وَينُوبُ الله 
عل مَنْ يَشَاءُ وَالنّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ". 

ومن المناهج النقدية أيضا التى تستخدم فى التعامل مع الأدب المنهج النفسى. 
وهو المنهج الذى يعتمد على معطيات علم النفس الحديث فى معالجته للنص الأدبى 
فيربط بين العمل الأدبى ونفسية صاحبه أو يفسر سلوك أبطاله فى ضوء معطيات 
علم النفس وغير ذلك. وَيُعَدَ العالم النمساوى سيجموند فرويد أول من أرسى 
قواعد المنهج النفسى ف النقد الأدبى بعد إصداره كتاب "تفسير الأحلام"» وتبعه فى 
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ذلك تلميذاه يونج وأدلر. وقد ركز فرويد» من بين الدوافع اللاواعية التى يراها 
تشكل العمل الإبداعى, على الدوافع الجنسية كعقدة أوديب» وهى عقدة تصيب 
الابن الذى يعشق والدته ويغار عليها من أبيه ويكرهه بسببهاء وكعقدة إلكتراء 
وتصيب البنت التى تقع فى غرام أبيها فتغار من أمها وتبغضها لهذا السبب حسب| 
يقول. وهويرى أن الفن والإبداع مجرد تعويض مقنَّع عن الكبت الجنسى أو مجرد 
ضرب من ضروب التنفيس من أجل التواؤم مع العالم وتفاديًا للمرض. فالشعرء 
كالحلم» تحقيق وهمى لرغبات مكبوتة مختزنة فى منطقة اللاشعورء والكبت العاططمفى 
الجنسى يحاصر الشاعر ويسيطر عليه فيحول تلك الرغبات إلى شعر تحل محل الغاية 
الجنسية الأولية فيه غايات أخرى ليست جنسية» ولكنها مرتبطة بالغاية الجنسية فى 

شا باه 
أما يونج فذهب إلى أن شخصية الفنان شحصية بدائية ضاربة فى القدمء وأنها 
نتاج وعاء يحتوى على تاريخ أسلافه» وأنها تشكلت بفعل خبرات متراكمة ماضية 
يسميها: اللاشعور الجمعى. وقد اتفق فرويد ويونغ على أن الإبداع لاشعور عند 
الفنان مع اختلاف المذهب فى ذلك: فالأول يراه كبتا جنسيا عند الفرد, أما الأخير 
فيراه موروثا عن أسلافه البدائيين. وهناك العالم النفسى أدلر» ومنهجه يختلف عن 
المنهجين السابقين» إذ يرى أن الفن مبعثه التعويض عن النقص وثمرة لحب الظهور 
والسيطرة» إذ الفنان» فى رأيه» كائن شعورى يشعر بنقائصه وأهدافه التى يحاول 
بلوغهاء وهذا الإحساس بعدم الكمال يدفعه للتغلب على نقصه. وقد شاع المنهج 
النفسى وقتا طويلا عند النقادء فنراهم بهتمون برصد التآثير النفسى للأدب فى 
القارئ» كم| يدرسون الأدب فى الناذج البشرية التى يقدمها. وقد استهوى المنهج 
النفسى عددًا من النقاد العرب كالعقاد والمازنى ود. النويبى ومحمد خلف الله أحمد 


ود. مصطفى سويفء. إذ درس العقاد مثلا شخصية أبى نواس فى ضوء عقدة 
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"النرجسية' فى كتابه: "أبو نوا س- الحسن بن هانئ"» كما قدم المازنى دراسة عن 
بشار بن برد تمثل نموذجا لمفهوم أدلر عن عقدة النتقص. 

ويأخذ بعض الدارسين على المنهج النفسى أنه يعامل العمل الأدبى بوصفه 
وثيقة نفسية ذات مستوى واحدء مع أن العمل الأدبى يتشكل من طبقات 
ومستويات. وبهذه الطريقة يتساوى العمل الأدبى الجيد مع العمل الأدبى الردىء. 
كذلك يؤخذ على هذا المنهج أن أصحابه بهتمون بالأديب ولا هتمون بالنص كثيرًاء 
فهم يدرسون الناذج الأدبية على أنها نماذج بشرية. ى| يجعلون وَكُدَهم من دراسة 
الدب تتبع حياة الأديب السلوكية والتغلغل فى باطن اللاشعور الفردى أو الجماعى 
عنده» والعمل على إثبات معاناته لمرض نفسى أو عقدة. ومما يُنتَقّد عليهم أيضا 
إرجاعهم الأدب إلى أساطير الأجداد السابقين» غير مقدرين» فى غمرة هذا الاهتمام» 
الأعمال الأدبية التى تصور المجتمع المعاصر وقضاياه ومشكلاته. 

ورغم كل ما يمكن أن يقال ضد المنهج النفسى فإننى لا أحبّذ أبدا إبعاده عن 
ميدان النقد الأدبى, إذ ما من علم أو فن إلا وفهم النص الأدبى يحتاج إليه» كل 
حسب طبيعة النص وصاحبه. وعلى هذا فالمنهج النفسى مفيد فى فهم الأدب 
وتذوقه مثلما يفيده المنهج الاجتماعى والمنهج البنيوى... إلخ. إن هنذا المنهج يمكن 
مثلا أن يساعدنا على فهم الأديب وإبداعاته» ويأخذ بأيدينا إلى الأعماق البعيدة فى 
شخصياته وأبطاله» فنراها أوضح. ونقدر قيمتها تقديرا أعمق. وليس معنى هذا أننى 
أوافق على كل ما يقوله علماء النفس ولا على تطبيق مقولاتهم كا هىء بل علينا 
الاستفادة من جهود أولكك العلماء استفادة عامة دون تقبل كل ما يقولونه 
بالضرورة» إذ فيه الصحيح وفيه الخاطئ؛ مثله مثل أى جهد بشرى. كذلك لست من 
أنصار البحث فى الأدب ونصوصه عن مقولات علماء النفس ومفاهيمهم ونتائج 
بحوثهم» وبخاصة أننا نلمح فيها مغالاة وتعسفا واطمئنانا فى غير محله. إذ النفس 


١ ته‎ 

البشرية من التعقيد والرواغية بحيث لا يصح أن يزعم زاعم أنه قادر على اقتحام 
مغلقاتها وبلوغ زواياها المظلمة بسهولة. أما أن نأخذ بتتائجهم العامة ونقرأ بحوثهم 
قراءة متأنية عميقة ونقدية متحررة فهذا هو السبيل السليم للإفادة منهم ومن 
جهودهم المشكورة رغم ما يمكن أن نختلف بشأنه معهم. 

إن كلام علماء النفس عن الغرائز الجنسية مثلا ومشاعر النقص وتأثيرها على 
شخصية صاحبها هو كلام قوى ووجيه» وخبراتنا فى الحياة تصدّقه وتعضده. أما ما 
يقال عن المرحلة الشرجية والفموية فى المشاعر الجنسية عند الطفل خلال مرحلة 
الرضاعة وعقبها ى| يقول فرويد فمن الصعب جدا جدا بل من المستحيل اطمئنان 
مثى إليه» وإلا فليقل لنا فرويد كيف عرف أن الطفل فى تلك المرحلة يشعر بهذا الذى 
يقول, وعلى النحو الذى يصف؟ هل كان هوء فى فترة رضاعته وهو طفل حديث 
الولادة» يمسك بدفتر فى يده يسجل فيه أولا بأول ما يعتريه من أحاسيس جنسية فى 
تلك المواضع التى حددهاء ثم ظل محتفظا بذلك الدفتر إلى أن كبر فنظر فيه واستفاد 
منه فى بحوثه وتجاربه؟ ثم ماذا يقول عن الأبناء الذين يقتلون أمهاتهم أو يَسُبُومن أو 
يضربونهن ويحولون حياتهن إلى جحيم؛ أو فى البنات اللاتى يتآمرن مع أمهاتين ضد 
آبائهن» نما هو منتشر فى الحياة كثيرا؟ وفى الريف والمناطق الشعبية قل| نجد ولدا 
يتجاوز خطوط الاحترام مع والده بخلاف الآمر مع الأم, نما يصيب دعاوى فرويد 
فى مقتل. كذلك قد يغفر الكثير من البنات لآبائهن خيانتهم لأمهاتهن. بينا لا 
يمكنهن أن يتسامحن فى ذلك مع الأم. ثم إنى قد لاحظت أن هذا العالم النمساوى, 
فى تفسيره للأحلام» يسلك سبلا ملتوية ومعقدة ومعتسفة غير منطقية» وكأنه قد 
وضع نصب عينيه منذ البداية أن يصل إلى النتيجة التى انتهى إليها. 

إننا لا يمكن أن نُشَاحَّ فى أهمية المشاعر الجنسية» لكننا لا نستطيع أن نذهب إلى 


المدى الذى يذهب إليه فرويد حيث لا يرى وراء أى تصرف أو شعور بشرى واع أو 
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غير واع» وفى اليقظة أو فى المنام» سوى الجنسء والجنس وحله. ثم إنه يقصر 
الرغبات المكبوتة على مرحلة الطفولة» فعلى أى أساس يقوم ذلك؟ إن الكبت قد يقع 
فى أى مرحلة عمرية حسب حالة كل إنسان. بل ربها كان الكبت فى الطفولة هو 
أضعف وأقل ما يكون حيث لا يعى الطفل بوضوح المحظورات الاجتماعية أو 
الدينية. ومن قال إنه يحدث لهذه العمليات تسام تتحول به من رغبات مكبوتة إلى 
إبداعات أدبية وفنية؟ وهل الأعمال الأدبية تدوركلها حول الجنس وشهواته؟ 
أليست هناك موضوعات أخرى للأدب غير الجنس؟ بيقين هناك الحب العذرى 
والمعصية...إلخ. فكيف جاز لفرويد أن يتجاهل هذا كله ويلغيه بجرة قلم فلا يرى 
سوى الجنس وسوى الكبت لشهوات الجنس؟ وحتى لو كان الإبداع الأدبى يدور 
فعلا حول الجنس فمن قال إنه يتتهى دائم| بإشباع هذه الرغبة؟ وماذا عن الأدباء 
الذين لم يعانوا من كبت فى حياتهم فتزوجوا تمن يحبون ويشتهون وأنجبوا منهن 
الأبناء وبَنوا معهن حياة أسرية سعيدة» ومع هذا يبدعون الأشعار والقصص وغيرها 
فخ فنون الأدب؟ وإذا سلمنا با يقوله فرؤيد عن كبت الرغبات الحنسية والتسامى 
فها الذى يجعل هذا التسامى فى حالة "أ" من الناس يتحول إلى إبداع أدبى, ولا 
يتحول فى حالة "ب"؟ بل ما الذى يحوله فى حياة "س" إلى إبداع شعرى مثلاء وى 
حالة "ص" إلى إبداع قصصى أو مسرحى؟ ثم إن فرويد ببذه الطريقة يتصور الناس 
أيضا ما هذا اللاشعور الجمعى الذى يقول به يونج والذى يعرّفه بأنه ما 

ترسب ف النفس البشرية خلال آلاف الأعوام من "الأساطير والترهات" كنموذج 
الخطيئة والتكفير وتشهّى الموت والعودة إلى الرحم والولادة الجديدة كما جاء عند 


١ 4د‎ 

مود بودكين الناقدة الأمريكية المتأثرة بذلك العالم؟ ترى كم من البشر يوافقون بود 
مودكين على ما تقوله فى هذا المضمار؟ إننا نحن المسلمين لا نشعر بصدى أى شىء 
من هذا فى نفوسنا على أى نحو من الأنحاء. ثم إن هذه الأفكار لا تورث بيولوجيا 
كم| يقول يونج بل يتشربها الإنسان من خلال الثقافة التى يتلقاها ويقتنع بها. ومن 
الواضح من كلام يونج أن ذلك اللاشعور الجمعى هو شىء يقع فى الأصل خارج 
النفس البشرية ثم يتتقل إليها بالوراثة» فأين مكان هذا اللاشعوريا ترى؟ وكيف يتم 
انتقاله إلى نفس كل إنسان بيولوجيا؟ وهل يمكن أن يرث كل إنسان خبرات تقع 
لجميع الناس فى كل العصور والأمكنة؟ ولماذا يقتصر ذلك على الأساطير والترهات 
وما أشبه. ولا يشمل الخبرات العلمية والعملية؟ ثم أين الدليل على هذا كله؟ إن 
يونج يستدل على وجود هذا النوع من اللاشعور بأن روائع الآدب والفن تتسم بسمة 
الخلود» فهل هذا دليلٌ كافٍ؟ بل هل يصح أن يكون دليلا أصلا؟ وماذا عن الأعمال 
الأدبية غير الخالدة؟ بل هل هناك أعمال فنية وأدبية يُجمِع على روعتها والانبهار بها 
كل البشر؟ كذلك من الاعتساف الشديد رَدٌ كل عمل أدبى أو فنى إلى هذه الرواسب 
الأسطورية والترهيّة المزعومة: إذ الغالبية الساحقة من هذه الأعمال لا علاقة لها 
ظاهرا أو باطنا بتلك الأساطير والترهات. ومن الغريب أيضا أن يقال إن هذه 
الرواسب هى وحدها التى تلتقى عندها البشرية جميعا. أليس فى العلوم والرغبة فى 
السيطرة على الطبيعة والطموح إلى القضاء على الفقر والتطلع نحو السعادة ما يربط 
بين أفراد البشر؟ أمن المعقول أن البشرء رغم كل هذا التقدم الذى أحرزوه. لا 

يرتبطون فيما بينهم إلا من خلال الأساطير والترهات الضاربة فى أعماق الأحقاب؟ 
وفضلا عن ذلك فأغلبية الجماهير لا تلقى بالا للروائع الأدبية والفنية» فلو 
كانت المسألة مسألة لاشعور جمعى لكانت هذه الجماهير هى أول من تفتنه هذه 
الروائع ولكان تحمسها لها أشد من تحمس غيرها لأنها أقرب من المثقفين والنقاد إلى 
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الفطرة التى تقترب من هذا اللاشعور المفترض. لكنء على العكسء نجد أن الذى 
يشترك فيه الناس جميعا كرغبة الجنس والطعام والشراب والتطلع إلى القوة والسلطان 
وما إلى ذلك ليس من الإبداع الفنى والأدبى فى قليل أو كثير» وإن صلحت كل رغبة 
من هذه الرغبات أن تكون موضوعا لعمل أدبى أو فنى. الواقع أن ما يقوله فرويد 
ويونج ليس له من معنى إلا أن فلانا أو علانا إن| يبدع لأنه مبدع. أى أن كلا من 
هذين العايلين لا يقدم حلا للمشكلة بل يرحّلها إلى موضع آخر. 

وبالنسبة لأدلر» الذى يرى أن الفن نتيجة التعويض عن النقص وثمرة حب 
الظهور والسيطرة» وأن الفنان كائن يشعر بنقائصه وأهدافه التى يحاول بلوغهاء وأن 
هذا الشعور هو التى يدفعه للتغلب على نقصه بالإبداع؛ فالرد عليه هو أن النتقص لا 
يعترى الأدباء والفنانين وحدهم بل كثيرا من البشر غير الفنانين» فلماذا كان الشعور 
بالتقص فى حالة فلان سببا فى أن يكون أديبا أو فناناء وفى حالة فلان سببا فى أن يكون 
مجرما أو يائسا محطم)؟ واضح أننا قد عدنا إلى نقطة الصفرء ول تنفعنا نظرية أدلر. ثم 
هل كل الأدباء والفنانين يعانون فعلا من الشعور بالنتقص؟ وهل كل الأعمال الأدبية 
والفنية هى ثمرة الشعور بالنتقص؟ ولماذا كانت الإبداعات الأدبية والفنية هى 
وحدها دون سائر تصرفات البشر هى نتيجة هذا الشعور؟ أيعقل أن يكون أجمل ما 
فى الحياة الإنسانية هو وحده ثمرة ذلك الشعور الردىء؟ ألا يبدع المبدعون تطلعا إلى 
المثل الأعلى وعملا على تعزيزه ونشره وإقناع الناس باتباعه ولزومه؟ أيعقل أن تكون 
تلك النشوة العلوية التى تخامر المبدعين عند إبداعم دافعها الشعور بالنقص» 
والشعور بالنقص فقط؟ 

ثم إن العُقّد التى يتتحدث عنها فرويد وأشباهه تفتقر فى الواقع إلى الأساس. 
وسآخذ الآن على سبيل التمثيل عقدة أوديب لنرى ماذا يقول فيها ذلك العالم 
النمساوى, وماذا نقول نحن» ونضع القولين تحت أبصار القراء لِيَرَوًا رأمهم بأنفسهم 
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فى استقلال تام. لقد استقى فرويد القول بعقدة أوديب من المسرحية الإغريقية التى‎ 
ألفها سوفوكليس بعنوان "أوديب ملكا". ومعنى هذا أن أوديب فى تلك المسرحية‎ 
كان يعشق أمه ويبغض أباه لشعوره بأنه ينافسه على حبها ويريد أن يحرمه منها. فهل‎ 
الأمر كذلك؟ الحق أن أوديب فى المسرحية هو بعكس هذا تماما. إنه لم يكن يعشق‎ 
أمه. بل قالت العرافة لأبيه الملك قبل أن يبل على الوجود إنه سوف يولد له طفل‎ 
يقتله ويتزوج أمه. فتخلص الأب من الابن بآن أمر أحد رجاله بقتله إلا أن الرجل‎ 
لم تطاوعه نفسه على تنفيذ الجريمة» واكتفى بأن سلم الطفل لراع من الرعاة باعه‎ 
بدوره إلى ملك آخر. أى أن أوديب لم ير أمه حتى يقال إنه قد عشقها وكره أباه‎ 
لمنافسته إياه على حبها. وتستمر أحداث المسرحية؛ ويعلم أوديب عَرَضًا بالنبوءة‎ 
فيبتعد فى الحال عن أبيه الجديد رغبة منه فى تجنب اقتراف تلك الجريمة البشعة؛ لكنه‎ 
لحظّه الأسود يقابل أباه الحقيقى فى الطريق وتدور معركة بينههم] فيقتله ويكافئه‎ 
الشعب بتزويجه من أمهء التى لم يكن يعرف هو ولا الشعب أنها أمه لتتصورهما أن أباه‎ 
هوالملك الآخرء وأن أمه هى زوجة ذلك الملك. لكنه لما انجلت له حقيقة الأمر‎ 
وعرف أنه إن قتل أباه وتزوج أمه أقدم فى الحال على فقء عينيه...إلخ.‎ 
فأين العشق البَنَوىَ للأم هنا؟ وهل كان أوديب فعلا يبغض أباه ويريد‎ 
التخلص منه؟ إنه» على النقيض من ذلك تهاماء قد استبشع الأمرين واجتهد بكل ما‎ 
لديه من استطاعة وإخلاص أن يتجنب هذا المصير الشنيع» إلا أن الأقدار كانت له‎ 
بالمرصاد كما رأيناء فكان أن فقأ عينيه انتقاما من نفسه. أى أن المسرحية لا تقوم على‎ 
ذلك العشق المنحرف الإجرامى من قريب أو من بعيد؛ بل على أن الإنسان هو عبد‎ 
أقداره لا يقدر مهما فعل على الفكاك منها. وكيف تقوم على ذلك العشق, وهى إنم|‎ 
تقول عن أوديب إنه قد أَبْعِد عن أمه وأبيه منذ اللحظة التى قدم فيها إلى الدنياء‎ 


وتصوّره وهو يحاول بكل قواه ألا تكون له صلة بقتل أبيه أو الاقتران بأمهء وين أنمء 
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حين وقع منه هذا غصبا وجهلاء قد عاقب نفسه أشد عقاب وأفظعه؟ واضح أن 
الأساس الذى بنى عليه فرويد عقدته هو أساس متهافت» بل غير موجود أصلا. 

ونفس الكلام يصدق على ما يسمى ب"عقدة إلكترا "» التى يقال إنها عقدة 
تصيب كل البنات الصغيرات فيتعلقن بأبائهن ويبغضن أمهاتهن لغيرتهن منهن 
عليهم, إذ لو كان هذا صحيحا فكيف يفسر القائلون به تعلق كثير من الفتيات 
بأمهاتين واتخاذهن إياهن مستودعا لأسرارهن, وإذا حدث خلاف بين الوالدين 
وقفن إلى جانب الأمهات لا الآباء؟ إن الفتيات الصغيرات إنم| يقضين معظم 
أوقاتهن بجوار أمهاتهن لا آبائهن» وهو ما من شأنه أن يقيم علاقة ود ومحبة قوية بين 
الطرفين لا علاقة عداوة وبغض. ثم إن إلكترا فى الأسطورة الإغريقية لم تكن تعشق 
أباها ولا كانت تغار من أمهاء وإنما قامت أمها بقتل أبيها أو اشتركت فى قتله مع 
عشيقها حين كانت إلكترا شابة كبيرة وليست طفلة صغيرة. فانقلابها على أمها إذن م 
يكن مرجعه إلى العشق المزعوم بل سببه أن أمها اغتالت أباها أو اشتركت ف اغتياله. 
ثم إن سر اتخاذ الأم عشيقا هو الانتقام من الأب. الذى كان قد ضحى بابنته الكبرى 
من قبل أثناء إبحاره إلى حرب الأعداء حتى تب الريح وتتحرك السفينة التى كان 
يركبها أوانذاك وتتم الحملة العسكرية. فالأب لم يكن أفضل من زوجته إذن إن 1 
يكن أسواً. وفوق ذلك لم تكن إلكترا هى التى انتقمت من أمها بل أخوها أوريست». 
الذى لو كان ما يقال عن عقدة أوديب صحيحا لرأيناه يتخذ جانب أمه لا أبيه. ليس 
هذا فحسب. بل إن إلكترا كانت تعيش بعيدة عن أبيهاء ولما عادت إلى البلاد 
فوجئت به قد قَيِل. فلو كان الكلام عن عقدة إلكترا صحيحا لما فارقت بلادها 
وأباها أساسا بل ظلت إلى جانبه. أليس هذا هو سلوك العاشقين؟ ثم إن القول بعقدة 
أوديب وإلكترا ليس له من معنى سوى أن البشر بطبيعتهم غير أسوياء. فهل هذا 
معقول أو مقبول؟ 
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لكن هل يصح أن نتخذ من هذا سببا لإنكار قيمة الدراسات النفسية فى فهم 
الأدب؟ لاء بل كل ما نقول هو وجوب التحقق أولا من منطقية مقولات علم 
النفس ومعقوليتها فلا نخرٌ عميانًا وصمً على كل ما يقوله المتخصصون فى ذلك 
الميدان على علاته دون تمحيص أو نقد. وعلى نفس الشاكلة ينبغى أن يكون الناقد 
الذى يستعمل المنهج النفسى حين يتناول مثلا حياة أى أديب قديم من خلال شعره 
أو نثره حذرا يمحص ما يقوله علماء النفس جيداء إذ من الخطورة بمكانٍ الاعتاد 
على كلمة هنا أو على عبارة أو صورة هناك فى إبداع الأديب قد تكون قائمة على 
المبالغة والخيال والادعاء» أو وردت إلينا من خلال بعض الروايات التى قد لا تكون 
صحيحة أو دقيقة. وإذا كان الحذر واجبا حين ندرس أدباء عصرنا فما بالنا بدراسة 
أدباء الماضى» الذين كانوا يعيشون فى ظروف تختلف عن ظروفنا؟ وهذا كل ما 
هنالك. وإلا فكثير مما يقوله أولئك العلماء» ككلامهم عن الغرائز والاكتئاب والقلق 
وتآثير الماضى على الحاضر والمستقبل» والكيفية التى تتم مها عملية الإبداع والتلقى 
صحيح إلى حد كبير وجدير بآن نستفيد منه فى حياتنا العملية والأخلاقية وفى تعاملنا 
مع المبدعين وإبداعاتهم كى نفهمها فهم| أصح وأعمق» مستعينين فى ذات الوقت 
بتجاربنا وخبراتنا الشخصية وحكمة القرون ما يمكن أن يساعدنا فى هذا المجال 

مساعدة ناجعة فعالة. 
وفى كتابى: "مناهج النقد العربى الحديث" كلام عن الخلاف الحاد الذى ثار 
فى بداية أربعينات القرن الفائت بين د. محمد مندور والأستاذ محمد خلف الله أحمد 
قدزل فنك الأمتهان اندر ساف الفسية فى القن لا نين ار ل وكا عور 
يعارض أشد المعارضة الاستعانة بعلم النفس فى مجال النقد الأدبى لأن هذا من 
شأنه» كى] يقولء إفساد الآدب والنقد. ويؤكد أن السبيل الوحيدة التى تصلح 
للتعامل مع الأدب هى سبيل التذوق» فى حين رَأى خلف الله ضرورة الاستفادة من 
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علم النفس ومن كل علم آخر. وأنا مقتنع تماما بموقف الثانى باعتبار أن جميع العلوم 
ينبغى أن تكون فى خدمة النقد» كل منها حسب طبيعة النص أو المبدع. فنحن نحتاج 
إلى التاريخ وإلى الجغرافيا وإلى الفلك وإلى الفيزياء وإلى القانون وإلى النحو والصرف 
وإلى وإلى وإلى ما دام النص أو الأديب موضوع الدراسة يتطلب ذلك وإلا فاذا 
نصنع؟ هل نضع أيدينا على خدودنا عاجزين مستسلمين لا نستطيع أن تَلِج إلى 
النص فنقف ببابه كالمطرودين من الفردوس؟ ترى كيف نفهم فهم| نفسيا عميقا رثاء 
الخنساء الملتهب لأخيها صخر بالذات» أو تدلّه جميل فى هوى بثينة» أو كير فى حب 
عزة» أو حب تَوْبَة المبرّح للَيْلَ أوشدة كبرياء المتنبى» أو إكثار طه حسين من قوله: 
"رأيت» ومددت بصرى... إلخ" بعيدا عن التناول النفسى؟ وليس شرطا أن نصيب 
الحقيقة فى هذا التناول» إذ هو جهد نبذله واجتهاد نعمل على أن يكون جادا مخلصا لا 
نألو فيه وسعاء ثم فلتكن النتيجة بعد ذلك ما تكون. وليس هذا مقصورا على التناول 
النفسى للأدب فحسب. بل يصدق على كل المناهج النقدية» بل هو صادق على كل 
شىء نارسه وكل جهد نبذله فى الحياة. ويكفينا شرف المحاولة والاجتهاد. على أن 
قولنا هذا لا يعنى أبدا أننا نتخذ من الاستعانة بعلم النفس أو أى علم آخر عوضا عن 
التذوق» بل بالعكس نرى أن هذا يُقَوّى تذوقنا للأدب ويجعل حساسيتنا له أشد 

امن 
ففى غزله مثلا يختلف عمر بن أبى ربيعة عم| كان نقادنا القدماء يطالبون به 
الشعراء من وجوب تراميهم على حبائبهن» وينتهجه الشعراء فعلا فى غزلهم, إذ كان 
فى معظم غزلياته يعكس الأمر فيصور الفتيات والنساء مشغوفات به مالحات فى 
غرامه حريصات على لفت نظره يتألمن فى حبهن له. ويمكن العثور على السر فى 
مخالفته هذه لجمهور الشعراء فى أنه كان مترفا وسي| أنيقا يملك الرقيق والجوارى. 
وشاعرا مشهورا عنده من الفراغ الكثير» فلا عمل له يشغله لأنه كان ثريا ثراء 
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ضخا)ء ود ذا السَّبِيّة التى قامت على تربيته بعدما مات أبوه وهو صغيرء وكان 
ذلك الأب تاجر عطور ذا ثروة هائلة وواليا للنبى ومَنْ بعده على بعض أقاليم اليمن. 
كما كان المغنون والمغنيات إلى جانب عمر دوما يغنون شعره وينشرونه فى الخافقين» 
فكانت النساء يُولَعْنَ به ويّردْنَ أن يَشْهَرَهُنّ فى شعره. ثم إن النسوة اللاتى يتحدث 
عنهن فى قصائده ينتمين إلى الطبقة الأرستقراطية. فهذا كله مسؤول عن أنه فى حبه 
كان لاهيا لا يعرف الأآلم وحرقات القلب التى كان يصطليها جميل وقيس وكثيّر 
فينقطع إلى حبيبة واحدة تملك عليه حياته وتطير النوم من عينيه وتجعل وجوده 
جحيما لا يحتمل. لقد كان الحب عنده لوا وتسلية أكثر منه غرامًا حارًا وولعًا لاعِجًا. 
ولقد النتفت كل من كتبوا عنه من قدامى ومحدثين إلى تلك الظاهرة فى شعره؛ 
وأرجعها المحدثون منهمء كالدكتور زكى مبارك فى "حب ابن أبى ربيعة وشعره" 
ود. طه حسين فى الجزء الأول من "حديث الأربعاء" تحت عنوان "زعيم العَزْلِين" 
والعقاد فى كتابه: "شاعر الغزل" ود. شوقى ضيف فى الفصل الذى عقده له من 
كتاب "العصر الإسلامى" وغيرهم. إلى إعجابه بذاته. ومن أمثلة ذلك الغزل 

العمرى المخالف للتقاليد الشعرية الأبيات التالية: 
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وتلك 3 كذلك: 

قاتنك عمل رفسو يونا لخارنيا: 

ككل وكيد أت مُواييَة 


قَوَيَوَمَا 


ا د الت 0 الا 


ع 
1.4 4 رارك 2 
لاتظهرى جبّه حتّى أراجعكة 


صطدت يعاذا و السعة الى تعيا: 


ل سا ةع و زعت م* 8 
وحدثيوبا| حلتت واستميعى 
خم 


فتن صر انها قال الرقياة ننه 


وَعَرّفيِهِ بهم كَافْزْلِء وَاِحْتَقِظِِى 
3 ار -ه 0 
فإن عهدى به4» وَالدهُ تخفظلة. 


6 5 01 لاق ل وو 
لوعندنااغتي ب أونيلت تقيصته 
مم هه 8 هه مم 


6 


دون بد المي ل يعْدور ل 
قالَّتِ الوسطى: نَحَم مَذا عَمَرْ 
قدعَرّفَاك وَمَليَحْمَى القَمَدْ؟ 
ساق الح بْنْإنِاوَالََدَرْ 


ماتَأمرينَ؟ قَإِنَ القَْبَقَدثُبلا 
سر ميديه 


0 


024 


إنى سَأَكْفِيكه إِنْ 1 أفث عَجَلا 


حاقه اوشوق شن الندى تمناذ 


ا 4 أ ار .0 ذه مه 
5 ا وم ع 
2 فو ا ف ان 0 
فى غير مَعتبَةٍ أن تغضبى الرجلا 
فعس د ال ب 
وإن اتى الذنب» يمن يَكرّه الحَذْل" 
ما اب مُغتابَة مِنْ عنرنا جذلا 


أما حب جميل لبثينة فيحلله العقاد فى كتابه: ال 0 


يستخدم فيه مصطلحات علم النفس» » فيقول تحت عنوان فشو حي رفية 


7ن إل 
بثينة": "كل 


ما قرأناه عن جميل أو قرأناه من كلام جميل يدل على طبيعة العلاقة اي 


ل 


00 أو 


أن ا 0 ا فالصديق لا 


ه.*” 

يفارق صديقه بمحض اختياره» والشريك لا يفارق شريكه وله مندوحة عن فراقه» 
وكذلك الزميل أو الزوج أو صاحب الطريق. ولكن التفرقة هنا ضرورية بين تعطيل 
وتعطيل» وبين تقييد وتقيبد. فالذى يتعاطى دواء ينفعه أو ينتظر منه النفع يصعب 
عليه أن يتركه ويكف عن تعاطيه؛ والذى تعود التدخين يصعب عليه كذلك أن 
يتركه ويكف عن تعاطيه. ولكن الفرق بين تقييد الإرادة فى الحالتين واضح كل 
الوضوح: ففى الحالة الأولى يفكر الإنسان فى العواقب وف المنافع فلا يُقَدِمِ على 
الامتناع» وفى ال حالة الثانية يفكر الإنسان أو لا يفكرء فالنتيجة سواء. بل هو قد يفكر 
ويؤمن بالضرر ويمتلئ يقينا بفائدة الامتناع ثم لا يمتنع» ولا يفلح أحيانا لو حاول 
الامتناع. 

وهذا هو الفرق بين القيود التى يفرضها "الموى" والقيود التى يفرضها الرأى 
أو المصلحة. فالتدخين "مَوّى" من البداية إلى النهاية. وعندما يبدأ الإنسان فى تعود 
التدخين يكون قد بدأ فى ال هوى أو أراد الموى إن صح هذا التعبير. ولسن كذلك فق 
يتناول الدواء أو يتناول حتى اللون المحبوب لديه من ألوان الطعام. وتعطيل الإرادة 
أصيل فى الهوى كله؛ ولا سيم| الموى الذى نسيمه ب"العشق" أو نسميه ب"الغرام" لأن 
المرء يرتبط فيه بإرادة شخص آخرء فهو مقيد بهذا الارتباط الذى لا تتفق فيه 
الإرادتان فى جميع الأحيان. ثم يتقيد الشخصان معا بإرادة النوع كله أو بالإرادة 
القاهرة التى تتمثل فى الغريزة النوعية وتتغلب كثيرا على إرادة العاشْمَيْنَء وإِنٍ اتفقا 
على حالة من الحالات. ثم يتقيدان بالعرف الذى يفرضه المجتمع» وتفرضه الآداب 
والأخلاق فوق ما تفرضه الطبيعة من طريق الغريزة النوعية. ثم يتقيدان بظروف 
المعيشة وأحوال الدنيا التى تناح على وفاق الحوى أو لا تتاح. 

فإذا تميز العشق بين سائر العلاقات الإنسانية بخاصة من الخواصٌ الظاهرة 
فأكبر ما يتميز به هذا التقبيد الشديد لإرادة العاشق من جملة نواحيه. وقد يبلغ هذا 


355 

التقييد لإرادته أن يحول بينه وبين فهم إرادته فلا يعلم ماذا يريد» فضلا عن أن يَعْلّمه 
ويعجز عنه؛ فإذا به قد انقسم على نفسه ىم ينقسم المعسكر الواحد إلى ضدين 
متحاربين» ولا غنيمة لأحدهمافى الانتصارء إذهو انتصار لا يخلو فى الحالتين من 
خسار. وينتهى به الأمر إلى البقاء على حاله عجرًا عن تغييره لا سرورا به ولارغبة 
فيه. فهو لا يتعلق بمعشوقه لأنه راض عن هذه العلاقة يلتذها ويتشهاها ويتذدوق 
النعمة والهناءة فيهاء ولكنه يتعلق به لأنه عاجز عن فراقه مقيد بضروب من العادات 
وَالؤسَاؤين لا خيلة لدافيهنا ولا قدرة للشغليهنا: ومكلهق ذلك مكل الملدمق الذئ 
يتعاطى السموم ولا يجهل بلواهاء ولكنه يُقلِع عنها فلا يَقَرّ له قراره فيمضى فيها وهو 
كاره لما يبحث ما استطاع عن سبيل النجاة. وقد قيل لجميل كل سبب يوجب عليه 
لو ملك اختياره» أن يسلو عن بثينة ويُّقلِع عن هواهاء فكان جوابه لكل سبب من 
هذه الأسباب أنه لا يستطيع» ولم يكن جوابه أنه يجهل تلك الأسباب أو أنه يعرفها 
الآ بزاكنا مواعرة عو السك ف اسار والفرا ف" 

والعقاد, فى تحليله النفسىء لطبيعة العشق عامة» وعشق جميل لبثبينة خاصة» 
يعتمد على ثقافته النفسية» ى) يعتمد على تجربته المؤلمة أشد الألم فى حبه لسارة» ذلك 
الحب الذى عكف على وصفه ورواية وقائعه ولذاته وشكوكه وآلامه وعلى تحليله 
العجيب له فى روايته المسماة باسم تلك ال حبيبة» وصور نيران الجحيم وهى تحرقه كل 
يوم شكا وعجزا عن اتخاذ قرار بيجرها رغم ما كان ينتاشه آنذاك من الوساوس 
والبراهين. وهذا التحليل من شأنه أن يبضّرنا حالة جميل والنيران الرهيبة التى كان 
يصطليها كل يوم» ثم هو عاجز مع ذلك عن تحرير نفسه من تلك العلاقة الباهظة 
التى كانت تلفحه فى كل الحظة بشواظ من الجحيم. مسكين! اسمع ماذا يقول: 
إذا فلك ساني بدا نك قاين . .جين اشن نات نايت وريد 


1 7 5 0 06 0 ا 89 :م بن وت .م 7 و 
وَإن قلت: رَدْى بَعضَ عقلى أعش بو 26 تَوَلت وقالت:ذاك منك يَعيد 


3 ع إن و - 
فلا أنامردودٌباجئت طاليًا 
لي سه و 8 00 ع8 7 


يموت الموى مِنّى إذا مالَقِيتَها 
يتقولونَ: جاه د. يِاجمِيلء بكَروَةٍ 


ل ان ص ع هم 0 


ا 1 لي 
عَلِقَتٌ الهوى ينها وَلِيدًَاء قَلَمِيَرَلُ 
فئ] فير قاد الأذكر فيا 
واسمع أيضا: 
كل كزتقى مقرو بؤتدا" 
وَكُلْ نب 1َيَرِدِفَرْقٌ مفده 
إذاما دَنَتْ زِدْثٌ اشتِياقًاء وَإِنْنَأُتْ 
أبَى القَْبُإِلالحبٌَيْتَةَلَيُردْ 
ا روحها قل حَلْقِنا 
فَزادَك زدنا تَأَضْبَحٌ ناييًا 
وَككِنَّهُباقٍ عل كُل حالةٍ 
ابن قات شدوينا ننه 
وَلاوَجَدَ العُْذْرِىٌ عَرْوَةإذْمَقَى 
عل اعد تورات قبت راعنة 
وَإِنَى لُشْتاقٌ إلى ريح جَيْها 
لقدلامنى فيه اح ذو قَرابة 


لا 


وَأبلَيِتُ فيهاالدَهْرَوَهْوَجَدِيدُ 
يرو و 
فيعود 


وو 
هر 2 


عه و 


رع 22 6 معرهة 1 
َكل قتِيل عِنْدَهْنَ سَهيد 
لا ١‏ ك0 

- 8 ضيه 2 روا و 
إلى ايوم يَنيهى بها وَيرزِيد 


- 
م.م مور 


د ل ان 


ص بام 8 0 
وَيحَيِاإذا فارَة 


و ل 
01 


َإنَ لذ أَحَفِىاقَوْقَ ماأَبدى 
وَقَدزِدماف الب مِنَى عَل الْجَهّدٍ 
جَرِغتٌلِنَأى الدارمتها وَلِلْبُعْدٍ 
يسواهاء وَحُحبٌ القَلَْبِ بَثْنَةَ لا نجُدى 
وَمِنْبَمْدٍ ماكْنَانِطاقَاوَن المهدٍ 
وليسء إذا متناهء بمُنتقض العَهْدٍ 
وَزائرّنَافى ظُلْمَةٍ القَبرٍ واللحدٍ 
وَلاوَجَدَ النَهْدِىُ وَجْدى عل هِنْدٍ 
كَوَجْدِى وَلامَنْ كان قبل وَلابَعْدى 
وَمالِفُؤادى من رَوَاح وَلارْفْدٍ 
كما اشتاقٌ إِذريسٌ إلى جنَةٍ الخد 


8 09 جر ان 4 
حَبيب إليوف مَلامَتِهِرَشدى 


ع د 


وَقالّ: أَفِق! حَتَّى مَتَى أنتّ هائِمٌ 
فقث ةقينا فى اللذها مرق 
فَإِنَكانَرُشْدَاحُبهاأوغِوايَة 
وَمازادهاالواشونَإلا كَرامَة 
أفى الناس أمثالى أَححَبٌ: فَحاّم 
وَهَل هَكَذايَلَقَىئ اجون فل ما 
يَعْونُ إذا غارّت» فؤادى. وَإِنْتَكُنْ 


و 


0 
عه 5 ب إن 7 ]ام 


. 


١ 


ننه فهنا فة عند وقيق تدز ؟ 
عَلَءوَمَل في) قضى اللَّهُ من رَد؟ 
مَفَدَْجِسَهُ. ماكانَمِنَىعَلٍ عَمْدٍِ 
ع ومنتا واليت مَوَدَُا عندي 
كحال؛ أمّ احيَبت من بَبْنْهُم وحدى؟ 
لَقَيِتْها م يذَأَحَدٌوَجْدِى؟ 


اه 


اس 2 56 
جد يم ونى الفوَادُ إلى نَجْدٍ 


اس 


عع 0 ف ل 1211 2 اه 
وَكان سَقَامَ القلب حب بنى سَعْدٍ 


واسمع هذه كذلكء وكَمَىء فإن الإنسان والله ليكاد يبكى. ولقد صدق العقاد 


فى تحليله أيما صدق وأبدع: 

مود بك اللّهمَ أنتَفْحَطٌ النّوَى 
وَجََاوَرٌ إذا فناافيت يدي ريكينا 
هت ا 5 امف 
ألا أها الحبٌ امبر هل تَرى 
ادكه تن وَقَدبَلِي الهوى 
م البذز خدنتاه والثهةء كرايِت 
عَلَيهاسَلامٌ التوون ذى صَببَةٍ 
أيكى عَمَامٌ اليك مِن قَفَد ِلفِهِ 
وما لا أبكىء وَفى الأيِكِ نائِحٌ 


2 


5 500 3 تر :م 
يقولون: ممسْحورٌ يجن بذكرها! 


ببتنةفى أدنى حياتى ولا حشري 
فَياحَبَّذَامَوْتى إذا جِاوَّرَتٌ قبرى! 
وَمابكُعنى من تَوانٍوَلا فتر؟ 
3 0 0 0 2 

أما كل يغرق يحت كم| أغفرئ؟ 
لاي 8 عم يان 

وَشْتانَمابَيْنَ الكواقب وَالبَدرِ 
تير 0 5 م مده وس ار ع 0-1 
على ألفي شهر فضلت ليلة القدر 


2 


وَقَد فَارَقَْنِى شَحْبَة | لكَشْح وَالَضْرِ؟ 


ره 
وَأقسِمَ مابى من جنونٍ وَلايخر 


2 0 3 
واي ةا لمحا د قحارى 
7 هه : 3 رة ‏ بي 
وَمالاح تجوفى السَّاء مُعَلقَ 

م 7 0 0 57 21 
وَلوسَالت منى حياتى تذلتها 


7 5 
مضىلى زمان ل وأخيربينه 


” 


تفكا قح ال تعد حدر 

عا 1 اعد د بوك2 لسار 
كما شّغِفَ المخمونٌ يابَعْنَ بالخمر 
وَجَدْتُيها إن كانَ ذلك من أمرى 
وبين حياتى خالِدًا آخرّالدهر 


َقَنْتُ: دَرُونى ساءة وَبْيينَةً عل غَفْلَةِ الواشينَ» ثُمَ افُطَعوا عُْمْرى 
وذا ف لها اندها إلى ملس اشر 
ومن النقد النفسى أيضا ما كتبه العقاد فى دراسة له عن المتنبى فى "مطالعات فى 
الكتب والحياة" تفسيرا لظاهرة كثرة التصغير فى شعر هذا الشاعرء إذ أرجع العقاد 
ذلك إلى تعاليه ورغبته فى تحقير خصومه وكل ما يزعجه. لكن د. مندور كعادته مع 
كثير نما يكتبه العقاد» انبرى لهذا التفسيره فى "النقد المنهجى عند العرب". قاتلا إن 
التصغير مجرد أداة هجائية يستخدمها كل الشعراء العرب» وليست مظهرا لحقيقة 
نفسية معينة» وإنه لا تلازم بين التصغير والتكبر بدليل أن المتنبى ذاته قد وصف 
حدى الليالى التى مرت به بأخها: 
نياة ام تتحر نل أعنباه 


و 
- ؟؟9 6 0 7 .5 
فدلا نلعت تعلق ولا عشت تعدها 


إِ 
ع 
وو 
عٍِ بع > 
| 


يدا امبو ةبالئكَاد؟ 

وهو وصف تعظيم لا تحقير» إذهى ممتدة الطول حتى يوم يبعثون. وأنا فى 
صف العقاد وأرى أن كلامه أدنى إلى الصواب والإقناع. ومندور» حين قال إن 
0 0 لون قاله 0 
ا أليس لهذا اذ 3 00 
التفسير العقادى النفسى لظاهرة التصغير فى شعر الشاعرء إذ يريد أن يقول: انظروا 


306 
كيف أن هذه الليلة القصيرة الحقيرة التى لا تزيد عن عدة ساعات قد ثقلت على 
النفس حتى لكأنها ممتدة إلى يوم الدين. 
وإلى القارئ الآن بعض أمثلة ما أورده العقادمن تصغير لدى المتنبى» وهى 
واضحة الدلالة على ما كانت نفس ذلك الشاعر العباسى تنطوى عليه من الرغبة فى 
تحفير من يصغرهم والتعاظم عليهم. يقول عن كافور الإخشيدىء الذى غرر به 
وأوهمه أنه سوف يعطيه حكم ولاية فى مصر ثم لم ينوله شيئاء واحتفظ به مع ذلك 
هناك كالأسير خوفا من تركه يغادر البلاد فيفضحه هجوا وتشهيرا : 
أَوْلَ اللقام كُوَيْفِيرٌ بمععذرة فىكل لؤم وبعضٌ العذر تفنيدٌ 
وقوله فيه أيضا حين استطاع اهرب من مصر وصار بعيدا عن أظفاره: 
ونامالخُوّيئدمعننيلنا ردقه سن عجن مدن 
وقوله فيه وفى أمه معه: 
وإخته ل تحر الانتيكتا لنت .حور دو القعاين بد وهر 
وقوله: 
ا اد ا 4 0 5 4 
وقوله ضيقا بمن يزاحمونه من الشعراء؛ الذين يراهم أقل من قامته كثيراء وله 
كل الحق: 
أفى كل يوم تحت صََيْنَى شُوَيِْرٌ ‏ ضعيفٌ يقاوينى» قصيرٌ يطاولٌ؟ 
وقوله لقبيلة كلاب: 
أرادت كلاتٌ أن تفوز بدولة 00 
وحتى لولم يكن بعض التصغير عنده للتحقير والتعالى فالعبرة بالغالب لا بكل 
مثال. وممايدل على صدق ملاحظة العقاد أن فى شعر المتنبى» بعيدا عن التصغيرء ما 
يشير أقوى إشارة إلى وجود شعور الاستعلاء عنده بقوة» كقوله مثلا: 


وماالدهرَإلاامنروَاة قصائدى 
وقوله: 

أننا لتر ”تظفي الأعستي إل دين 
وقوله: 

وإذا أقك مَذَمَتَى من ناقصي 
وقوله: 

وفؤادى مننالملوك وإنكا 
وقوله: 


عو 
5 


أنانفىأتّهةتدركهاال 
وقوله: 

وفى الناس من يرضى بميسور عيشةٍ 

ولكنٌ قلبّا حنج ماله 
وقوله: 

ودهرناشه ناس صغارٌ 
وقوله: 

كك كك كك كك 

ع ” فى هن 
وقوله: 

أنا صَخْرَةُ الوادى إذا مارُوحَتْ 

وَإذا حَفِيِتٌ عل العَى فَعاؤْرٌ 
وقوله: 


51١ 


إذاقلت شعرا أصبح الدهرٌ مُنْشِدَا 
وأمسمعث كلاتى من ننه صَمُم 
فهى الشهادهلى بأنيَ كاملٌ 
نا لسانى يَرَى من الشعراء 
لةك صالح فى ثم ود 


إن 


ومركوبه رجلاهء والشوب جلذهة 


8 
24 


2 2 : 9 

كدي سحت براه ايده 
5 

وإذ كانت لهم جنث ض خامٌ 


له و اليلق 


وَإذا لقتست تمان الور 
04 20 2 
الا راتحي وقلحتحة عايتتناء 


وهم فَخْرُكل مَنْ نطق الضا 
وقوله يخاطب جدته: 

ولولم تكونى بنتَ أكرم والدٍ 
وقوله: 

أناالذى بين الإلٌبهالأق 

جوهرةٌ تفرح الشَرَافُ ها 
وقوله بعدما فر من كافور: 

قلع أتَخارَكَزُناالرٌماح 

يفا اتح اسححجانا 

لِتَعْلَمهِسْرَُوَمَنْباعراق 

وأنحي َقِِتُ وانحف ندا 

وَما 1 مَنْقالَقَوْلَاوَقَ 

وتويك قلي كتلى لة 

وقوله: 


أنا ابن مَنْ بعضه يفوق أباالبا 


وهو البيت الذى لم يفهمه طه حسين. 
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3 3 و 
وبنفسى فخشرت لا بجدودى 
ب نر 00 5 4 323 
دوع وذالجانى وغوث الطريدٍ 


عو 
أك 


لكان أباك الضخم كوتكلى ما 


عدان :والح اعبة سيت 
. 37 7 هه 6 1ه 
وغصة تحبينها دسل 


فَ وق كارن اوَالئلا 
وَنَمْسَحَهامنّْدماءالهدا 
وبحوالئ لشي 
وأنسى عَقَوْثُ َل معنا 
ولاك تدوييق ختاأبئ 
يَشُقَإِلالهِرًْتَلْبَاقوَى 


وَمَنْ بالعواصِ 


حك والنَّجْلُ بعص مَنْ نجل 
فقال» ف كتابه: "مع لني + إن الشاعر 


1 1 84 و 5 وه 5 7 و 
لم يتتسب إلى رجل» وإنا انتسب إل معنى بعضه يغنى عن كل غيره. وقليله يغنى عن 


كثيرٍ سواه. والواقع 


أن المتنبى لم ينسب نفسه فى البيت لمعنى كما يزعم د. طه» بل 


نسب نفسه لأب من البشرء وهو لذلك يستخدم مرتين الاسم الموصول: 'مَنْ". 
الذى يعبر عن العقلاء لا المعانى. ثم إن قوله: "والنجل بعض من نجله' لا يمكن 
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أن يعتى ]الآ الآنوة واليتوة البشترييق ل االمعتويفين.:والعتن هو أننى إذا كنف» وأنا 
بعض أبىء أَفُوقٌ أبا الباحث المشغول بأصلى وفصلىء فما بالك بأبى بالقياس إلى أبيه؟ 
لاشك أنه أفضل وأفضل. وفوق هذا لا يعقل أن يقارن المتبنى أبا الباحث بمعنى 
من المعانى» وإنم| هى مقارنة بين أبى الباحث وأبيه هوء وإن كانت مقارنة ملفوفة ى| 
رأينا. وأغلب الظن أن هذا الشعور العنيف لدى شاعرنا بنفسه راجع إلى أن أباه كان 
سقاء بالكوفة» وكان هو صاحب موهبة شعرية ضخمة وثقافة واسعة عريضة.» 
فاستفز هذا وذاك فى نفسه الرغبة فى التعويض. فكان أن ظهرت فخرا بنفسه عنيفا 
واحتقارا للآخرين» وبخاصة أن كثيرا من الناس كان يحرك مسألة نسبه يريدون 
التهوين من شأنه» فكان لا بد أن يرد عليهم تساخفهم هذا بتعاظم واحتقار. بل لقد 
بلغ المتنبى فى اعتزازه بنفسه وموهبته أن اشترط على سيف الدولة أن ينشده مدائحه 
جالسا غير واقف كسائر الشعراءء» فوافق الأمير الحمدانى فى الحال. ثم إنه» فى آخر 
قصيدة أنشدها بين يديه» قد عاتبه عتابا شديدا وهدد بأنه إن لم تتغير المعاملة وتَعْدٌ 
إلى سابق عهدها وتهْمّل وشايات الوشاة» لُمَارِقَهُ وتاركٌه للندم والأسف حيث لا 

ينفع أسف ولا ندم. 
وفى كتاب "التفسير النفسى للأدب" يتناول د. عز الدين إسماعيل» ضمن ما 
يتناوله بالنقد النفسى من أعمال أدبية» رواية "السراب" لنجيب محفوظه فنراه يعقد 
العزم منذ البداية على البحث عن عقدة من عقد علم النفس يفسرها بهاء ومن ثم 
انطلق يفسر شخصية كامل بطل الرواية على أساس من عقدة أورستء الذى قتل 
أمه كليمنسترا لاشتراكها فى اغتيال أبيه مع عشيقهاء علاوة على استعانته بع| يسمى: 
عقدة أوديبء التى سبق أن بينا فساد ما بِىَ عليها من نظريات نفسية» فلهذا نضرب 
عن أوديب صفحا ونركز على أورست. والواقع أن الناظر المدقق فى كل من أسطورة 


"أورست”" ورواية "السراب”" يتبين له أنه لا توجد مشابه بارزة بين البطلين: 
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فأورست لم يكن يحب أمه هذا الحب المرَضَِ الذى تتحدث عنه العقد النفسية» بل 
لقد عاش بعيدا عنها وقنا طويلا با فى ذلك الوقت الذى قَتَلَّتْ فيه أمّه أوعشيقها أو 
همامعا أباه. بخلاف كاملء الذى كان متعلقا بأمه ويخشى مواجهة العالم جراء 
حرصها على استبقائه إلى جانبها والحيلولة بكل سبيل بينه وبين الدنيا حتى يظل لها 
وحدها بعدما طلقها زوجها وحرمها من ابنها الأكبر وبتتها الوحيدة بضمه لما إلى 
كفالته بعد أن كبرا. وإذا كان أورست قد قتل أمه فلم يكن بسبب أية علاقة بينهما غير 
طبيعية» بل بسبب تحريض إلكترا أخته له انتقاما ما فعلته الأم بأبيهما ىا سبق القول. 
وعلى كل حال لم يقتل كامل أمه. وإن كانت قد ماتت عقب نوبة قلبية بسبب مشادة 
كلامية وقعت بينها وبينه ارتفع فيها صوته منفعلا جراء تحطم حياته بموت زوجته 
واكتشافه أنها كانت تخونه لعجزه الجنسىء إذ أخبرها أنه لم يعد يطيق البقاء معها بعد 

ذلك مهما كانت الظروف. 
ولم يكن كامل فى الواقع متعلقا بوالدته تعلقا شاذاء بل هى التى ملأت قلبه 
بالمخاوف من الدنيا ومن الناس كى يظل إلى جوارها لا يغادرها. ومع هذا رأيناه 
يتعلق بفتاة جميلة حبية رقيقة ويجتهد فى التفلفص من الرباط الشديد الذى كانت أمه 
تقيده وتستبقيه لديها به. كا تعلق بامرأة أخرى أكبر منه فى السن سمينة غليظة 
المللامح مثيرة للشهوة جريئة ذات تجارب». ومارس معها الجنس كم) مارسه مع 
المومسات فى بيوت الدعارة» تماايدل على أن أمه لم تشكل له عائقا يحول بينه وبين 
إقامة علاقات نسائية» وإن كان قد عجز عن معاشرة زوجته الطيبة الرقيقة الجميلة» 
ولا ندرى بالضبط لماذا. وربم| يرجع السبب إلى أنها بدت له كائنا ساويا لطيفا لا 
يحسن فى نظره؛ وهو الشاب الخنجول الذى لم يعرف سوى المومسات وتلك المرأة 
الشهوانية الغليظة الملامح, أن يلوثه بأية علاقة شهوانية حسب ينظر بعض الناس إلى 
ذلك الموضوع رغم أنه ليس فيه فى حد ذاته أَىٌّ دنس أو عيبء بل الدنس والعيب 


دلج 

فى الزناء وهو ما كان كامل قبل الزواج وأيضا بعد الزواج وارسه. ويا للمفارقة! 
وأغلب الظن أن مقدرته على تمارسة الجنس مع المرأة السميئة الغليظة الملامح سببها 
أنه كان يوارسه مع امرأة شهوانية خبيرة فى هذا الميدان تأخذ بيده وتساعده ب| تعرفه 
من الأساليب المشيرة على عكس زوجته الحيية الرقيقة التى لم يكن بمقدورها 
التصرف على ذلك النحو الجرىء. 

وإذا كان الخطً فى استعمال المنهج النفسى هنا راجعا إلى اعتماد الناقد على 
مقولات فى علم النفس غير صحيحة فإن هناك ضربا آخر من الخطإ فى استعمال هذا 
المنهج مبعثه التطبيق الخاطئ لمقولات صحيحة. لنأخذ الاكتئاب مثلا على ذلك. 
نذا تعدد؟ أرلانط] تانسن الأكعا ب نرهتن كلاق كس ند إشادة 
"601655102" بالنسخة الفرنسية من 'ويكيبيديا" ومادة "اكتئاب" ب"الموسوعة 
العربية العالمية". واللفظ للأخيرة» "اعتلال عقلى خطير يعانى الشخص فيه فترات 
طويلة من الحزن والمشاعر السلبية الأخرى. كما تعنى كلمة "اكتئاب" وضعًا نفسيا 
غادنًا بتطوى غل انرق أو الاق أريفية الكمز اوريغي الفى كيو دما لزه احيانا. 
قد يشعر المكتئبون بالخوف أو الإثم أو العجز, وكثيرًا مايبكونء ويفقد العديد منهم 
اهتمامه بالعمل والحياة الاجتاعية. وتنطوى حالات متعددة من الاكتئاب أيضًا على 
آلام أو إعياء أو فقدان للشهية أو أعراض جسدية أخرى. ويحاول بعض المرضى 
المكتثبين إلحاق الأذى بأنفسهم أو حتى الانتتحار. وقد تحدث فترات الاكتئاب 


لع 3 


بمعزل عن غيرها أو تتعاقب مع فترات من المسٌ أو ال حوس وحالات من الفرح 
المفرط والتّشاط الرّائد فى اعتلال يسمى: الذَّمَان الاكتثابيّ المَسّىّ. 

ولا يفهم الأطباء النفسانيون أسباب الاكتئاب تمام الفهم, ولكنهم يطرحون 
نظريات متعددة» إذ يعتقد بعضهم أن الاكتئاب يتبع فقدان قريب أو صديق أو 
وظيفة أوهدف غالٍ. كما يرى الكثير أن التجارب التى تحدث أثناء الطفولة الأولى 
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قد تجعل بعض الناس معرّضين» بصفة خاصة. للاكتئاب فى المراحل التالية من 
حياتهم. وطبقا نري أَخَرَق فإن اضطرابات فى كيمياء الدّماغْ تحدث أثناء الاكتئاب 
لأن خلايا الدماغ متصلة مع بعضها البعضء فتطلق مواد كيميائية تسمى: المرسّللات 
القصعية رويوق عقن اللقترء أن كلانه عب وده مدا هن تمووق عناطها 
أثناء الاكتئاب» وتصبح مفرطة النشاط أثناء نوبات المس. وقد تُعْرَّى هذه التغيرات 
فى كيمياء الدماغ إلى اضطرابات فى التوازنات الداخلية للجسم. 

وتشمل معال جات الاكتئاب التنويم قاالستيشفنات» والعلاج النفسى» 
والعلاج بالمواد الكيميائية (الأدوية) وبالصدمات الكهربائية. والتنويم علاج مهم 
لمرضى الاكتئاب الذين يشكلون خطرًا على أنفسهم. أما فى العلاج النفسى فيحاول 
الطبيب النفسى أن يفهم: -١‏ أحداث الطفولة التى تجعل المريض عرضة للاكتئاب» 
#الكدناك الب سق الأكعان الخال السريض وشاع لاقن امهنا 
"مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقات" أكثر من ثلثى مجموع مرضى الاكتئاب 
الشديد. وأما كربونات الليثيوم فهى دواء يستخدم فى معالجة المسٌّ الاكتئابى» بينا لا 
يستخدم العلاج بالصدمات الكهربائية إلا فى حالات المرضى الذين لايستجيبون 
للمعالحات الكورى: 

هذا هو الاكتئاب كما يقول الأطباء المتخصصون. لكنى وقعت على بحث 
منشورف "المجلة العربية للطب النفسى" (المجلد الحادى عشر/ العدد الثاني/ 
نوفمبر ١١٠1م)‏ كتبه د. وليد خالد عبد الحميد (عضو الكلية الملكية للطب النفسى 
(اءز3115025) والطبيب الاستشارى فى الطب النفسى بجيلمسفورد بالمملكة 
المتحدة) عنوانه: "هل كان المتنبى مصابا بالاكتئاب؟ "» وكان من بين مراجعه كتابى: 
"المتنبى- دراسة جديدة لحياته وشخصيته" واعتمد كثيرا على ما ورد فيه من 
معلومات واستشهادات مقتبسة ما كتبه الآخرون. وإن أخطأ أحيانا فى نسبة 


51/ 

الاقتباسات إلى أصحابها. فماذا قال الدكتور وليدفى هذا الموضوع؟ قال: "لقد اتفق 
كل من الأستاذ عباس محمود العقاد والأستاذ على أدهم, وكذلك الدكتور طه 
حسينء بأن من يقرأ ديوان المتنبى يخيل إليه أنه لم يضحك فى حياته سوى مرة واحدة» 
وذلك فى شبابه حين مر برجلين قتلا جرَذًا وأخذا يفتخران بضخامة جسمه حين 
قال: 
لحد محم القحرة العنفكي هر اي اانا مرييع العطيت 
رمه الكتانِيُ والعامرىٌٌ وتلاهللوج وفف لَالحعَرَبْ 

كما أن من أشهر قصائد المتنبى هى تلك التى وصف فيها مرضه وهو فى مصر. 
ومع أن العديد من شراح المتنبى يظنون بأنه كان يصف مرض الحمى غير أن عميد 
الأدب العربى طه حسين قد أكد فى كتابه: "مع المتنبى " بأن المتنبى كان إنما يصف 
اكتئابه» وليس الحمى» حين قال: 
وتأجن الفتسراش» ونج يملٌلقاءءهفىوكلعام 
قليِلّعاندىء سَقِعٌ فؤادى ‏ كفي رْحاسدىء صعب مَرَامى 
لكك كك 1 لش 25 اك 

ويناقش المتنبى رأى الطبيب الذى كان يظن بأن علته جسمية فيقول: 
أحكول 0 الطيكحت: اقلت تتحينا وداؤك فى شرابك والطععصام 
ومافى طبه أنى جواةٌ ‏ أضرّ بج سوه ط و ناجم 

وليس هناك رواية موثوقة ومفصلة عن سيرة حياة المتنبى» والمصدر الوحيد 
التفوييكن الوتوق مسزديواشعرة لذلك ققد اتحهديث فهر لشي الى 
كتبه طيلة فترة بلوغه حتى مقتله عن عمر يناهز الواحدة والخمسين. وفى هذا الشعر 
تسجيل دقيق لمشاعر وخلجات نفس المتنبى خلال حياته. ولقد استخدمتٌ هذا 
الشعر كبديل لكتب السيرة التى استخدمها بوست فى دراسته للأدباء الغربيين. 


518 

فى هذا البحث قمت بجرد أبيات ديوان شعر المتنبى بحثا عن الأعراض 
الاكتئابية. ولقد استخدمت لهذا الغرض معايير أعراض مرض الاكتئاب الرئيسية فى 
"ملزمة الإحصاء والتشخيص الأمريكية" (إصدار 5 : /052/4-177). ولكنء وكما هو 
مفهوم. فلم يمكن الالتزام بشرط الملزمة الأمريكية التى تستلزم وجود خمسة من 
هذه الأعراض على الأقل خلال فترة معينة (أسبوعين) لصعوبة تحديد زمان قول 
القصائد المختلفة هذه الدقة. 

لقدتم البحث عن “7 من 4 أعراض اضطراب الاكتئاب الواردة فى "ملزمة 
الإحصاء والتشخيص الأمريكية-5" (0252141-197]) آنفة الذكر فى قصائد ديوان 
المتنبى» وكانت نتائج البحث كالآتى: 

١‏ - اكتئاب المزاج أو هبوط الاهتمام أو السرور أغلب اليوم» تقريبا يوميا: 
أَوْحَدْئَى ووَجَدن حزئًاواحدًا متناهيًّا فجَعَتَهلى صاححيا 
أطمتفيي اسلف لت ييا . ٠‏ سيق ساد صل سهان 


عد واد واد 
بس يس يات 
عاد واد اماد 
دح يس يت 
عاد واد واد 
يس يس يات 
عاد واد واد 
بح ياس و2 
ِِ 5 : 


أمانفىه ةذه ال ديا كان يسَرٌ أ هالجه_اللقية؟ 


5غ 5 
لزيا ترم تزه 


الحزن يُقلِقء والتجمل يردع 


5324 


والدمع ب بيتها)ا / حور طِع 


؟- انحصارٌ كبيرٌ للاهتمام والاستمتاع بكل شىء أو فى كل النشاطات لأغلب 


اليوم» وكل يوم تقريبا: 
إلى كو ذا التتخلف والقوانى 
7 0 0ه 50 


أ بدا أقطضع البلاد. ونجممى 


لىيترك الدهر من قلبى ولا كبدى 
ا ل ا ل ان كم 


فيو الست نتف العاف خا 


إنشقت منت أسفا أوفائق مقطظريا 


52خ ه25 
لزيا زم نزت 


+ 5غ شع 
لزى: تزيم نزي 


5غ 5 
لزيا زم تت 


وكم هذا التادى ىالتادى 


ف قبامىى» وقل عنه قعودى 


5 5 و 
فى نحوسء وهمتى فى سَعودٍ 


فى كل يوم ترى من صَرَّفِهبدعا 
قد حل ماكنتٌ تخشاه. وقدوقعا 


- فقدان وزن أو كسب وزن بدرجة هامة (مثلا لأكثر من 5/ من وزن 
الجسم فى الشهر) عندما لا يكون هناك نظام غذائى متبع أو بنقص أوذيادة ف الندهية 


تقريبا يوميا: 


هه 1 2 0 


وخيال جسم ل يحل لهالفوى 


5غ 5 
لزى: تزية: 7د 


5غ ه25 
لزيا تر نزت 


لحم فيَنَْلهالسَّقامُولادما 


مال أكته عا فدترئ حسدق 


5 - أرق أو فرط النوم تقريبا يوميا: 


ع 8 0 ع ع 

ارق ع ل أرقي»ء ومثلَ يارق 
عو 

جهد الصبابة أن تكون كم أرَى: 


فل 5 طاا د اله 3 غائ 7 


ليت الحبيبَ الهاجرى هجر الكَرَّى 


5غ ه25 
لزيا تزلة تزه 


5غ 5 
لزيا زم تنه 


5غ 5 
لزيا زم نزي 


5غ 5خ 
لزيا ترم نزت 


5غ 5 
تريخ ترم تند 


+ 5 
نزت 


:2 22 
لزي 8د 


2غ ه25 
لزيا ترم نزت 


وقرص حي يات الدرلةة 5 06 


ر - 3 و ا 7 
وجوى يزيكدء»وعبيرة تثرفقرقف 


و م لد ريه و 
عين مسهدة؛» وقالثب يخفقٌ 


فكيف ليل فتى الفتيان فى حَلّى؟ 
ولبعشاغافية الشمسين ل تحن 


مِنْ غير جرم واصل صِلَهالصَنى 


5 - هياج أو تخلف فى النشاط الحركى النفسى تقريبا يوميا (يمكن ملاحظته 


من قبل الآخرين): 


مفرشى صهوة الحصان. ولكن 


7" 1 
ل فميصى مسروةدة من حديدك 


2غ ه25 


أله لفت ترخلءو ملحت أرفق 
فا حاو له فى أرض مُقَامما 
على قلق كأنالريح تحقى 


عر مح اعها وانفي اتبيه 


5غ ه25 
لزيا جزم تك 
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1 هك ب اك > 
ع و ع 

ل 2 

أو جههايمينا و شاملا 


1 - إعياء أو نفاد الطاقة الجسمية يوميا تقريبا (تْرِكَتْ لعدم تطابقها مع أبيات 


الدؤواة): 


- مشاعر بفقدان الأهمية الشخصية أو مشاعر الذنب المفرطة وغير المستحقة 


بمعدل يومى تقريبا: 


1 2 ّ 524 4 ٍ 
لدت به لِذدى الجد العَثور 


وما خسيرالحياة بلا سرور؟ 


5غ 5 


وافحكر انقب] انا أراقة 


5 00 0 عا 5 
قدذقت شلةأيامى ولذتها 


5غ ه25 
يري 


5غ ه25 
يري 


5غ 5 
يري 


5غ 25 
د 


. 0 و 
وممئل طبيبى جانبى والعوائد 


أنا الغريق» فما خوفى من البللٍ؟ 
فاعنسات عل عبات ولا عسل 


وهان. فا أب الى بالرزايا 


المح 


لأخن وها لتحي ان أنكال 


- انحصار المقدرة على التفكير أو التركيز» والتردد فى اتخاذ القرار بمعدل 
يومى تقريبا (تُرِكَتُْ لعدم تطابقها مع أبيات الديوان). 

4- التفكير بالموت بصورة متكررة (ليس فقط النوف من الموت)» وأفكار 
اتتحارية متكررة أو محاولة انتحار أو التخطيط المحدد له: 


وشا محوت يسا كفن مدو عبت 


إذاغامرت فى أأمري روم 
فطعمالموت فى أمر حقيرٍ 
نحن بنو الموتى؛ فا بالنا 


بس ةاتتعره والنببرن 


5غ 5 
لزيا جزم تزه 


5غ ه25 
لزيا جزم نزي 


+ 5 
نزت 


ه: 
لزي 8د 


+ 5 
نزت 


ه: 
لزي 8د 


5غ ه25 
تزى: تزة زد 


نعافٌمالابدمرشْرْبِم؟ 
كد 0د 


بها أَتَفٌ أن تَسْكُن اللحمَ والعظم) 
0 . 2-0 0 
وونانفس:لاينذئ ف كرَاتههينا فذما 


7 و 
ونقتادنا ا ثونبلاققتال 


لقد دفعانى لإجراء هذا البحث حدثان مهان بالنسبة لى: الأول هو قراءتى 


لكتاب عميد الادب العربى الأستاذ طه حسين: "مع المتنبى". إن استنتاجه آأنف 
الذكر من أن المتنبى لم يضحك فى حياته سوى مرة واحدة قد دفعنى لدراسة حياة 


تدا 

وأدب المتنبى باحثًا عن السبب. أما الحدث الثانى فهو الحملة ال حالية التى تقوم بها 
الكلية الطبية النفسية الملكية فى بريطانيا ضد وصمة الأمراض النفسية. هذه الحملة 
تستهدف توعية الناس ورفع الجهل والتخوف من الأمراض النفسية وإظهار أن من 
أعاظم ومشاهير التاريخ من كان مصابا بالمرض النفسى. ومَنْ أعظم من المتنبى فى 
تاريخ الأدب العربى؟إن دراسة شعر المتنبى دراسةً تشخيصية قد أقنعتنى بصحة 
رأى الأستاذ طه حسين آنف الذكر. لقد ظهرت أعراض الاكتئاب واضحة للعيان فى 
مختلف قصائد المتنبى» وفى المراحل المختلفة لحياته: من الشعر الذى قاله وهو شاب 
صغير إلى ذلك الذى قاله فى السنين الأخيرة من حياته . 

لقد اثّهِم المتنبى لكثرة فخره واعتداده بنفسه بأنه مصاب بمرض نفسى دعاه 
عبد الرحمن صدقى ب"داء العظمة". وقد يظن البعض بأن داء العظمة هذا ماهو إلا 
جزء من مرض ال هوس (3/1318)» إلا أن إبداع المتنبى ورجاحة بلاغته وحكمته فى 
كل ما كتبه ما هو إلا دحض لذه الفرضية. كما أن القارئ لديوان المتنبى ليلاحظ بأن 
أكثر فخر المتنبى مبالغة كان قد جاء فى سياق أكثر الأحداث حزنا. مثال: اختلافه 
وافتراقه عن سيف الدولة» وفاة جدته. وتآخر كافور الإخشيدى عن الوفاء بوعده 
وإساءته له. ومن المنطقى الاستنتاج بأن مبالغة المتنبى فى الفخر كانت جزءًا من 
نوبات مرضه الاكتئابى. لقد اقترحت المحللة النفسية النمساوية ملينى كلاين مفهوم 
"الدفاع الموسى " (©©06165 عدتصة]3). الذى برأيها هو جزء من الوضع الاكتئابى 
يحاول به المريض من خلاله أن يقلل من المخاوف ومشاعر اللوم التى تترافق مع 
حالة الاكتشاب. لقد درس الدكتور فيلكس بوست معدل الإصابة بالأمراض 
النفسية فى ١94١‏ شخصية غربية مشهورة عالميا. ولقد تبين للباحث أن مرض 
الاكتئاب» وليس الموسء هو المرض الشائع بين الأدباء منهم. لقد أظهر بحثه أن 
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7 من الأدباء فى عينته التاريخية كانوا قد أصيبوا بالاكتئاب. وقد نقل بوست عن 
أبحاث نفسية أمريكية على عينة من أدباء معاصرين قد وصلوا الى نفس النتائج". 

هذا ماقاله<. وليد عبد الحميد. وقد أخطأ خطًا أبلقٌ فى ببحفه من أوله إلى 
آخره» ومبعث الخط هو أنه طار بكلمة اها أحد معاصرينا عن المتنبى على سبيل 
المجاز وتصوّر أنها حقيقة مقطوع بهاء ثم لم يعتمد على سيرة المتنبى وما كتبه عنه 
الحم لاحن بقاري الم ايا اوضر تيخرة دون د كر عل عام 
بالطريقة التسليمة العن ينبخئى أن يقرأ ما ذلك الشعر ظيقنا للتقالبد العى أرساها 
فطاحل الشعراء العرب على مر العصور وجرى عليها المتنبى فى إبداعه. علاوة على 
أنه كان يطبق ما يعرفه عن أعراض الاكتئاب على شعر الشاعر تطبيقا آليا دون تفكير» 
فجاءت نتائجه عجيبة لا تُقَبَل بحال. وهوء فى هذاء يختلف اختلافا شديدا عن د. 
فيلكس بوستء الذى اعتمد فى بحث مشابه لبحثه على سِيّر الأدباء الذين درس 
الاكتئاب عندهم. وكان بحث فيلكس هو "الإبداع وعلم الأمراض النفسية- دراسة 
١91١‏ شخصية مشهورة عال ميا" طبقا لما جاء فى مقال د. وليد. 

لقد خر الباحثء دون تروٌ» على قول بعض الباحثين فى أبى الطيب المتنبى إن 
قراءة ديوانه تعطى الانطباع بأنه مكتئب وأنه لم يضحك طوال حياته سوى مرة 
واحدة فى شبابه حين مر برجلين يفتخران بقتل جِرَّذِ ضخم. فقال: 
اتحداه ضْبَع الجِرَدْالمُستَخِيرُ أسيرٌ المناياصَريمٌ العَطَْبْ 
رمه ٌالكِنَانُِ وَالعامرِى وَتَلَاه لوج فم مالعَرَبْ 


عرو 


كا اتج لان افدلا لالح كد احا شكة الحمك؟ 
ك2 لك : لكك ١‏ كك فَإِنبوعَضّةَى الدكب؟ 
ثم طار الباحث إلى ديوان الشاعر يلتقط منه كل مايمكن أن يُتَّخَذ 


بالاعتساف وَل النصوص. دليلا على أنه كان فعلا مكتتباء غير متنبه إلى أن العبارة لا 


كد 

ينبغى أن تُفْهَّم على حرفيتهاء إذ لا شك أنها قائمة على المبالغة لأنه ليس من المعقول 
أن المتنبى لم يضحك فعلا إلا مرة يتيمة طوال عمره. فهذا أمر شاذ شذوذا مستحيلا 
لا تعرفه الحياة أبدا. ى] أن الباحث المذكور لم يقل إن المتنبى لم يضحك فى حياته» بل 
قال إن الناظر فى ديوانه يخيِّل له ذلك. ومتى كانت الدواوين الشعرية تعكس حياة 
أصحابها بكل تفاصيلها؟ ثم إنه إن) تحدث عن انطباع مجرد انطباع» ولم يقل إن الناظر 
فى الديوان لن يجده قد ضحك سوى مرة يتيمة. فهذا غير ذاك» وإلا ففى الديوان 
نصوص كثيرة ترينا كيف كان المتنبى يرضى ويفرح ويسخر ويتهكم ويضحك بل 
يقهقه ى] هو الحال مثلا فى هذه الشواهد: 

وَجَدَدَتْ فَرَحَالاالهَمٌيَطُرُدُهُ وَلاالصبابَة فى تب جاور 


5غ ه25 
لزيا ترم تزه 


و و كوو 


5غ ه25 
لزيا ترم تزه 


5غ ه25 
تزيم تزه نزت 


ألم 


قَوْمْهُ اللِيض َم آبِاؤُهُ الصَيدُ 


7 
١ 


مُقَدَرَهُ وَمهْوَبِالفَلْسَينِ مَرُدودُ؟ 
ا لد 5 نر | 1 اشككد 7 لد ١‏ كه 
] سآ رف إن عق 4 1 4 ا َ 2 9 


25خ ه25 
نزي تزيم نزت 


ل وخ 0 دض عو سب 06 
وَذاك ص موت. وّذا ان اطق 


عبن هاس ” 9 2 درو 
جهلت تفسه 
وممنج وعكقذره 
بعر 
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إذا حَرٌكوءٌ فسا أَوحَذدَى 


رأى غيره منْهةمالايَرَى 


3 08 


7 ص عر :و -ه 5 و رس 
لقد خحستت بك الأوقات حتى 


ب ,ىه م رءه 0 1-7 
فطنت» وَاأنت أغبى الاغبياء 
11 اصزيه 


كالك اما ممنه دعن الصاء 


5 رين 
فىهبَاء 


وَكَيْفَ اليذاذى بالأصائل وَالضُحٍ 
دَكَرْتُ بِوِوَضْلًا كان أَفُرْبِه 
وَفتسَانة القتينة تتتحالة اموق 


ذال يع ذاك مني لاريم ا؟ 


مه يرس عن يبر في 6 هو م 
وعينشا كتانئ كنت اقطعسهة ويا 


5 
عه بيو عو 


0 2 
و و زر 5 0 -ه 5 5 
حشن الْحخَضارَة تجلوت ب يه 


ين امير من الآرام ناظِرَة 


- 
عرمع 


كوج و البَدَوِياتٍِ الرعابيبٍ 
وف البَداوَةِ ححسْنُ غير تجلوب 
وَعَيْرناظِرَةٍفى الحُسْن وَالطِّبٍ؟ 
مَضْعْ الكلام ولا صَبّْعْ الحواجيب 


0 


مس سيره و ا واه 7 


كبوتي كنت كارتا أب 5 
لاحة و "لعن "الصو تسوك 


ري 
ا 


ا 2 م 
تمن وتاي كبا لافنا" , ولوس ابوت تجو اا 
3 عر 2 3 


كه 5غ شع 
8د نري 


ءءء 5غ شع 
8د نري 


تَقأْيٌ ابتساماتى رَجاء وَغِبْطَة 
وَُعْجيَى رجلاك فى النعل. إِننَى 
وَيْذكرنى كَيِيطُ كَفِكفَفقَهُ 
فَإِن كنت لا > خرًا الت فبإنتئ 


الطلة د اح حا نت 


أكَ ناتش إذاتتَ حافيا 
وم مَشْيّكَ فى نَوْبٍ مِنّ الزيتٍ عاريا 


وى هم عو 


أافدت» بلحظى فَشْفرَيْكَ الملاهيا 
لفك رات المداة التواكيا 


واللمق أن الكلنة الى اعتمد عليها د ولبد عبد الحميد وال تقول إن التنن» 
حسب) يطالعنا فى ديوانه» يبدو وكأنه لم يضحك سوى مرة وحيدة طوال عمره م 
يُقصّد بها أنه كان مكتتباء بل المراد أنه كان جاداء وإن لم يعن هذا أنه لايضحكء, 
فهذا أمر آخر. وبالمناسبة فقد قرأت فى بعض الصحف الآن الخبر التالى: "كشفت 
نجمة تليفزيون "الحقيقة" الممثلة الأمريكية كيم كارداشيان عن أنها تتبع منهج "نو 
0 أينيود . م ا وا 
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العينين» التى تنأثر كثيرا من تعبيرات الوجه. وخاصة الضحك والابتسام. وذكر 
الموقع الإلكترونى الفرنسى: "جالا إف إر'" أن كيم كارداشيان مَدَلهَا مَكَلُ مطربة 
فريق "سباس جيرلز" البريطانى السابقة مصممة الأزياء فيكتوريا بيكام, التى لا 
تبتسم أبدا حتى تحافظ على وجهها من التجاعيد» مشيرا إلى أن كيم كارداشيان 
داعبت متابعيها على حسابها على أنستجرام حيث وضعت صورة لها وهى تضحك. 
وكتبت تحتها: أَتَرَون؟ أنا أبتسم» وفى بعض الأحيان أضحك أيضاء ولكن ليس كثيرا 
لأن هذا يسبب التجاعيد". والخشية كل الخنشية أن يأتى باحث يوما ما فيقول إن 
كاردشيان كانت تعانى من الاكتئابء إذ لم تكن تبتسم أو تضحك. 
أما كلام المتنبى عن السهاد والضنى والنحول فهذه تقاليد شعرية» وإلا فهل 
ينبغى أن نصدق قوله عن نفسه مثلا: 
كت ىونس نولا أن رشبل ٠‏ زلا اطق تاذ | ترقى؟ 
ترى هل يعقل أن يصل النحول بإنسانٍ إلى المدى الذى لا يستطيع معه الناس 
أن يبصروه؟ لقد فاق إذن ما كنا نسمعه فى حواديت الطفولة عن عقلة الإصبع. أما 
قوله: 
رفحل اذوه بسكل سارف وى إن وعدا 1 تيرق 
فيمكننا أن نضع إزاءه قوله أيضا: 
أنام مِلْءَ جفونى عن شواردها 2 ويسهرٌ الخلقٌ جَرًاهاويختصمٌ 
والسؤال عندئذ هو: أى البيتين نصدق؟ هل نصدق أنه كان طوال عمره أَرِقًا 
لا يعرف النوم طريقا إلى عينيه؟ أم هل نصدق أنه ينام ملء جفونه ولا يعرف الأرق 
أبدا؟ إن هذه كلها مبالغات لا أدرى كيف عوّل عليها باحث فى علم النفس. ثم إن 
الأرق والنحول اللذين يكثر المتنبى من ذكرهما هما أرق العشق ونحوله لا الاكتئاب» 
فلا ينبغى إذن الخلط بين الأمرين. 
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أما كثرة الحركة فى شعر المتنبى فهى حركة السفر من هنا لهناك سعيا وراء 
غظايا المتدوخين؛ وليست نشاطً مَرَضيًا بيه الاكعات: وإلآ فائثه لو كان قناعرنا 
مكتئبا طوال حياته | يظن د. وليد عبد الحميد فكيف كان يعاشر الملوك وكبار 
رجال الدولة وهو مكتئب؟ بل كيف سمحوا لمكتئب مثله أن يدخل عليهم 
ويجالسهم وينغص عليهم أوقاتهم؟ وهل كان خصوم المتنبى فى البلاطات الملكية 
ليتركوه فى حاله دون أن يشبعوه تهكما على سحتته الكثيبة التى لا يفارقها الحم والغم 
طوال الوقت؟ ثم إن المتنبى هنا أيضا يبالغ فى الحديث عن أسفاره وتحركاته فى سبيل 
المجد. لقد كان يأتى على المتنبى أوقات يستقر فيها لأعوام متتالية فى بلد واحد لا 
يفارقه كا هو الحال أيام لزومه سيف الدولة فى حلب وأيام مُقَا مه فى مصرء فياذا 
يقول فى ذلك الدكتورٌ الباحث؟ ثم أين فى شعر المتنبى ما يدل على أنه كان يعانى من 
إحساس الذنب؟ لقد كان على العكس من ذلكء يرى أن الناس هم المقصرون فى 
حقه. وبالمثل لم يحدث قط أن فكر فى الانتحار: لا شعره يقول هذا ولا ذكره أحد تمن 
تناول سيرته» وما أكثرهم! أما اتكاء باحثنا على ما قاله د.طه حسين من أن ميميته 
البديعة التى قال ها فى مصر وهو مريض قد قيلت فى الاكتئاب فهو خطأ ساطع لأن 
القصيدة إن| قيلت فى الحمى: قال ذلك من جمعوا ديوانه» وقاله من كتبوا عنه» وتقوله 
أيضا القصيدة ذاتها بأجلى بيان وأبلغ لسان. ولا أظن أحدا يأخذ الكلام عن اكتثابه 

فى القصيدة مأخذ الجد بأى وضع. 

وبعد فإن خطأ د. وليد عبد الحميد فى بحثه هذا هو مثال على ما حذر منه د. 
مندور ورفض بسببه الاستعانة بمباحث علم النفس فى النقد الأدبى. لكن الخطأ 
عندئذ ليس فى استخدام المنهج النفسىء بل فى مستخدمه ذاته. وعلى هذا فلا بد من 
اللجوء إلى أقصى درجات الحذر عند الاستعانة بعلم النفس فى ميدان النقد الأدبى. 
والخطأً وارد فى كل الأحوال» فهذه طبيعة الحياة وطبيعة البشر | نعرف. ولو أننا 
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تنكبنا كل شىء يمكن أن يترتب عليه خطأ لتنكبنا الحياة كلها لأن الحياة تقوم على 
التجربة والخطإ قبل الصواب. وكل ما يمكن قوله هو أن على الباحثين المستعولين 
للمنهج النفسى أن يكونوا أكثر حذرا وألا تغريهم ظواهر الكلام وحرفيته عن مرامى 
الأدباء الذين يدرسونهم حتى لا يَضِلُوا عا وليتبحروا وليتعمقوا فى القراءة فى 
علم النفس كم يحلو ل هم؛ على ألا يهملوا حاستهم النقدية أو يذهبوا فيرددوا 
مصطلحات ذلك العلم وكأن مدلولاتها وحى لا يآتيه الباطل البتة. فا أكثر الأخطاء 
فى كلام علماء النفس وبحوثهم! ويكفى أنهم هم أنفسهم مختلفون فيم| بينهم. ولا 
يعبيهم ذلك بوجه عام فكلنا نبحث عن الحقيقة أو على الأقل: هذا ما ينبغى أن 
نفعله. وكلنا نحاول إصابة تلك الحقيقة» وهم يشكلون طائفة من الباحثين عن تلك 

الحقيقة التائقين إلى بلوغها. 
أما بالنسبة للمنهج الاجتماعى فى النقد الأدبى فتقول مادة " 21عتماوقط 
0 من الموسوعة البريطانية (ط5١١٠7م)‏ فى تعريف النقد التاريخى إنه ذلك 
النقد الأدبى الذى يضع فى اعتباره الشواهد التاريخية» ويستند إلى السياق الذى كُتِبَ 
فيه العمل الأدبى بها فى ذلك كل ما يتعلق بحياة المؤلف والظروف التاريخية 
والاجتماعية المتصلة بعصره. ما يخالف الأنماط النقدية الأخرى كالنصوصية 
والشكلية اللتين يتم فيهما التركيز على النص ذاته مع إهمال التأثيرات الخارجية 
جميعا. وهذا الذى تقوله "الموسوعة البريطانية" هو نفسه ما يمكن أن نقوله عن 
المنهج الاجتماعى. وكان سيد قطب. فى كتابه: "النقد الأدبى- أصوله ومناهجه". 
يستعمل مصطلح "النقد التاريخى" بمعنى "النقد الاجتماعى ". يقول: "تميل الدراسة 
التاريخية للفن إلى أن تَعَدٌ ظهور الفنان وعمله حادثا تاريخيا تدفع إليه الظروف 
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التاريخية العامة وتبرزه البيئة كآنه ظاهرة من ظواهرها التى لا بد من وجودها فى 
اللحظة الواجب ظهورها فيها . 

ومن الواضح أن سيد قطب يشير هنا إلى ما كان يقوله الناقد الفرنسى 
هيبوليت تين» الذى كان يرد الأديب وعمله إلى عناصر الجنس الذى ينتمى إليه» 
والبيئة التى تحيط به. والزمن الذى يعيش فيه» وإن كان هناك من يعترض على هذاء 
كسانت بوف وطه حسين وسيد قطب نفسهه بالقول بأن جميع أفراد الشعب فى أمة ما 
يتعرضون لتأثير هذه العناصر الثلاثة لكن دون أن يكون كل منهم أديبا موهوبا 
عبقريا. ونزيد نحن فنقول: بل دون أن تجعل من كل فرد من ذلك الشعب أديبا 
أصلاء بل دون أن تجعل من كل منهم مجرد قارئ للأدب بل ولا أن تجعله مجرد قارئ 
لأى شىء. كما أن البيئة كثيرا ما تختلف داخل الدولة الواحدة من صحارى إلى 
أراض زراعية إلى حقول بترولية إلى مدن صناعية» ومن مناطق داخلية إلى مناطق 
ساحلية» ومن سهول ووديان إلى جبال وهضاب. ومن بر إلى بحر... وهكذا. ثم هل 
يمكن تحديد الجنس الذى ينتمى إليه كل فرد من أفراد الأمة؟ بل هل هناك على وجه 
البسيطة جنس صاف نقى أصلا؟ أيا ما يكن الأمر فلا بد أن نأخذ فى الاعتبار أيضا 
الظروف الشخصية للأديب ولا نكتفى بظروف البيئة والعصر والجنس وغيرها من 
الأوضاع العامة التى يشترك فيها الكثيرون بأعداد تجل عن الحصر. 

ومن هنا كان سانت بوف يستعين فى دراسته للأدباء» بظروفهم الشخصية 
وخاراسات و ارارم وارصانوم المسية وإخعوام الصيجة وطرعه ضحم 
وأكوفه وافساقاتية و اتج ناا مله مراع ولق افية .وجل حا : 
وكان بوف يأخذ نفسه بذلك أخذا صارما ويرهقها فى سبيله أي| إرهاق غير متورع 
عن التجسس على من يتناوهم بالنقد وفضح أسرارهم مماجعله موضع نفورهم 
وكراهيتهم. وبالمثل يرى بروندستاد الدانماركى» كما جاء فى مقاله: "الأوجه 
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السوسيولوجية لعلم الأدب" من كتاب "الأدب والعلوم الإنسانية ' لفريق من 
الباحثين السوفييت بترجمة يوسف حلاقء أن الفن إن ينشأفى نفوسنا بطريقة غامضة 
وأن تصوير الإنسان على أنه ابن مجتمعه ومحيطه فقط هو أقل الصور شبها بالفنان لأن 
"الجزء من شخصيتنا الذى يبدع عن وعى مسترشدا بنوايا معينة لا يشكل إلا حلقة 
من سلسلة أكبر... فإلى جانبه تشق طريقها على نحو غامض دوافع لاشعورية: الطبع 
وديناميكة الميول والتصرفات التى تضرب بجذورها فى ماضى الإنسانية السحيق". 
ويقول مانهايم الألمانى فى نفس الكتاب إن "فرادة أعمال الإبداع الروحى... يمكن 
أن تفسّر بنفس القدر من التوفيق انطلاقا من علاقات متبادّلة مختلفة. وعلى هذا 
يمكن للظاهرة الجالية أن تفسّر فى آنٍ تفسيرا سيكولوجيا وسوسيولوجيا وماديا تقنيا 
وتاريخيا وأسلوبيا خالصاء كما يمكن أن تفسّر من منطلقات ميتافيزيقية أو فلسفية 
تاريخية علما بأن هذه التفسيرات المختلفة لا يلغى أحدها الآخر". 

وهذاكله صحيح. لكنه لا ينتفى صحة المنهج الاجتماعى إذا ما تواضع 
القائلون به ولم يجعلوا منه كل شىء فى هذا المضمارء إذ الإنسان ليس كاتنا اجتماعيا 
فحسبءه بل إنه حتى فى بعده الاجتماعى كثيرا ما يتميز عن كثير من أفراد شعبه فى 
ضوء ما هو ملاحظ من تغير ملامح البيئة من مكان إلى آخر داخل الدولة الواحدة. 
نعم ليس الإنسان كائنا اجتماعيا فحسب. بل هو أيضا كائن بيولوجى. وله كيان 
نفسى وعقلى متميز» وحياة خاصة تختلف عن حيوات الآخرين فى أشياء كثيرة رغم 
اتفاقها معها فى أشياء كثيرة أيضا حتى لو كان هؤلاء الآخرون أقرب المقربين إليه» به| 
فيهم توائمه أنفسهم. ومن هنا فإذا قلنا بأهمية المنهج الاجتماعى فى فهم الأدب 
وتذوقه فإننا لا نعنى» ولا يمكن أن نعنىء أن المنهج الاجتماعى يفسر كل شىء ويحل 
كل مشكلة ويوضح كل غامض ف الأدباء المبدعين وإبداعاتهم» بل هناك مناهج 
أخرى لكل منها أهميته ومهمته» وكلها تنضافر أو ينبغى أن تتضافر فى خدمة العمل 
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الأدبى وتوضيح مغاليقه وفهم أبعاده» وهو ما قلناه من قبل وسنظل نقوله» ولن نمل 
أبدا من قوله. 

على أن النقد الاجتماعى لا يقتصر على رصد الظروف الاجتتاعية التى أثرت فى 
الأديب وإبداعاته» بل يرصد أيضا التأثيرات التى تحدثها الإبداعات الأدبية فى 
مجتمعاتها. فهو إذن يرصد حركة الإبداع الأدبى جيئة وذهابا. ولمدام دى ستايل» التى 
عاشت فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء كتاب هام فى هذا الصدد عن "الأدب 
فى علاقاته بالنظم الاجتماعية" حاولت فيه أن تبين مدى تأثير الدين والأساطير 
والبيئة والعادات والتقاليد والقوانين وأساليب الحكم وما يتبع ذلك من نظم الحياة 
على الأدب من جهة, وتأثير الأدب على هذا كله من جهة أخرى. وفى تأثير الأدب 
وصاحبه فى المجتمع يقول د. محمد مندور فى كتابه: "فى الأدب والنقد": "لا مِرَاء فى 
أن الأدب قد لعب خلال التاريخ دورا كبيرا جدا فى ثورات الشعوب وحركاتها 
الاستقلالية والاجتاعية. وذلك لأنه؛ وإن تكن هناك علاقة وثيقة بين معنويات 
الحياة ومادياتهاء إلا أن إدراك تلك العلاقة قبل أن تصبح أمرا واقعيا محسوسا لا يتأتى 
لعامة الناس. فما يسمى: "استقلالا أو حرية" قد تتعشقه النفوس الكبيرة لذاته» وأما 
جمهرة الشعب فلا بد أن تُذْقَع إلى ذلك. لا بد أن توضّح العلاقة بين هذه المعانى وبين 
المعانى المادية اليومية حتى يغضب الشعب لتلك المعنويات. وكذلك الأمرفى 
الحركات الاجتاعية» فالبؤس المادى ذاته لا يحرك الشعوب بل يحركها الوعى به. 
وفى الفلاح المصرى شاهد على ذلك". ويمضى قائلا: "عن هاتين الحقيقتين تصدر 
وظيفة الأدب الاجتماعية من حيث إنه محرك لإرادة الشعوب. والذى لا شك فيه أن 
الحركات الكبيرة التى قامت فى التاريخ الحديث كالثورة الفرنسية ووحدة إيطاليا 
وثورة روسيا البلشفية قد مهد لما الكُتّاب بعملهم فى النفس البشرية تمهيدا بدونه م 
يكن من الممكن أن تقوم هذه الحركات". 
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ثم يستمر د. مندور فى كلامه فيقول إن "الكُنّاب يختلفون فى طريقة أدائهم هذه 
الخدمة الاجتاعية: فمنهم من يعتقد أن فى مجرد التصوير والوصف ما يكفى لأداء 
هذه الرسالة دون حاجة إلى الإفصاح عن مشاعر الكاتب الخاصة أو الدعوة إلى 
علاج بعينه» وذلك كمن يصف منظر بؤس يراه أو حيا فقيرا يشاهده وكمن يقص 
حوادث الظلم التى نزلت بفرد من الأفراد جرد قص دون استنكار لما يقص. وربم| 
كان هذا النوع أنجح الأنواع وأشقّها لأن الكاتب لا بد له عندئذ من أن يجمع بين 
أمرين: أولا تصوير الواقع تصويرا يعيد خلقه على نحو حى. وثانيا ترتيب هذا 
الواقع المصوّر أو المخلوق وسرده بحيث يثير القارئ ويولد الأثر الذى يهدف إليه 
الكاتب. وهذا يتطلب مقدرة على اختيار التفاصيل وإلقاء الضوء عليها وتلوين 
القص أو الوصف تلوينا خفياء ولكنه مثير. ويرى فريق آخر أنه لا بد من الدعوة 

الصريحة فى القصة أو المسرحية إلى المبادئ التى يريد أن يروج ها الكاتب". 
وواضح من هذا النص أن هناك جانبا آخر لا بد من مراعاته إلى جانب البعد 
الاجتاعى, ألا وهو البعد الفنى. وهذا ما نريد أن ننبه الأذهان إليه. إننا حين نقول 
بأّضية النقد الاجتماعى للأدب. لا نقصد أبدا إلى القول بأنه منهج كاف فى تناول 
إبداعات الآدبء إذ هو يتناول ناحية واحدة من نواحى المضمون. وإذا كان 
المضمون بكل جوانبه ليس هو كل العمل الأدبى بل مجرد جزء منه. فم| بالنا بمعاملة 
الجانب الاجتماعى وحده فى ذلك المضمون بوصفه كل شىء, بم يعنى أن المنهج 
الاجتماعى هو المنهج النقدى الوحيد؟ إن هناك الوجه الآخر للعمل الأدبى, ألا وهو 
الشكل أو الناحية الفنية. وهو يشكل مع المضمون العمل الأدبى كله. وهذا الجانب 

الفنى له مناهج خاصة به تعالجه كالمنهج اللغوى البلاغى والمنهج البنيوى. 
وكان قدماء النقاد العرب واعين بدور الأدب فى المجتمع وتآثره بظروف ذلك 
المجتمع فى ذات الوقت: فمثلا تذكر لنا الروايات مدى اهتام القبيلة واحتفائها 
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الشديد بشعرائها لمعرفتها أنهم المدافعون عن أحسابها وأعراضها والناشرون 
لمفاخرها والمحمّسون لأفرادها عند نشوب قتال بينها وبين أعدائها. ولقد كادت 
بنات المحلق الكلابى فى الجاهلية يبرن فى سوق الزواج بسبب كثرتهن وفقر أبيهن 
لولا أن نبهت الأمٌ أباهن إلى دور الشعر الاجتماعى الخطير واقترحت عليه دعوة 
الأعشى الكناعر إلى وليمة يكرمه فيهنا إكزاما شتديدا أنشأ الشاعر عل أثرها قصيدة ف 
الإشادة به كانت ثمرتها إقبال الرجال على مصاهرته. فتزوجت بناته خير زواج 
وأحسنه بسبب تلك القصيدة التى نقلت أباهن ونقلتهن معه من دنيا الخمول إلى عالم 
الشهرة والمجد. كما رأينا ترحيب النبى عليه السلام بحسان بن ثابت وكعب من 
مالك وعبد الله بن رواحة وتشجيعه لهم على الدفاع بأشعارهم عن الإسلام والرد 
على شعر المشركين الذى ينظمونه فى الحجوم على الدين الجديد وتنفير الناس منه. 
ليس ذلك فقطء بل رأينا الشعر يَعْنَى بمفردات وعبارات لم يكن له بها عهد من قبل 
بسبب ما أتى به الإسلام من أفكار وعقائد وقيم وتصورات ومصطلحات وتعبيرات 
جديدة. بل إن المديح الذى رأينا فى الجاهلية معانيه وأغراضه قد تغير حين صار 
الممدوح هو النبى عليه السلام؛ إذ أصحبت التقوى والهدى والخشية من الله 
والاتصال بالسماء هى الصفات التى يحرص الشاعر على مدحه عليه السلام بها تمال 
يكن معروفا قبل ذلك. ورُوى أن أمية بن أبى الصلت كان قد نوى أن يقبل على النبى 
مُسْلَاء إلا أن مقتل بعض أقربائه المشركين فى بدر غير من خطته فنَظّم؛ بدلا من 
ذلك؛ قصيدة كلها تفجع على أقاربه الهَلْكَىء ما زاد نار الرغبة فى الانتقام اشتعالا فى 
الصدور. فانظر كيف تأثر شعره بالأوضاع الاجتتاعية» إذ غطت العصبية القبلية على 
بصره ومنعته من الدخول فى الدين الذى كان قد انتوى اعتناقه» وأنشأ فى التهييج 

عليه شعرا ملتهبا بدلا من تحميس الناس للدخول فيه. 


ورد 

وكان ابن جريج يقول: "ما دخل على العواتق فى حِجَاهنَ شىء أضرٌ عليهن 
فق شغ ر غمر:بن أبى زبيعة "وق "الأغاتى "+ "بلغ المهذيٌ قول بقار 
قاس الحممومتَتَلْبهانجحَا واللي إء إن وراءء ص بحا 
لايُوْيِ سَئَكَ من تأق قونتغلفهوإن جر حا 
عشْرٌللسهاإل مسَرَةٍ والصعبٌيمكن بعلماجمَحَا 

فلما قدم عليه استنشده هذا الشعر» فأنشده إياه» وكان المهدى غيوراء فغضب 
زقتال »كلتك "أمنلك ياضافج كذا سن أنة: انون القاين صلل الفجون ودف 
المحصنات المخبّآت؟ والله إن قلتَ بعد هذا بينا واحدا فى نسيب لآنِيّنَ على 
روحك. فقال بشار فى ذلك: 
والنّولولا رضا الخليفة ما أعطيتٌ ضي ع فى سجن 
وربا خير لابن آدم فى ال حكر تسق ا سيؤى دل البحدن 
ال لحل ماني اكب تاي اموا ده 

وفى العصر العباسى وجدنا أدبا شعوبيا يظهر ويشيع بتأثير الموجة الجديدة 
التى واكبت قيام الدولة العباسية» فقد رفع المرس رؤوسهم عندما وقفوا مع 
العباسيين ضد بنى أمية ونصروهم عليهم. ولم يكونوا من قبل يجرؤون على هجاء 
العرب وتبيين مثالبهم, إذ كان اللأمويون ينحازون إلى النزعة العربية انحيازا شديدا. 
وكان من ثمرات ذلك أن ألفينا أبا نواس يحمل على المقدمة الطللية والأعراب حملة 
شعواء متهى| بهم محقرا لمهم معليا من شأن الخمر داعيا إلى إحلاما محل الطلل؛ وإن 
كان قد عاد إلى الأطلال مرة أخرى بضغط التقاليد التى لم يرتح الذوق العام لحجرها. 
فبتغير الظروف الاجتاعية تغير اتجاه الأدب عند طائفة كبيرة من الشعراء والأدباء. 
وفى تأثير الظروف الاجتاعية على الأدب أيضا يحكى ابن رشيق وغيره أن لاا لام 


فد 


ابن الرومى فقال له: لم لا تشبّه كتشبيهات ابن المعتز» وأنت أشعر منه؟ قال له: 
القيدق شعاهه فول الس 3 ستعجزئنى فى مثله. فأنشده قوله فى الحلال: 


وانظر إليهكزورقي من فضةٍ 
فقال له: زدنى. فأنشده قوله: 
كت أن اذزيو #تححمسا 


ماهن من ذهب 


قدأثقلته حمولة من عنبرٍ 


والشمس في ده كاي ة 
لكك ١‏ لكك كلك . 


فصاح: واغوثاه! تالله لا يكلف اللنّه نفسا إلا وسعها . ذاك إن) يصف ماعون 


بن اانه إن علفتزوانا أنقيء ضف كر نكو انطررا إذا انا وففة نا عرق أده 
يقع قولى من الناس؟ هل لأحد قط مثل قولى فى قوس الغمام؟ وأنشد: 


5 0 و 
وساقٍ صَبيح للصبوح دعوته 
يطو ف بكاساتا لعُمَار كأنْجم 
وقد نشرث أيدى الجنوب مطارقًا 
هر رهما فون الممتعات ا خض 
كأذيال حو أقبلث فى غلائل 
وقول فى صانع الرقاق: 
فا حك لاك كنا ارزع 
: و2 و م 
ماء ين رؤيتهانفى كفهكرة 


إلا بمقدار ما تَنْدَاحَ داك 0 


, 
على الجو دُكْناء ا 
على أحمر فى أصفر فوق مُبْيَض 
مُصَبَعَةِِ والبعض أقصرٌ من بعضص 


يَدْحُو الرُقاقة مل اللّمْح بال لبَصَرٍ 


ود 0( 


وزاد أبو بكر النحوى أنه أنشده فى قالى الزلابية: 


رأبتَِهسَ كوا بقل زلايمة 
كتان تتح ةالسدل عيدين تكهذا 


روحى الفداءٌ له من مُنْصَّبٍ تَعِبٍ 
فى رقة القِشر والتجويف كالقَصّب 
كالكيوياء اتتى قالوا ول تٌّصَبٍ 


لد 

ولميكن لعرب الشمال دولة قبل الإسلام لها أجهزة حكومية وتحناج إلى 
التراسل» كما كانوا فى أغلبهم أمة أمية» ومن ثم لم يعرفوا الكتابة التثرية ولا الرسائل. 
إلا أن أوضاعهم الحضارية بعد الإسلام قد تغيرت» فشرعت الأمية تزول عنهم. 
وأضحت لهم دولة اقتضت إنشاءً الرسائل نثرا بعدما كان الجاهليون لا يعرفونها إلا 
شعراء وعلى نطاق ضيق. وقد تطورت بتطور الحضارة الإسلامية فطالت وتعقدت 
مع تقدم تلك الحضارة: إلى أن رأينا رسائل عبد الحميد الكاتب وابن المقفع؛ التى 
نقلت هذا الفن من حال إلى حال. وكل هذا سببه تغير الأوضاع الاجتماعية. 
ومعروف أن العرب فى الجاهلية لم يكونوا يؤلفون الكتب والدراسات بسبب الأمية 
وانعدام الكتاتيب والمدارسء لكن بعد الإسلام بقليل وجدناهم يؤلفون فى كل علم 
وفن» وصاروا يعتمدون على تقييد الشعر والخطب والقصص وما إلى ذلك. 

ومن مظاهر تأثير الأوضاع الاجتاعية فى الأدب كذلك أنك تنظر فى "ألف 
ليلة وليلة" والسَّيّر الشعبية مثلاء وهى أعمال موجهة للجج|هيرء فتراها مكتوبة بلغة 
بسيطة أقرب إلى العامية» فضلا عن أنها لا تخلو من أخطاء لغوية» إلى جانب امتلائها 
بالحديث عن السحر والأعمال والجن والشياطين والخرافات والأساطير واختلاط 
الأزمنة التاريخية والمبالغات المجاوزة لأى منطق أو عققل وما إلى هذا ما لا تجده فى 
الإبداعات الأدبية الموجهة للمثقفين. لقد حملت تلك الأعمال طابع مؤلفيها 
الشعبيين وراعت مستوى جماهيرها التى تُقبل عليها وتقرؤها. بل إنها لا تحمل اسم 
مؤلفها أو مؤلفيها دلالة على أنه لا يوجد لما مؤلف واحد أو مؤلفون معروفون» بل 
شارك فى وضعها الكثيرون من المجاهيل» كل يضيف إليها مع الأيام. 

ومن هنا رأينا جرجى زيدان» لدن الحديث عن الرواية الحديثة» يقارن بينها 


١ 


وبين السير الشعبية و"ألف ليلة وليلة" فيبرز ما تنحو إليه الرواية الحديثة من واقعية 
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تلائم العصر. قال فى الجزء الرابع من كتابه: "تاريخ آداب اللغة العربية" لدن كلامه 
عن الروايات الإفرنجية وإقبال الأدباء على ترجمتها فى بدايات عصر النهضة العربية 
الحديئة والجرى فى التأليف على منواها: "وقد رحب قراء العربية العقلاء بهذه 
الروايات لتقوم مقام القصص التى كانت شائعة بين العامة لذلك العهد مما ألفه 
العرب فى الأجيال الإسلامية الوسطىء نعنى قصة "على الزيبَق وبنى هلال والزير 
سالم" ونحوهاء فضلا عن القصص القديمة ك"عنترة وألف ليلة وليلة"» فوجدوا 
الروايات المنقولة عن الإفرنجية أقرب إلى المعقول مما يلائم روح العصرء فأقبلوا 
عليها. ثم عمد الكتاب إلى التأليف فى هذا الفن من عند أنفسهم تقليدا للإفرنج... 
وهوء على كونه مقتبسا من الإفرنج» فققد كان عند العرب من قبل كما قدّمنا فى غير 

هذا المكان". 
وكان طه حسين من أوائل النقاد العرب المحدثين الذين ساروا فى نقدهم على 
أساس من المنهج الاجتماعى. وقد ظهر ذلك فى دراسته الأولى عن أبى العلاء 
المعرى» التى حصل بها على درجة الدكتوراه من الجامعة المصرية القديمة قبل سفره 
إلى فرنسا وحصوله على الدكتورية فى التاريخ الإغريقى والرومانى. قال فى مقدمة 
تلك الدراسة: "تجديد ذكرى أبى العلاء"» التى نشرت للمرة الأولى عام لطا 
"ليس الغرض فى هذا الكتاب أن نصف حياة أبى العلاء وحده. وإن) نريد أن ندرس 
حياة النفس الإسلامية فى عصره. فلم يكن لحكيم المعرة أن ينفرد بإظهار آثاره المادية 
أو المعنوية. وإنم| الرجل وماله من آثار وأطوار نتيجة لازمة وثمرة ناضجة لطائفة من 
العلل اشتركت فى تأليف مزاجه وتصوير نفسه من غير أن يكون له عليها سيطرة أو 
سلطان. من هذه العلل المادى والمعنوى: فالمادية ما ليس للإنسان صلة مها. فاعتدال 
الجو وصفاؤه ورقة الماء وعذوبته وخصوبة الأرض وجمال الرّبَى ونقاء الشمس 
وبهاؤهاء كل هذه علل مادية تشترك مع غيرها فى تكوين الرجل وتُنْشَىء نفسه. وأبو 


0 

العلاء ثمرة من ثمرات عصره قد عمل فى إنضاجها الزمان والمكان والحال السياسية 
والاجتماعية والحال الاقتصادية. فالمؤرخ الذى لا يؤمن بالمذاهب الحديثة ولا 
يصطنع فى البحث طرائقه الطريفة ولا يرضى أن يعترف بم بين أجزاء العالم من 
الاتصال المحتوم ولا أن يسلّم بأن الشىء الواحد على صغره وضآلته إنما هو الصورة 
لما أوجده من العلل ولا يطمئن إلى أن الحركة التاريخية جبرية ليس للاختيار فيها 
مكانء المؤرخ القديم الذى يرفض هذا كله ولايميل إليه ملرّم مع ذلك أن يبحث 
عن حياة الآمة الإسلامية إذا بحث عن حياة أبى العلاء. فإنه إن لم يفعل ذلك 
استحال عليه أن يفهم الرجل أو بتدى من أمره إلى شىء... يدل ما قدمناه على أنا 
نرى الجبر فى التاريخ. أى أن الحياة الاجتماعية إنما تأخذ أشكاها المختلفة وتنزل 
منازها المتباينة بتاثير العلل والأسباب التى لا يملكها الإنسان ولا يستطيع لما دفعا 

ولا اكتسايا". 
فأبو العلاء إذن» عند طه حسين» صورة مرتبطة بواقع هو ثمرة لتآثبر الزمان 
والمكان والبيئة والعصر والجنس وما يرتبط بذلك من ظروف سياسية واجتاعية 
وثقافية. ومهذا نراه يُحَنْونَ فصول هذه الدراسة على النحو التالى: "زمن أبى العلاء 
ومكانه". "شعب أبى العلاء". "الحياة السياسية فى عصر أبى العلاء", "الحياة 
الاقتصادية"» "الحياة الدينية"» "الحياة الاجتاعية". "الحياة الخلقية"» "الحياة العقلية "2 
"قبيلته". "أسرته". وغير ذلك من تفاصيل حياته وأخلاقه وعلمه وعلاقاته 
بالناس... إلخ. والطريف أنه هو نفسه قد عاد فهاجم هذا المنهج حين تساءل فى 
كتابه: "فى الآدب الجاهلى" عن السبب فى أن فلانا أو علانا عبقرى موهوب دون 
غيره من الناس الذين يخضعون معه كا يخضع هو لقيود الجنس والزمان والمكان» 
وأخذ يتناول ما قاله كل من سانت بوف وهيبوليت تين وبرونتيير مناقشا ومفندا فى 
تفصيل لا يكاد يترك نقطة أساسية فى فكر كل منهم دون أن يبين رأيه فيها ويظهر 
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عوراتها. ثم عاد ثانية» فى كتابه: "خصام ونقد"» فدعا إلى الاهتمام بدراسة ظروف 
البيئة التى يعيش فيها الأدباء لأن الشاعر أو الكاتب لا يستمد أدبه من شخصه وحده 
بل يستمد أكثر فنه وشخصيته من أشياء أخرى ليست له حيلة فيهاء قائلا إن الأديب 
ظاهرة اجتماعية فى الأساس: جاء من أسرته أولاء ثم تلقفته الحياة الاجتماعية 
فصوّرته فى صورتها وصاغته على مثالا وأخصعته لمؤثراتها ثانيا. فعنصر الفردية 
ضئيل لا يكاد نحْسّ إلا إذا امتاز هذا الفرد. بل إن هذا الامتياز يرجع هو أيضا إلى 
الحياة الاجتتاعية التى أنشأته. 

وكحوواف اذى حم خببية تن ] كر ضيف القمعر كافك كلهاو خلاناها 
لمرجليوث بعدما كان لا يرى فيه بتاتا ما يبيعث على الشكء بل كان يرى أن الحياة 
العربية فى بداوة العرب كانت تقوم على الشعر. والشعر وحده؛ وأن هذا الشعر 
يتضمن فلسفتهم ودينهم ونظمهم المختلفة وحياة عقوهم وعواطفهم, وأنه هو 
أساس الحضارة الإسلامية» وأنه لولا هذا الشعر وأصحابه كامرئ القيس والنابغة 
والأعشى وزهير وغيرهم من الشعراء الذي يَأْمَى على أننا نبخسهم أقدارهم ما كان 
الخلفاء والعلماء وأفذاذ الرجال كما جاء فى الفصل الأول من كتابه: "قادة الفكر". 
الذى صدر قبل ظهور دراسة مرجليوث بعدة أسابيع ليس إلا. وكانت حجة طه 
حسين فى إنكار ذلك الشعر بعد ذلك بعشرة أشهر أنه لا يعكس أوضاع الحياة 
الجاهلية» على عكس القرآن» الذى ينبغى أن نعوّل عليه وحده فى هذا السبيل لأنه 
يعطينا صورة عما كانت عليه تلك الأوضاع فى مجالات الدين والسياسة والاقتصاد 
والمعارف. 

وتدليلا على خط هذا القول وحَطّله أصدرد. أحمد الحوف كتبه: "الحياة 
العربية من الشعر الجاهلى " و"الغزل فى العصر الجاهل " و"المرأة فى الشعر الجاهلى " 


و"أغانى الطبيعة فى الشعر الجاهلى " مبينا كيف أن الشعر السابق على الإسلام قد 
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صور الحياة آنذاك فى كل مظاهرها تصويرا واضحا قوياء موردا على كل ما يقول 
شواهد متعددة من ذلك الشعر» وهو ما يفدّد كل ما زعمه طه حسين» ومن قبله 
مرجليوث المستشرق البريطانى» من أنه شعر منحول صَنْع بعد الإسلام صناعة بعد 
أن لم يكن موجودا. وما قاله د. الحوفى صحيح. فالناظر فى الشعر الجاهلى يجد أنه ما 
من شىء كان موجودا فى حياة العرب قبل الإسلام إلا وصوره ذلك الشعر من 
أحوال القبائل وصلاتها وتحالفاتها ومعاركها وعاداتها وتقاليدها وتاريخها ومفاخرها 
وتنقلاتها وخيامها وأطلالهما وأسواقها وطعامها وشراءها ولهوها وجذها واعتقاداتها 
وأساطيرها وخرافاتهاء والصحارى التى كانت تعيش فيها بحيواناتها وطيورها 
ونباتاتها وأشجارها وآبارها وغير ذلك. وأخيرا رجع طه حسين عن كل ما طنطن به 
فى كتابيه: "فى الشعر الجاهلى" و"فى الأدب الجاهلى " من إنكار الشعر الجاهلى كله أو 
على الأقل: جُلّهه فقال فى كتابه: "خصام ونقد"؛ الذى صدر لأول مرة فى خمسينات 
القرن المنصرم, إن "شعر زهير وامرئ القيس والنابغة والأعشى... كان شعرا يصور 
الحياة العربية كما كان أصحابها يحيّوؤنها لآن الأغنياء والفقراء والضعفاء كانوا 
يتكلمون لغة واحدة» وكانت حظوظهم من المعرفة والثقافة واحدة أو متقاربة أشد 

التقارب". 
وبالنسبةلى فقد عكفت فى كتابى: "فصول من النقد القصصى ". ضمن ما 
عكفت عليه من روايات مصرية» على رواية "زينب" للدكتور محمد حسين هيكل» 
واقفا عند صورة المجتمع الريفى المصرى حسب| تصوره تلك الرواية» فتبينلى أن 
هيكل لم يغادر شيئا تقريبا فى القرية التى دارت فيها حوادث القصة إلا صوره: بيوتها 
وشوارعها ومساجدها وأسواقها وعاداتها وأفراحها وألعاب صبيانها وحيواناتها 
وطيورها ومزروعاتها. لقد أكثر سارد الرواية مثلا من ذكر القَمْرِىٌّ والقَبّرة 
والعصفور وأبى فصادة والحمام. كما وصف عمل الفلاحين فى الحقول أثناء الزرع 


اد 
والسقى والحصاد والدرس وصلاتهم واحتفالاتهم. وبلغ من دقة الوصف أن كثرت 
فى الرواية الألفاظ والمصطلحات والتعبيرات الزراعية. بل إنه قد توقف أمام تغير 
وقد بلغ من تصوير الفن القصصى للمجتمع المصرى أن بعض المؤرخين 


.ه11 


يعدون روايات نجيب محفوظء وبالذات "الثلاثية"» مرجعا علميا لأى مؤرخ يريد 
أن يدرس الفترة التى تناولما ذلك العبقرى فى أعماله الروائية» إذ قد تحدث فيها 
باستفاضة وذكاء عن أحوال المجتمع المصرى آنئذ. وما نجيب محفوظ سوى مثال 
على ذلك, وإلا فهذا يصدق إلى حد كبير على كثير من الروايات التى كتبها غيره من 
المؤلفين كرواية "عودة الروح" لتوفيق الحكيم, ورواية "قنديل أم هاشم" ليحيى 
حقىء ورواية "عاصفة فوق مصر" لعصام الدين حفنى ناصف. ورواية "السقا 
مات" ليوسف السباعىء ورواية "الشارع الجديد" لعبد الحميد جودة السحار» 
ورواية "الرجل الذى فقد ظله" لفتحى غانم» ورواية "الأرض" لعبد الرحمن 
الشرقاوىء ورواية "الباب المفتوح" للطيفة الزيات... وهكذاء فضلا عن تأثير هذه 
الروايات بدورها فى المجتمع» إذ تغيرت بسببهاء على نحو أو على آخرء أفكار الناس 
وطريقة سلوكهم واقتناعاتهم السياسية والاجتماعية والأخلاقية. ونفس الكلام 
ينطبق على المسرحيات. 

وفى العقود الأخيرة ظهر ما يسمى ب"النقد الثقافى"» وتحمس له من كانوا 
يعيبون المنهج الاجتماعى فى النقد الأدبى زارين عليه أنه يستعين بأشياء خارج 
النصء فإذا بهم ينقلبون على أنفسهم ويطلعون علينا بذلك النقد الثقافى» وما هو إلا 
امندا على نحو أو آخر للمنهج النقدى الاجتماعى» ورفض للنقد البنيوى والنقد 
الإستاطيقى وغيره من المناهج التى كانت تركز على النص ولا تنظر إلى أى شىء 
خارج نطاقه والتى كانوا يذوبون فيها عشقا وهياما ويَرَوؤنَ كلا منها فى وقت ظهوره 
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هو المنهج الصحيح الوحيد لنقد الأدب. وهذا النقد» كما يقولون. يعمل على 
استكشاف الأنساق الثقافية المضمرة ودراستها فى سياقها الثقافى والاجتماعى 
والسياسى والتاريخى والمؤسساتى فهم| وتفسيرا عبر النصوص . إنه يحلل النصوص 
والخطابات الأدبية والفنية والجالية فى ضوء معايير ثقافية وسياسية واجتماعية 
وأخلاقية بعيدا عن المعايير الجالية والفنية. ومن ثم فالنقد الثقافى نقد إيديولوجى 
وفكرى وعقائدى. ويرى أحدهم., وهو عبد اللّه الغذامى المشهور بتحولاته من 
النقيض للنقيض وبكلامه المنفلت الذى لا يحترم عقلا ولا منطقاء أنه قد آن الآوان 
للاهتمام بالنقد الثقافى باعتباره بديلا للنقد الأدبى بعد أن وصل هذا النقد إلى سن 
اليأس» ووصلت البلاغة العربية بعلومها الثلاثة: البيان والمعانى والبديع إلى مرحلة 
العجز والموتء إذ يقول إننا "مازلنا ندرّس طلابنا فى المدارس والجامعات مادة 
البلاغة بعلومها الثلاثة» ولا نعى أن ما ندرسه لهم هو علم لم يعد يصلح لشىء: فلا 
هو أداة نقدية صا حة للتوظيف, ولا هو أساس لمعرفة ذوقية أو تبصر جمالى؛ وإن 
كانت قديم| كذلك. إلا أنهالم تعد أساسا لتصور ولا لتذوق. ومن ذا يحتاج إلى رصد 
الكنايات والجناسات والطباقات فى أى نص؟ ومن ذا يحتاج إليها لتذوق أى نص أو 
تعرّف صِيّغْه ودلالاته؟ ونحن فى الجامعات ندرٌّس طلابنا وطالباتنا كل ماهو 
نقيض لهذه البلاغة ومتجاوز لهاء ولكننا لا نجرؤ على إلغاء مقررات البلاغة. وقد 
نظن أن إلغاءها سيكون بمثابة الاتتحار المعرفى أو التآمر ضد التراث وضد ذائقة 
الأمة. تتصنّم العلوم مثلم| يتصنم الأشخاص حتى لتبلغ حد القداسة. وأنا أرى أن 
النقد الأدبى ك) نعهده. وبمدارسه القديمة والحديئة» قد بلغ حد النضج أو سن 
اليأس حتى لم يعد بقادر على تحقيق متطلبات المتغير المعرفى والثقافى الضخم الذى 
نشهده الآن عالميا وعربيا با أننا جزء من العالم متأثرون به ومنفعلون بمتغيراته"... 
إلى آخر هذا الكلام المجافى للمنطق والخالى من العمق والجدية والقائم على مجرد 


هع" 

الور سوكنن جاه أن السموك ا سس هة افد[ القن النصوفن الأدليةة 
ودعنا من أنه يتصور أن ما يسميه ب"النقد الثقافى" يكفى تمام الكفاية لمواجهة تلك 
النصوص غافلا عن أن الآدب من الثراء والمخصب بحيث لا يكفى فى درسه وتحليله 
وتذوقه منهج واحدء بل لا بد أن تنضافر كل المناهج لإنجاز هذا الدرس والتحليل 
والتذوق حسبا قلنا ونقول وسنظل نقول دائم| ما دام لنا جَهْنٌ يطرف. ونس يتردد. 

وإلى جانب النقد اللغوى البلاغى والنقد النفسى والنقد الاجتماعى عندنا 
أيضا النقد الأسطورى. يقول غسان لافى طعمة فى مقال له صغير منشور على 
المشباك عن النقدالأسطورى: "النقد الأسطورى (1/1/1000111006) هو النقد الذى 
يبحث فى النص عن الوحدات الأسطورية فيعود إلى الميكلية الأسطورية الأولية 
ويبين ما أصابها من إضافات أو تزيينات. وهذا يعنى ضبط الموضوعات التى تتجى 
فيها الأسطورة الأولية» ثم ضبط الحالات التى تظهر فيها الشخصيات. وف النهاية 
وضع العمل ف المكان المخصص له إلى جانب الأعمال الأخرىء أو بمعنى آخر 
القيام بنوع من المقارنات لتحديد العمل الجديد. ويعد نورثروب فراى من أهم نقاد 
المذهب الأسطورى فى الغربء فقد نشر عام ١101‏ كتابه "تشريح النقد- محاولات 
أربع "» وحاول فيه تأسيس منهج لتحليل الأعمال الأدبية هو المنهج الأسطورى. وقد 
بناه على نظرية يونغ فى الأنماط الأولية القابعة فى اللاوعى الجمعى للبشرية أو الذاكرة 
الجمعية للإنسانء فَأَوْلَ فراى فى هذا الكتاب أهميةً فائقةً لنظربة "الأنهاط العليا أو 
الناذج البدئية" التى تعنى أن كل إنسان يرث من جنسه قابلية لتوليد "الصور 
الكونية" التى وَحِدَتَ منذ دهور سحيقة فى النفس حين كان الإنسان مرتبطا 
بالطبيعة» وهذه الصور الكونية تتحدد بمضامينها وأشكاها. فمثلا كل يوتوبيا تسعى 
لاستعادة العصر الذهبى تكرارٌ لجنة عَدَنْ: "جمهورية" أفلاطون» شيوعية ماركس» 
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"الفردوس المفقود" لملتون صور نمطية تكرّر النمط الأعلى أو النموذج البدئى الذى 
هو جنة عدن. فالأسطورة التى يواجهها الناقد فى الأدب تختلف من جهات شتى لا 
من جهة واحدة عن الأسطورة التى يواجهها عالم الأنثربولوجيا (علم الإنسان) فى 
ميدان عمله. لقد غذّاها الفن والتاريخ فعادت خلقا جديدا أو كالجديد. وهو خلق 
مكتمل يحتمل قراءات شتى» ولكنه لا يحتمل الإضافة. وتسمية "النقد الأسطورى" 
ظهرت أول ما ظهرت ف المقالة الثالثة من كتاب "تشريح النقد" لنورثروب فراى» 
وكان ذلك فى الخمسينات. وقد رأى فيه أن الأنماط الأولية هى أساطير لا بد أن 
تتجلى فى الأدب» ومهمة النقد الأدبى هى الكشف عن هذه الأنماط وإظهار مدى 
الانزياح والتعديل والانقطاع والتغيير وأساليب الأداء الجديدة التى خضعت ها. 
فكل نقد أدبى لا بد أن يكون نقدا أسطوريًا مادام الأدب فنا مجازيا يرجع إلى الأنماط 

الأولى". 
فأما أن هناك أساطير فهناك فعلا أساطير كان الإنسان القديم» ومازال 
الإنسان فى بعض مناطق العالم حتى الآن» يفسر بها الظواهر الطبيعية وأحوال الحياة 
كالشروق والغروب والمطر والجفاف والزلازل والبراكين والأمراض والموت... 
إلخ. وقد كان ذلك الإنسان يتصور أن هذا هو التفسير الصحيح. ولم يكن يتصور أن 
هذه أساطير وخرافات. لكننا نحنء الذين تطورت عقولنا وأفكارنا وصرنا نأخذ 
بالتفسير العلمى للأمور» أصبحنا ننظر إلى تلك التفسيرات القديمة بوصفها 
تفسيرات أسطورية خرافية. وما زالت التفسيرات الأسطورية حتى الآن شائعة فى 
بعض البيئات أو عند بعض الأفراد كى) أشرنا. وفى قريتى إلى اليوم» وليست قريتى 
بدعانى ذلكء من يتحدث عن العفاريت بالمفهوم الشعبى. وقدحاولت قبل عدة 
سنين أن ألفت نظر شاب جار لنا يؤمن بهذا إيهانا جازما لا تردد فيه إلى أن ذلك 


الاعتقاد هو اعتقاد خرافى لا معنى له. لكنه كان ينظر إلى وإلى الحاضرين على أننا قد 
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لبس علينا. وكان يحكى ما حدث له أو توهم حدوثه فى بعض مراحل صباه وشبابه 
على أنه من صنع العفاريت. فلم أجد بدا فى آخر المطاف, بعد أن بذلت كل مافى 
جَعْبّتتى من منطق وعلم. إلا أن أسكت. وماذا كنت أستطيع أن أصنع؟ وما فتكت 
حتى هذه اللحظة أتذكر ما كنا نقوله ونحن أطفال صغار قرويون حين نشعر مهزة 
أرضية من أن الدنيا محمولة على قرن ثورء وأن الثور يشعر بالتعب والإرهاق بين 
الحين والحين» فيقذف بالأرض من قرنه هذا حيث تستقر منذ فترة إلى القرن الآخر 
بغية التخفيف عن نفسه؛ فنشعر نحن عند قذفها بتلك الهزة إلى أن تستقر فوق القرن 
الجديد» فحينئذ يذهب الزلزال» ويظل الهدوء سيد الموقف مادام الثور راضيا ساكنا. 


لكن حين يشعر من جديد بالتعب والضيق فعند ذاك يقع الزلزال مرة أخرى بنفس 


وبالمثل لا أزال أذكر كيف كناء لدن سقوط إحدى أسنانناء نأخذ السن ونقف 
فق تكان خال قبالة الخسسسن وترم ببا ق وجههناقائلين: "يا شسن نااشموسة 
خذى سنَنَى وهاتى سن العروسة". وكان بعضنا يقولء لا أدرى على سبيل الجد أو 
ماشهل اكول" بااشكين اموس سد وت وهات سن الخافوسة '.وأظن 
أن المقصود بن الجاموسة أن تُحَوَض عن السن المخلوعة يسنا كبيرةً قوية كسنّة 
الجاموسة. أما كيف تنبت فى أفواهنا سن كبيرة كسن الجاموسة؛ أو كيف يمكننا غلق 
أفواهنا وفيها هذه السن الكبيرة» فهذا مالم نحاول التفكير فيه. ومن الطريف أن 
أحدنا طلب من الشمس ذات مرة أن تعوضه عن سنه المخلوعة بسن حمار لا بسن 
عروسة أو جاموسة. كذلك كنا نعتقد أن هناك مِصّفَاةَ بعَْرْض السماء تحتها حاجز 
بنفس المساحة يسد خرومها ويمنع الماء الموجود فيها من التسرب من خلال تلك 
الخروم؛ ولمذا الحاجز يد كبيرة يسحبها أحدهم فى السماء فيتحرك الحاجز من 
موضعه. ومن ثم تنفتح الخروم» وحينئذ تنزل حبات المطر من خلالها. وحين 
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يريدون فى الساء أن يوقفوا المطر يدفعون بيد الحاجز كرة أخرى إلى وضعه الأول 
فتنسد الثقوب ويتوقف هطول المطر إلى أن يبدو لهم أن يفتحوا الخروم من جديد. 
وكانت أمهاتنا تممن أشد الاهتمام بجمعنا من الشارع عند الغروب خشية أن 
تأخذنا أختنا التى تحت الأرض. كا كان نساء البيت يمتنعن عن الكنس ليلا. 

وحدث فى مرة من المرات أن شابا بيته قريب من بيتنا اختفى من القرية ونحن 
أطفال» فقيل فى تفسير ذلك إن الجانٌ قد خطفوه تحت الأرض عقابا له لأنه ضرب 
ذات ليلة قطة هى فى الأصل جنية لكنها أخذت شكل القطة. ثم رأيناه يظهر كرة 
أخرى وقد أصابه شىء من لُونَّة' وصار يضرب من يعترض طريقه بالخيزرانة. ثم 
سمعنا أنه كان كل جمعة يذهب إلى مسجد أحد الأولياء حاملا إيريق ماء كبيرا يمر به 
بين الصفوف يسقى المصلين وهم يستمعون إلى الخطبة. ثم مرت الأيام وعاد إليه 
عقله كاملاء لكن بعد أن أفزعنا نحن الصغار. ومنذ ثلاثة أيام كنت منصرفا آخر 
النهار عائدا إلى بيتى» وكان يسير أمامى مباشرة أربع فتيات من طالبات الجامعة» 
فسمعت إحداهن, وأنا أحاول أن أجتازهن وقد سددن الطريق كعادة كثير من 
الفتالتك عن ل اعنوق لبوك تقول لقداقالك ل أمن : أنت معمول للق عمل . 
بل إن من بين أساتذة الجامعات أنفسهم من يؤمن ببذه الخرافة أو تلك, وقد يكون 
متخصصا ف العلوم الطبيعية ذاتباء ولا يجد أدنى غرابة أن يجمع بين التفكير العلمى 
والتفكير الخرافى والأسطورى. فإذا كانت هذه الاعتقادات موجودة فى القرن 
العشرين فى مصرء وبين المتعلمين تعليم| جامعيا بل بين الأساتذة الجامعيين أنفسهم. 
فا أحراها أن يوجد أمثالهها لدى العرب فى الجاهلية» التى يطبق النقاد الأسطوريون 
منهجهم على شِعْرها أول ما يفكرون فى تطبيقه. 

إذن لا مشاحة فى وجود الأساطير. وقد يقال إن القرآن نفسه قد ذكرها حين 
"أساطير الأولين". والواقع أن ظاهر الأمر يقول ذلك. 


تحدث عن اتهام الكفار له بأنه "أ 
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ولاشىء يعلو برهان القرآن إن صح أن القرآن يقصد الأساطير بالمعنى الذى 
نستعملها فيه الآن. إلا أنناء مع إيواننا بوجود الأساطير فى كل المجتمعات البشرية» 
وإن كان بعض المستشرقين يتكر على العرب فى الجاهلية معرفتهم للأساطير, لا 
تتخذ من ورود تلك العبارة فى القرآن دليلا على وجود الأساطير لأنهافى الآيات 
القرآنية التى أشارت إليها لا تعنى» في| أرجح. ما نعنيه اليوم بها من الخرافات وما 
أشبه» بل تعنى "الأشياء المسطورة"". أى المكتوبة» اشتقاقا من الفعل: "سَطَرٌ" إذ لا 
أظن المشركين كانوا ينظرون إلى "الأولين"» سواء كانوا هم أسلافهم الماضين أو 
أهل الكتاب أو الفرس مثلاء لأن هؤلاء هم الذين كانوا يُقَصَدون ب"الأولين" على 
أنهم أصحاب خرافات. ذلك أن العربى الجاهلى كان يتبع سنن الآباء لا يحب 
الخروج عليهاء فكيف يصفهم بأنهم أهل خرافات؟ كما كان ينظر باحترام إلى 
أصحاب الأديان السماوية وما عندهم من كتب» ومن هنا يصعب تصور اتهامهم لهم 
باعتناق الخرافة. كذلك كان الفرس أمة متحضرة ذات إمبراطورية قديمة» وكان 
النضر بن الحارث يُخْضِر حكايات ملوكهم ويقرؤها على جمهور مكة كى يصرفهم 
عن النبى عليه السلام فلا يستمعوا لما يتلوه عليه من وحى. فكيف ينقلب على 
هؤلاء الفرس بعد ذلك متهم إياهم بأنهم يرددون الخرافات؟ 
لكنّ فى الاقتباس الذى نقلته عن غسان لافى طعمة كلاما لا يسعنى أن أتركه 
وأمضى دون أن أعقب عليه» وهو الكلام الخاص بجنة عَدَنَ والحديث عنها بوصفها 
أسطورة تظهر فى أشكال شتى على مر الدهور وليست حقيقة كونية تحدثت عنها 
الأديان السماوية ووقف لدبها القرآن المجيد طويلا وفى مواضع متعددة بل كثيرة. 
وأناء بوصفى مسل) أومن بالنبى محمد وبالقرآن الذى نزل عليه من السماء وبا جاء فى 
هذا الكتاب الكريم من الكلام عن الآخرة وما فيها من جنة عَدَنْء أرفض نعتها 
بالأسطورة. وكاتب هذه السطورء حين يفعل هذاء إنم| يفعله بكامل قواه العقلية 
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بعدما تحص شخصية النبى الكريم عليه السلام وقلب ما جاء به على وجوهه 
المختلفة على قدر وسعه وطاقته فوجد أنه نبى صادق. أقول هذا لأن كثيرا منا 
للأسف يأخذ كلام الغربيين على عواهنه وينقله ى) هو دون أن يمرره فى مصفاة عقله 
متصورا أنه هو الحق الساطع المبين. 

ولنفترض أنه لا توجد آخرة ولا جنة عَدَنْء فهل يصح أن يكون هذا مسوغا 
للقول بأن التطلع إلى تحقيق هذه الجنة هو أسطورة ورثناها عن أسلافنا القدماء؟ ترى 
ما وجه الأسطورية فى التطلع إلى الكمال والسعادة الخالصة؟ إن هذا التطلع مغروس 
فى فطرتنا البشرية غير مقصور على الإنسان البدائى وحده بل يشترك فيه الناس جميعا 
بحكم طبيعتهم لا بحكم وراثة أخذوها عن القدماء. ومازال الناس حتى الآن 
وسيظلون يتطلعون, بحكم غرائزهم وأشواقهم وضغط التعاسة والنقص اللذين 
يخامران حياتهم فوق هذا الكوكب. إلى مجتمع تتتفى فيه تلك التعاسة والمعاناة» وينال 
كل منهم ما مهفو إليه من سكينة وبهجة وإشباع لكل حاجة من حاجات جسده 
وروحه. ومن المضحك الزعم بأن هذا التطلع مقصور على الإنسان الأول الذى كان 
لا يزال يخطو خطواته الأولى فى الحياة يغمره الجهل والتوحشء وتكفيه اللقمة 
والنهسة. بينم| يُحْرّم منه إنسان العصر الحديث بكل ما توصل إليه من علم وأحرز من 
إنجازات وسيطر عليه من أمور وحققه من تطلعات ومطامح وأشبعه من حاجات» 
وصار يطمع فى المزيد والمزيد ولا تقف شهوات نفسه وجسده عند حد. 

كذلك لا يسعنى أن أمضى دون أن أتوقف وقفة أخرى أمام ما جاء فى النص 
الآنف الذكر عن العقل الجمعى لآهميته. ترى ما هذا اللاشعور الجمعى الذى يقول 
به يونج والذى يعرّفه بأنه ما ترسب فى النفس البشرية خلال آلاف الأعوام من 
"الأساطير والترهات" كنموذج الخطيئة والتكفير وتشهى الموت والعودة إلى الرحم 
والولادة الجديدة | جاء عند مود بودكين الناقدة الأمريكية المتآثرة بذلك العالم 
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النفسانى؟ وكم من البشر يوافقون بود مودكين على ما تقوله فى هذا المضمار؟ إننا 
نحن المسلمين لا نشعر بصدى أى شىء من هذا فى نفوسنا. الذى أفهمه وأقتنع به 
هو أن هذه الأفكار لا تورث بيولوجيا بل يتشربها الإنسان من خلال الثقافة التى 
يتلقاها ويقتنع مها. كذلك من الواضح من كلام يونج أن ذلك اللاشعور الجمعى هو 
شىء يقع فى الأصل خارج النفس البشرية ثم ينتقل إليها بالوراثة» فأين مكان هذا 
اللاشعوريا ترى؟ وكيف يتم انتقاله إلى نفس كل إنسان بيولوجيا؟ وهل يمكن أن 
يرث كل إنسان الأساطير التى كان يعتقد فيها الناس فى جميع العصور والأمكنة؟ 
ولكن لماذا تقتتصر هذه الوراثة على الأساطير والترهات وما أشبه؛ ولا تشمل 
الخبرات العلمية والعملية؟ ثم أين الدليل على هذا كله؟ 

إن يونج يستدل على وجود هذا النوع من اللاشعور بن روائع الآدب والفن 
تتسم بسمة الخلود» فهل هذا دليلٌ كافٍ؟ بل هل يصح أن يكون دليلا أصلا؟ وماذا 
عن الأعمال الأدبية غير الخالدة؟ بل هل هناك أعمال فنية وأدبية يجمع على روعتها 
والانبهار بها كل البشر؟ كذلك من الاعتساف الشديد رَدٌ كل عمل أدبى أو فنى إلى 
هذه الرواسب الأسطورية والترهيّة المزعومة: إذ الغالبية الساحقة من هذه الأعمال لا 
علاقة لما ظاهرا أو باطنا بتلك الأساطير والترهات. ومن الغريب أيضا أن يقال إن 
هذه الرواسب هى وحدها التى تلتقى عندها البشرية جميعا. أليس فى العلوم والرغبة 
فى السيطرة على الطبيعة والطموح إلى القضاء على الفقر والتطلع نحو السعادة ما 
يربط بين أفراد البشر؟ أمن المعقول أن البشرء رغم كل هذا التقدم الذى أحرزوه. لا 
يرتبطون فيم| بينهم إلا من خلال الأساطير والترهات الضاربة فى أعماق الأحقاب؟ 

كذلك فأغلبية الجاهير لا تلقى بالا للروائع الأدبية والفنية» فلو كانت المسألة 
مسألة لاشعور جمعى لكانت هذه الجماهير هى أول من تفتنه هذه الروائع ولكان 
تحمسها لها أشد من تحمس غيرها لأنها أقرب من المثقفين والنقاد إلى الفطرة التى 


١ حك‎ 

تقترب من هذا اللاشعور المفترض. لكنء على العكسء نجد أن الذى يشترك فيه 
الناس جميعا كرغبة الجنس والطعام والشراب والتطلع إلى القوة والغنى وما إلى ذلك 
ليس من الإبداع الفنى والأدبى فى قليل أو كثير» وإن صلحت كل رغبة من هذه 
الرغبات أن تكون موضوعا لعمل أدبى أو فنى. من هنا لا أفهم إلا أن الأساطير هى 
الحكايات التى كان الإنسان البدائى يفسر بها الظواهر الكونية والأمور الحياتية كما 
سبق القولء وإن لم يخطر فى باله أن تفسيره لتلك الظواهر هو تفسير أسطورىء بل 
كان يرى أنه هو التفسير الصحيح. لقد كان هذا مبلغه من العلم والفهمء بالضبط | 
نتصور نحن الآن أن ما نقوله فى هذا الصدد هو الكلام الذى لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولاامن خلفه. ولكن من يدرى؟ ربما تبين لمن يآتون بعدنا أن فيا نقوله باطلا 

كثيرا. من يدرى؟ 
كما أن وصف نورثروب فراى للأزمنة التى كان يعيش فيها الإنسان قدييا بأنها 
الأيام التى كان مرتبطا فيها بالطبيعة ليس له من معنى إلا أننا الآن لم نعد مرتبطين 
بالطبيعة. فهل هذا صحيح؟ ترى هل الإنسان الذى يعيش فى عصرنا هذا فى الغابات 
والصحارى والمناطق القطبية والقرى وعلى شواطئ بل على أثباج البحار 
والمحيطات غير مرتبط بالطبيعة؟ بل هل الإنسان الذى يعيش ف المدن غير مرتبط 
بالطبيعة؟ أليس يذهب أثناء إجازاته إلى الأرياف والبحار والصحارى كى يستمتع 
بتلك الإجازة؟ أليس يشاهد الطبيعة بمظاهرها المختلفة ويستمتع بأصواتها فى 
الأفلام والتلفاز والفيديوهات والسيديبات؟ بل أليس تبطل عليه الأمطار بسيواء 
وتلفحه الشمس بلهيبها وتنير له طريقه بضيائهاء و#بب عليه الريح بعواصفهاء 
وتغرقه التسوناميات بأمواجها الشاهقة كالجبال؟ أليس هذا اتصالا بالطبيعة؟ هل 
توقفت الزلازل والبراكين عن نشاطاتها؟ كلا طبعا. بل إن الإنسان ليشقى الآن 
بالزلازل والبراكين أكثر ما كان يشقى بها سلفه القديم لأن خسائرها فى عصرنا هذا 
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رهيبة» إذ لا تفتك ببعض الناس فحسب. بل تدمر بيوتهم وتأتى على بمتلكاتهم مالم 
يكن الناس فى العصور البعيدة يعانونه. ثم ألا يقتنى الإنسان المعاصر فى بيته 
العصافير والأساك والزواحف والزهور والنباتات للاستمتاع بها؟ بل إن هناك 
مناطق فى الطبيعة لم يبلغها الإنسان القديم ولا دار بخلده أن يبلغها يوماء ثم بلغها 
إنسان العصر الحديث. ألا وهى أجواز الفضاء راكبا الطائرات» والقمر وما وراء 
الفسا يها اتستاتة الفتفافات زافق التعارو سيط اك مستكنااق 
الغواصاتء وأثباج الموج ممتطيا البواخر الماخرات. كذلك اقتحم الإنسان المعاصر 
المناطق القطبية وأصبح يعيش فيها ىلم يفعل الإنسان القديم. 

إن هذا يدلنا على أن بعض الكتاب والمفكرين لا كمون تفكيرهم ولا 
عباراهم ىا هو واضح. على أن هذا ليس كل شىء. إذ نحن نعرف الطبيعة أفضل 
كثيرا ثما كان يعرفها الإنسان القديم لأننا ندرسها أفضلء ونصل منها إلى أبعاد 
أعمق» ونعرف فيها حقائق أعقد ما كان يستطيعه ذلك الإنسان. فمن الطبيعى إذن 
أن نبتعد كثيرا عن التفسيرات الأسطورية لظواهر الطبيعة وأحوال الوجود. تلك 
التى كان يصطنعها الإنسان القديم لتفسير تلك الظواهر والأحوالء وإن ظن أن 
تفسيرها بتلك الطريقة هو التفسير الصحيح. إنه ل يكن يتصور أن ما يقوله فى هذا 
الصدد هو مجرد أوهام وخرافات» بالضبط مثلم| نؤمن نحن الآن أن ما نقوله عن 
الظواهر الطبيعة وأحوال الحياة هو الكلام العلمى السليم رغم أنه من غير المستبعد 
أن يأتى بعدنا من يسخر من بعض ما نقوله فى هذا الموضوع على الأقلء متهم إيانا 
بأننا لا نراعى التفكير العلمى كم ينبغى. 

ورغم هذا كله هل كف الإنسان العصرى ذاته عن صنع الأساطير؟ إذن فْمَنْ 
الذى اخترع النازية والفاشية والصهيونية ومهمة الرجل الأبيض ونهاية التاريخ 
وأفران الغاز التى يقال إن ملايين اليهود» واليهود وحدهم. قد قتلوا فيها؟ أليبس هو 
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الإنسان المعاصر؟ ومن يا ترى يفيرك الأخبار ويدلس فيها تدليسا فاحشا ابتغاء بث 
فكرة معينة فى أذهان الجماهير؟ أليس هو الإنسان المعاصر؟ ثم لو كان الإنسان 
المعاصر يعيد» تلقائيا ودون وعى من جانبه الأساطير القديمة ىا تقول فراى فلم يا 
ترى نراه حريصا أشد الحرص على استدعاء تلك الأساطير القديمة عن عمد وسبق 
إصرار ودراسة وتخطيط كى يستغلها فى التعبير عم| يريد نشره من أفكار ومعتقدات 
وقيم وأذواق؟ ألا يكفيه أنها تجرى فى دمه ويتوارثها عن أسلافه القدامى وراثة 
بيولوجية لا مدخل له فيها ولا تنّه منه لها؟ ثم كيف يقال هذاء ويونج وأشباهه قد 
فطنوا له؟ لقد كان حريا بالبشر ما داموا قد تيقظوا وعرفوا هذا السر الخفى أن 
يقطعوا علائقهم بالأسطورة. لكن يونج يقول بغير هذا. إنه حقا لتفكير مضطرب 
ومحير! 

فإذا ذهبنا إلى العرب الجاهليين لنرى ما كانوا يعتقدونه من أساطير ألفيناهم 
يقولون ملا: إن سهيلا والشُّعْرَيينَ كانث جتمعة» فانحدر سُهَيْلٌ فصار يانياء وتبعقه 
العَبُور فعبرت المجرّة» وأقامت العْمَيْصَاء فبكت لفقد سهيل حتى غَحِصَتْ عينهاء 
فهى أقل نورا من العَسّور. وعن الحامّة والصَّدَى نقرأ فى كتاب "الكامل فى اللغة 
والأدب" للمبرد ما يلى: "تأويل ذلك عند العرب فى الجاهلية أن الرجل كان عندهم 
إذا يِل فلم يدْرَكُ به النأر أنه يخرّج من رأسه طائر كالبومة؛ وهى الحامة» والذَّكَرٌ 
الصَّدَىء فيصيح على قبره: اسقونى! اسقونى! فإن قُيِلَ قاتله كف ذلك الطائر. قال 
ذو الإصبع العدوانى أحد بنى عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان بن مضر: 
ياعمرو إِلَاتَدَعْ شتمى ومَنْقَصَيى أَضْرِبْكَ حتى تقول الهامة: اسقونى" 

وفى "الحور العين" لنشوان الحميرى أنهم "كانوا يَرَوْنَ أن الرجل منهم إذا مات 
فلم يأخذ وليّه بعده بعيره فيحفر له حفرة ثم يقيده على شفيرها ويطرح برذعته على 
وجهه ورأسه ثم لا يسقيه ولايعلفه حتى يموت فإن ذلك الرجل الميت» بزعمهم. 


هه ” 
يحيا يوم القيامة حافيًا راجلاء وإذا فعل ذلك أتى راكبًا. وذلك البعير "البَليّة". قال أبو 
5 
كالبلا يا رؤوس هاف الولايا مانحات السموم حر الخدود 
يعنى الناقة التى كانت تُعْكّس على قبر صاحبهاء ثم تُطرّح الوليّة على رأسها إلى 
أن تموت. وقال الطَّرمّاح: 
باكتدالل لاقو الاتصسض انه قرا ١‏ تتح تحب الوكتدزن 
أى أنها منازل أهل الإسلام دون أهل الجاهلية. ويقولون: أيما رجل قُيِلء فلم 
يطلب وَلِنِّهِ بدمه خَُلِقٌ من دماغه طير يسمى: "هامّة"؛ فلا يزال يَرْقُو على قبره 
وينعى إليه عجز وليه حتى يِبْعَث. قال الشاعر: 
فَإِنْتَكَهامةهراةَتئَرْقو فقدارْقِتُبالروينهاما 
وقال خزيمة بن أسلم الأسدى» وهو أحد شياطين بنى أسد وشعرائها: 
لائرفَوَنْىهامةًفوقمرقب فإنْرُقَاءالهامأخبثُخابثٍ 
وقال توبة بن الحَمَير: 
فلو أن ليل الأخياية سَلَّمَثْ علّ.ودونىتربةٌوصفائحٌ 
ذلك تسق الحفافة اورقا ٠‏ الها سدخ مو جانب الترصا 
وكانوا بقولوة: أب شررك قدل قوطلا امراة مفلات»غاشن ولدها. قال قوب أبن 
حازم: 
لك كك كك ل انر ل ىن 
وكانوا يقولون, إذا كان لرجل آلف بعير فلم يفقا عين بعير منهاء إن السواف 
تأتى على إبله. فإن زادت على ألنيٍ فقأ عينيه جنيعا. وكانواء إذا أجدبت بلادهم 
فأرادوا الاستمطارء أخذوا بعيرا أورق فشدوا فى دَنبِه العْشَّر والسّلْع وصمّدوه فى 
جبل وأشعلوا فى دَنَبِهِ النار, ودَعَوًا وتضرعوا. فإن لم يفعلوا ذلك لم يستجب الله 
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منهم؛ بزعمهم. وكانوا إذا وقع العُرّ فى الأبل يأخذون بعيرا سليم| لاعيب فيه 
فيقطعون مشفره ثم يكوونه؛ ليذهب العْرّ من سائر الإبل» وإلا فشا فيها. قال النابغة: 
وحمل تّى ذَنْب امرئ وتَرَكنَهة كذى العر يكوّى غيرٌه. وهو راتع 
وكانوا يرون أن النّميس إذا علقوا عليه الحلٌ سَلِمَ وإن ل يعلقوها عليه هلك. 
وكان الرجل منهم إذا غزا عقد خيطا فى ساق شجرة؛ فإذا رجع ورآه منحلًا فقد 

خانته قعيدته» بزعمهم. وإن وجده بحاله فقد حفظت نفسها. قال الشاعر: 
2 اد . 8 --2 3 0م 6مه 
هل ينفعتك اليومإنهمت بهم كثرةماتوصى وتعقادالرتم؟ 
والرّمّة: اسم الخيط بعينه. وكانوا يقولون: إذا أحب الرجل امرأة وأحبته» فإن 
لم يشقٌ عليها برقعها وتشقٌ رداءه» فسد حبها. وإن فعلا ذلك دام حبها. قال سَحَيْمٌ 
كك د ع اك ا ١‏ 00 توالطاف يي كماع لاعن 
هذا مع إيانهم بغزو الجن وتلوّن الغيلان» وأن الجن هى التى طردت أهل وَبَارٍ 

الحامى والبَحيرة والوّصِيلة والسائبة» مع أمور كثيرة لا يحتاج إلى ذكرها". 
وفى "الحيوان" للجاحظ عن نار السعالى والجن والغيلان: "وأنشد أبو زيد 
تناز قتموجنهات كن من عند ذا رحيةسهكيا تاها 
وى تحليل رَاحلةٍ و إن 
توا نارىء فقلْتٌ: مَنُونَ أنتة؟ فقالوا: الجن قلت:عِمُوا ظَلاَمَا 
6 200 1 00 5 7 37 و 59 7 5 
فقلت: إلى الطعام. فققال متهم رَعيم: نحسد الإنس الطعاا 


لاه 


وهذا غلطء وليس من هذا الباب» بل الذى يقع هلهنا قول أبى المطراب عبَيِدٍ 


و 
0 إن 2 .6 
ص 00 وم 


نت بِلَحْن بَعْدَ لحن وأَوْقَدَثْ حَوَاَنرَاناتب وخ وَتَزْهَرٌ 

وفى 'الحيوان" أيضا فى تعليل ما يتخيله الأعراب من عزيف الجن وتغوّل 
الغيلان: "كان أبو إسحاق يقول فى الذى تَذْكُّر الأعرابُ من عَزِيف الجانٌ وتغوّل 
الغيلان: أصلّ هذا الأمر وابتداؤه أن القوم لما نزلوا بلاد الوحش عملت فيهم 
الوّخشة. ومن انفرد وطال مُقَامُهِ فى البلاد والخلاء والبعد من الإنس استوحش. ولا 
سيا مع قلة الأشغال والمذاكرين. والوّحْدة لاتقطع أيامهم إلا بالمُتى أو بالتفكير» 
والفكرٌ ربما كان من أسباب الوّسْوّسة. وقد ابت بذلك غيرٌ حاسب كأبى يس ومُتنى 
ولةاالقتافر: ورك الأعمش أنه نكر فمسالة فأكر أهلهعقلة عسي وه 
وداوؤه. وقد :عرض ذلك لكقير من الحند: و إذا استوحشن الإنسان قثل له الشئء 
اعرش تق :ضكو ره كيين وار فانم وف ق قف والشعيع لوطي قرا مالا 
يَرَىه وسمع ما لا يُسْمّع. وتوهم على الشىء اليسير الحقير أنه عظيمٌ جليل. ثم 
جعلوا ما تصوّر لهم من ذلك شعرا تناشدوه؛ وأحاديث توارثوهاء فازدادوا بذلك 
إهاناء ونشأ عليه الناشى؛ ورُبَى به الطّفلء فصار أحدهم حين يتوسّط الفياى» 
وتشتملٌ عليه الغيطان ف اللَّيالى الحنادس, فعند أوَّل وحُشِةٍ وفزعة» وعند صياح بُوم 
ومجاوبة صَدَّىء وقد رأى كلّ باطل» وتوت كل رن وربما كان فى أصل الخلق 
والطبيعة كذَابَا نقَاجَاء وصاحب تشنيع وتبويل» فيقولُ فى ذلك من الشّعر على 
حسب هذه الصّفةء فعند ذلك يقول: رأيتٌ الغيلان وكلّمت السّعلاة. ثم يتجاوزٌ 
ذلك إلى أن يقول: قتلتها. ثم يتجاوزٌ ذلك إلى أن يقول: راققتها. ثم ينجاوز ذلك إلى 


لاني .- اليد مي 8 وره 2 
أن يقول: تزوجتها. قال عبيد بن أيوب: 
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لع 


مه" 

فللخةورالخصؤل! أ رَفيقة 
وقال: 

أهذا حَلِيِلٌ الْغُولٍ والذئبٍ والنى 
وقال: 

أخو قَمَرَاتٍِ حالف اجن واتَقَى 


٠.‏ الخ إإيده عه .8ص 


إن 39 


يمْبرَكَاتٍ الججَالٍ المرائِل؟ 


منن الانسن تتى قةتقفة وشائلة 
لل 0 00 و علهُ 
وما زادهم فى هذا الباب وأغراهم به ومدَّ لهم فيه أنهم ليس يَلْقَوْنَ بهذه 


- 
| هه 


الأشعار وببذه الأخبار إلا أعرابًا مثلهم, وإلا عَامّيا م يأخذ نفسه قط بتمييز ما 
يستوجب التكذيب والتصديق أو الشَّكُء ول يسلّك سبيل التوقف والتتبّت فى هذه 
الأجناس قطء وما أن يَلَقَوَا رَاويّة شعر أو صاحب خبّر. فالرّاوية كلّما كان الأعرابى 
أكذم ل شعره كاة اط عنده ووصارت وراكة اقلت ومس امرك حدهه اكت 
فلذلك صار بعضهم يدعى رؤية الغول أو قَثّلها أو مرافقتها أو تزوجها". 

وتحدث المرزوقى فى "الأزمنة والأمكنة" عما كان العرب يفعلونه فى الجاهلية 
حين يحتبس المطر. قال: "قال أبو المنذر هشام بن محمد الكلبى: كانوا إذا استمطروا 
عمدوا إلى السَّلَع والعُشَّر فعقدوهما فى أذناب البقر» وأضرموا فيهما النار وأصعدوها 
فى جبل وَعرٍ وتبعوها يدعون الله عز وجل يستسقونه. قال ابن الكلبى: وكانوا 
يقمرسون تناو لالتوق: :قال أمبة وتذلك: 


7 1 ا . 5 7 
سََنةزمةتخييل لنا س ترى للعضهه فيها صّريرا 


لاعلى كوكب ينوء ولاري 
ويسوقون بآقرٌ السهل للطَّوْ 
عاقدين التيران فى تكن الأذ 
1 22 ”الك كس كك 


وه 
سح جنوب ولا ترى طخرورا 
ناب منهالكى هيج البُحورا 
عاثل مه وعالت البيهقورا 


١ حت‎ 

بيقور: جماعة بقر. يقال: بقر وباقر وبيقور. وغَلِطً فى هذا عيسى بن عمرو 
والأصمعى جميعا: فأما الأصمعى فإنه روى: "وغالت البيقورا" واحتج لتصحيفه 
بأنه ذهب إلى المرارة من أجل السلع» فقال: يقال: ما أبقره وأمقره! وقال عيسى: لا 
معنى لقوله: "سلع ما". وقال ابن السّكيت: معنى قوله: "وغالت البيقورا" أن السنة 
الجدبة بقلت البقر ما حملت من السلع والعشر. وأنشد أبو عثان الجاحظ للوَّرّل 
الطائن تع 
لادَرّدَرٌ رجالٍ خاب سعيّهمو يستمطرون لد الأزمات بالعُسرِ 
أجاع ل أنتّ بيقورًا م سلعَةَ ذريعةًلكبَين الله والمطر؟ 

قوله: "مسلّعة" يعنى ما عُقِد فى أذنابها من السَّلْع. وقال أبو حنيفة: وكانوا إذا 
فعلوا ذلك توجهوا بها نحو المغرب من بين الجهات قصدًا إلى العين. يعنى عين 
البذاء + 

ويقول الدميرى فى كتابه: "حياة الحيوان": "قال الجاحظ: يقال إن عمرو بن 
يربوع كان متولدا من السعلاة والإنسان. قال: وذكروا أن جرهما كان من نتاج 
الملاتكة وبنات آدم عليه السلام. قال: وكان الملّك من الملائكة إذا عصى ربه فى 
السماء بط إلى الأرض فى صورة رجل كما صَيْع بهاروت وماروت» فوقع بعض 
الملائكة على بعض بنات آدم عليه السلام» فولدت جرهما. ولذلك قال شاعرهم: 
لامو إن جرهماعباكاا الناس طِرْفٌء وهصوتلادُكا 

قال: ومن هذا الضرب كانت بلقيس ملكة سبا. وكذلك كان ذو القرنين: 
كانت أمه آدمية» وأبوه من الملاتكة. ولذلك لما سمع عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه رجلا ينادى رجلا: "يا ذا القرنين" قال: أفرغتم من أس)ء الأنبياء فارتفعتم 
إلى أساء الملائكة؟ ". 


0ن 

ولعبد القادر البغدادى فى "خزانة الأدب": "قال الأصمعى: يقال: السعلاة 
ساحرة الجن. حدثنا أبو بكر بن دريد قال: ذكر أبو عبيدة» وأحسب الأصمعى قد 
ذكره أيضاء قال: لَقِيَتِ السعلاةٌ حسانٌ بن ثابت فى بعض طرقات المدينة» وهو غلام 
قبل أن يقول الشعر» فبركت على صدره وقالت: أنت الذى يرجو قومّك أن تكون 
شاعرهم؟ قال: نعم. قالت: فَأَنْشِدْنى ثلاثة أبيات على رَوِىٌّ واحبٍ, وإلا قتلثّك. 
فقال: 
إذناماترع رع فيناالفلام فوعإنيقالله:مَْهوة؟ 
إذا جِسَدً هل شدلإزار فذلكفينَاالذدىلاههوه 
وى صاحبٌ من بنى الْشْيْصَبانَ ٠‏ فعيتتا أقولء وحَيتاهُوة 

فخلت سبيله. و"الشيصبان"» قال ابن دريد فى "الجمهرة": هو ابن جنى من 
الجن"... إلخ. 

وفى الحديث: "جاءتٍ امرأةٌ إلى رسول اللّه صل الله عليه وسلم فقالت:يا 
رسول الى إِنَّ ابتتى تُوْقُ عنْها زوجُها. وقد اشتكت عيتهاء أفَكْحَلُها؟ فقال رسولٌ 
اللِّ صلَّ اللّه عليه وسلم: "لآ" مرّتِينِ أو ثلانًاء كلّ ذْلِكَ يقولٌُ: لآ. ثم قال رسولٌ الله 
صلَّ الله عليه وسلم: إنَّا هى أربعة أَشْهِرٍ وعَشْدّ. وقد كانت إحداكُنَ فى الجاهاية 
ترمى بالبعرة على رأس الحول. قال حميْدٌ: فقلت لزينب: وما ترمى بالبعرة على رأس 
الحولِ؟ فقالت زينبُ: كانت المرأةٌ إذا توف عنّْها زوجها دخلت حِفْشًا ولبست شر 
ثيابها ول تمس طيبًا ولآشيئًا حنَّى تهرّيها سنة» ثم تُؤْتَى بدابّةٍ: مار أو شاةٍ أو تر 
فتفتضٌ به. فقلًّا تفتض بشىء إِلّاماتَ» ثم ترح فشُعْطَى بعرم فترمى يهاء ثم ترا جع 
بعد ما شاءت من طيب أو غيره". 

فهذه ألوان من خرافات العرب القدماء وأساطيرهم. وهذه بعض شواهدها 
من أشعارهم. أما القول مثلا بأن العرب كانت تعبد البعل والاستشهاد على ذلك 


5330305١ 

بقوله تعالى: "أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟" كما جاء فى كتاب "الشعر 
الجاهلى - تفسير أسطورى" للدكتور مصطفى عبد الشافى الشورى فغير صحيح لأن 
العرب لم تكن تعبد البعل» بل كان يعبده قوم إلياس كم| هو واضح من سورة 
"الصافات". تقول مادة "بعل" ب"الموسوعة العربية العالمية' إنه "صنم عبده 
الإسرائيليون فى حقبة التوراة. وكلمة "بعل" تعنى الرب أو السيد أو الرَّوج. وقد 
استفيلت أغيان اللأفدازة إل الآلسديكن ندر اتنا ماوهى تتشي عوكا إن إله 
العاصفة أو الصنم الذى عبده الإسرائيليون» والذى وهبهم الأمطار فى فصل 
الخريف ليجعل التربة خصبة كما زعموا. وعندما استوطن الإسرائيليون فى بلاد 
كنعان انقادوا إلى عبادة صنمهم: "بعل" اعتقادًا منهم أنه سيهبهم الخصوبة من أجل 
رَعى قطعانهم ونموٌ زرعهم. وكانت زوجة ملك إسرائيل آهاب ب الملكة إيزابيل تعبد 
ا وقد حاولت أن ترد بنى إسرائيل إلى دينهاء لكنها قوبلت بمعارضة النبى 
إلياس لها. وقد ذُكِر هذا فى صريح القرآن. قال تعالى: "وإن إلياس لمن المرسلين * إذ 
قأالتويه: الاستون عه اتزعرة يباهر كا تون الجبزه للقالنية»" (الضانات/ 
116-7). وذهب أكثر المفسرين كابن عباس ويجاهد وعكرمة وقتادة إلى أن 
"بعلا" التى تعنى "ربا" بلغة أهل اليمن» اسم صنم عبده بنو إسرائيل. بقى الخلاف 
حول اتخاذ بعل لها يعبده الإسرائيليون حتى جاء الغزو البابل لمملكة بهوذاعام 
أو 07 ق.م. وقد جاء القرآن يُكدَّبٍ كل ذلك» ويبطل ألوهية بعل فى قوله 
تعالى: "أتدعون بَعْلّا وتدّرون أحسّنَ الخالقين؟" (الصافات/ .)١15‏ ف"بعل" لم يكن 

سوى صنم لا ينفع ولايضرٌ". 
كذلك ليس بصحيح ما نقرؤه فى ذات الكتاب من أن عرب الجاهلية كانوا 
يقدسون الأنثى» والدليل على ذلك» حسب يقولء أنهم كانوا يقدسون الكاهنات كما 
كانوا يعبدون آلهة ذات أساء مؤنثة: اللات والعزى ومناة ونائلة» فضلا عن ربط 


5305 

الشعر الجاهلى بين رحيل المرأة وخراب الديار» وتكرٌّر تشبييها فيه بالشمسء التى 
كانت معبودة عندهم؛ فضلا عن حديث القرآن المجيد عن اعتقادهم بأن الملائكة 
بنات الله وقتلهم الإناث. ومع هذالم يورد الأستاذ الدكتور ما يدل على أن العرب 
آنذاك كانوا يقدسون الكاهنة فعلاء فضلا عن أن يكون سبب تقديسهم لها أنها امرأة. 
والذى نعرفه أنهم كانوا يرهبون الكهان: رجالا ونساء (يرهبوهم ولا يعبدونهم. 
فضلا عن أن تكون الراهبات هن وحدهن موضع العبادة». وما زال كثير من العوام 
فى بلادناء بل وبعض خريجى الجامعات والحاصلين على الدكتورية حتى فى العلوم 
الطبيعية» يترددون على العرافين وضاربى الوذع ويؤمنون با يقولونه لهم وينفذون ما 
يطلبونه منهم بالحرف رغم شذوذه ولامنطقيته. ولا أحسب أحدا يقول من أجل 
هذا إنهم يعبدونهم أو يقدسونهم. أما أن أسماء بعض آلهتهم مؤنثة فهذا صحيح. 
لكن ينبغى أن نعرف أيضا أنه كانت لهم آلهة أخرى ذات أسماء مذكرة مثل هُبّل وذى 
الخلّصّة ووّدْ ويغوث ونّسْر. ثم كيف يقال إنهم كانوا يقدسون المرأة» ونحن نعرف 
أنهم كانوا يفضلون الذكر على الأنثى» وتضيق صدورهم إذا رُزِقوا بنتاء وبعضهم 
كانوا يندونها ويدسّوءها فى التراب أو يحرمونها كثيرا من حقوقها ولا يعطونها نصيبا 
من الميراث أو يتوارثونها ىا لو كانت سلعة؟ ثم ألم يكن الجاهليون يجامعون النساء 
زواجا ومخادنة؟ إن هذا وحده كافٍ فى هدم الدعوى الخاصة بعبادتهم للمرأة. وعلى 
أية حال لم نسمع بأن أحدا منهم كان يسجد لامرأة أو يبتهل لا أو يقدم القرابين. 
وبالنسبة لقوهم بأن الملائكة بنات الله فإن هذا عكس ما قيل عن تقديسهم للأنثى» 
إذ إن القرآن قد نعى عليهم القول بأن الملائكة بنات الله فى الوقت الذى يكرهون فيه 
الإناث؛ قائلا على سبيل التهكم المؤل: "أقَأُضفاكم رَيُكم بالبنين واتخذ من الملائكة 
إنائا؟”. ومثلٌ قوهم إن الملائكة بنات الله وَأدُهم للبنات» فهو أيضا يدل على عكس 

ما جاء فى الكتاب المذكور. ذلك أن الناس لا يقتلون آلهتهم ويدفنونهم فى التراب. 
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وهنا نتوقف لنقول كلمة بشأن ما كتبه د. إبراهيم عبد الرحمن فى كتابه: "الشعر 
الجاهل- قضاياه الفنية والموضوعية" عن عبادة المرأة فى الجاهلية وطريقة تفسيره 
لقصيدة قيس بن الخطيم الفائية فى ضوء تلك الدعوى. وهذه هى الأبيات المذكورة 


أولا: 
وَدَالقَليطٌ الجهملّ فَانْ صَرَفوا 
فيهم لَحُوبُ العشاءٍ آَئِسَّة الد 


ك1 1 15 كد 
تعامْمَن كور ماههاء إن 
حوراءً جَيْداءٌ ينْتَضاءً بها 
تَيِى كَمَشْى الزّمْراءِ فى قَمَثِ ال 


0 6 


2 و 


وَالدوذى السجدٍ الخرام وما 
اح ى لاسجراة حوزقى كهزت 
ككل لحت امحل وأممل اللنق 
كناف تحر اذا 


َه ا ل 0 
أهله يكرت قد 

ع عع ا 0 
يارّبء لا تبعدنديارَيِى 


8 


كاناعلتنيم لنواتتتم رنسوا 


00 78 2 1" كمي 
وت يعفيكن خالة اللسلف؟ 


و 0007 ا 5 بيعي 
قصد. فلاجيَلة ولا قضَّفْ 
6ه م را عو واو 
كا شف وجههازنزف 


5 ومه 2 0 8 

قاهىت روي ذا تكاد 2 فى 
أ 

و 02 00 و 


و و 
ددنن إل اكتي ور حة ارت 
000000 ك6 م الم 
وَهوبفيهاذولذةٍط رف 
7 0 عو 
فت إذا نا كلت انف 


سن و اب اش 57 م عير 
غواص يجِلو عن وَجهها الصدف 


وخ س وواضد ا ا مع رو 
031 1 1 .و 
قدشف منى الأحشاء والشغف 
.م و 


و 09 و 


220 


2 ار لق لجف "مدر + 
عذرّة خيثانتصرّفت وَانصرًفوا 


533 

ثم هذا هو نص كلام د. إبراهيم عبد الرحمن ثانيا: "الشاعر لا يتحدث عن 
امرأة مثل غيرها من النساء؛ ولكنه يتتحدث عن معبودة يتخذ من المرأة رمزا عليها. 
يتحدث عن "الشمس" تلك الإلحة التى كان يتعبّد لما أكثر الجاهليين". وقبل أن 
نتناول تحليل أبيات ابن الخطيم نود أن نطرح سؤالا بسيطاء لكنه هام شديد الأهمية. 
الاوعنوة من أين استعمد الأسعاد الذكتؤر أن "أكتر" الفاهليين كالوا تغيدون 
للشمس؟ الواقع أن القرآن لم يتحدث عن الشمس والقمر بوصفهم| معبودين سوى 
مرتين عارضتين: فى سورة "النمل" على لسان الهدهد عن ملكة سبا: "وجدتها 
وقوقها يسجدون للعمض مق ذون الله "وف :سوزة "قصلت" "ومن آباتة اليل 
والنهارٌ والشمس والقمرٌ. لاتسجدوا للشمس ولا للقمرء واسجدوا لل الذى 
خلقهنّ إن كنتم إياه تعبدون". والأولى عن الصابئة» والأخرى عن السبئيين. 
والأشعار الجاهلية وكتب التراث متاحة بين أيديناء وليس فيها هذا الذى يقوله د. 
إبراهيم عبد الرحمن من أن "أكثر" الجاهليين كانوا يعبدون الشمس. ثم ها هى ذى 
القصيدة بين أيديناء فهل فيها ربط بين المحبوبة وبين الشمس؟ بل هل فيها ذكر 
للشمس من قريب أو من بعيد؟ ثم هل توصف الشمس بأنها تنام عن كبر شأنها؟ 
فكيف ذلك يا ترى؟ هل يقصد الشاعر مثلا أنها تروح فى سابع نومة فيفوتها أن 
تشرق ف الميعاد الذى تبزغ فيه من المشرق كل يوم؟ ذلك أن هذا هو كُبْر شأن 

الشمس. إذ ليس هناك ما هو أهم للشمس من الشروق كل يوم صباحا. 
والآن إلى تحليل الأبيات. والشاعر يكرر أن تلك الآنسة اللعوب المتدللة 
"مخلوقة'» فكيف تكون الإلمحة مخلوقة؟ ثم إنه يصفها وصف المتشهى لاء متريثا إزاء 
أردافها الضخام الثقال اللاتى يمنعنها القيام أو المشى بسهولة ويسر. فهل يمكن أن 
يقال عن مثل هذا الوصف إنه تعبير عن تقديس تلك المرأة وعبادتها؟ ثم ماغاية 
الشاعريا ترى من ذلك الوصف؟ أليس غايته هو إيقاع تلك المرأة فى حبالته حتى 


١ 


ا 


"5 

تكون له وينال منها مبتغاه؟ فكيف يقال إنه كان يتعبد لها؟ وهل يقول العبد لإلحته إنه 
بهواها؟ متى قال عبد لإلهه أو إلهته إنه واه ويعشقه ويتشهاه؟ بل إنه ليحلف على أنه 
مبواها. الحق إنه لأمر يبعث على الضحك أن يقسم العبد لإلهته إنه يبواها. ولتتصور 
إنسانا يتجه إلى الإله فى ابتهاله له قائلا: "والنه يا إههى أنا أهواك". أليس هذا هو الحزل 
بعينه؟ ومتى كان العباد يهزلون مع معبوديهم؟ ثم كيف يتمنى الشاعر أن تَقَرّبِ 
منازل قومه من منازل قومها؟ هل الآلهة تبتعد وتقترب كما نفعل نحن البشرء 
وتسكن يثرب ويسكن عبادها بلدا آخر فيتمَنّوًا أن يقترب المكانان؟ وهل الإلهة 
تركب جملا وترتحل بعيدا عن عبادها؟ إن "خيبة الأمل" هى التى تركب الجمل» أما 
الآنهة فلا. وهل الإلحة توصف بأنها لعوب تتدلل؟ ومتى يقول العبد لربته إنه قد شفه 
الضنا بسبب هيامه بها؟ 

وفى مثال آخر من التحليل الأسطورى القائم على غير أساس نرى الأستاذ 
الدكتور يزعم أن الفتاة التى ينسب بها الأعشى فى قصيدته التى مطلعها: 


هى إلهة ترمز إلى الشمسء متغافلا أن الشاعر قد تكلم عن تكليفه رجلا فى 
دهاء الشياطين ولباقتهم وبراعتهم بالوصول إلى فتاته وأخذ ميعاد له. وتسلله بناء 
على الميعاد المضروب إلى الفتاة وقضائه الليل معها فى شرب الخمر وفى الفراش 
و"ييضيا" ايوق :رجاه أن العاع: قنع ارجا عاقة هندرها لهواندرها أن 
سيكون مصيرها كمصير الحجُرء التى خُربَتْ عقابا ل ها على تمردها وعصيانها 
وصارت الثعالب تعيث بين خرائبها فسادا كما يحلو لما. فهل عباد الإلمة يعاطونها 
الخمر وينامون معها ويفعلون بجسدها على راحتهم فى الفراش الأفاعيل؟ كذلك 
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يظن الأستاذ الدكتور أن كلام الشاعر عن حراسة قومها لِمَبّها هو كلام عن معبد 
ذى قبة أقيم لتلك الإلهة» فى حين يقصد الشاعر أن أهلها كانوا يقفون حراسا على 
خيمتها كيلا يتسلل إليها من قد ينال منها منالاء فيسىء إلى عرضهم ويفضحهم فى 
العالمين. بالله متى كان عباد إلهة من الآلهة يحرسونها خشية أن يعبدها أحد؟ وهذا 
نص كلامه: "مَنْ هذه المرأة التى يصفها الأعشى على هذا النحو الذى يجعل لما فيه 
أنصابًا وقبايًا ومعابد وعبادا يطوفون بها ويجعل لا ذكرًا فى الكتب المقدسة؟ أليست 
هى الزهرة ربة العشق والشهوة والإغراء فى ديانة الوثنيين من عرب الشمال؟". 
ولكن هل سمع القراء بعبّاد إحدى الإل هات يشتهونها ويريدون أن يجامعوها؟ ثم أين 
فى الشعر الجاهلى أو فى كتب التراث أنه كانت هناك فى الجزيرة العربية معابد لعبادة 
النساء وتقديم القرابين لمن والطواف ببن؟ ودعك من أن تكوز المرأة المعبودة لا 
تزال حية. إن هذا لهو العجب العجاب! إن النقد لا يؤخذ بالعنف والاعتساف. فى| 
هكذا يكون النقد. بل يؤخذ بالمنطق والعقل والدليل والتحليل السليم للنص لا 
المسارعة إلى تقويله ما ليس فيه» وإلا فكل إنسان يحسن هذا متى ما وضعه نصب 
أما بالنسبة إلى ما قاله د. الشورى عن ربط الشعر الجاهلى بين رحيل المرأة وبين 

خراب الدار وإقفارها والقول من ثم بأمها رمز الخصب عند الإنسان» وكذلك ربطه 
بين المرأة والشمس فهو كلام يحتاج إلى تمحيص. لقد كان الشعراء يتحدثون عن 
رحيل القبيلة كلها مع الكلام عن حبيباتهم وغرامهم بهن لا تقديسهم لمن. ولم 
يكونوا امون هن النساء طلا السبي إلا بأولتك الليبيات: :ولو كانواً يدون المرأة 
بوصفها امرأة لاهتموا بالحديث عنهن جمعاوات. ولم يفردوا حبيباتهم بالاهتمام. 
كذلك لم تكن الأطلال أرضا قابلة للزراعة هجرها أهلها فأقفرت وبارت». بل هى 
أرض رملية صحراوية» ول يكونوا يتركونها إلا حين يَنْمّد الماء والعشب من حوها. 
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أى أن الديار تقحل أولا ثم تغادرها القبيلة بعد ذلك لا العكس. وهم لم يربطوا بين 
الشمس والمرأة بإطلاق بل بينها وبين حبيباتهم فحسبء وإلا فيا أكثر الشعراء الذين 
يتهكمون ببذه المرأة أو تلك ويشبهونها بالغول والسعلاة» ويصفونها ب"لكّاع". بل ما 
أكثر الشعراء الجاهليين الذين ينقلبون على حبائبهم ويتهمونبهن بالخيانة والغدر 
ولطاوعك هفاء كارن | وعلل قر كال لقن ان نمه از الا اتبيه الرفة 
فوضقها بالعياء التاعدسى قاطي لا السدرين وفف اهن ذلك كان عو نين 
أسماء رجاهم "شمس " كشمس بن مالك بمدوح الشاعر الجاهلى تأبط شراء ولا 
أعرف أنه كانت هناك امرأة فى الجاهلية اسمها "شمس". فضلا عن تشبيه الرجال 
أيضا بالشمسء كقول النابغة الذبيانى للملك النعمان بن المنذر: 
فإنك شمسٌء والملوكُ كواكبٌ إذاطلعتٌ[ يَبْدُمنهن كوكبُ 
وقول المهلهل بن ربيعة يندب كُلَيًا: 
اتاتحى النباعى كلكا أطلمبتك:. .محف لسار م ترية طلوعنا 
وقول الزفيان يمدح ابن أبى العاصى: 
َأفرَعنك ته لبك امشدك: اروتد التنمين شرت 
وقول زهير: 
أؤكا يد قوق الكّْرٍ مِنْكَرَع قوم بِارَفِم يدوم عدوا 
ومن الأخطاء التى يقع فيها النقاد الأسطوريون أيضا ما قاله لى زميل أردنى فى 
جامعة قطر منذ بضع عشرة سنة من أن الأرض البَعْليّة هى الأرض التى يسقيها 
المطرء نسبة إلى الإله بَعْلء مؤكدا أنه هكذا ينبغى أن يكون تفسيرها تبعا للمنهج 
الأسطورى. وهنا لا بد من الإشارة إلى الاعتبارات التالية: أَوّلّا الموجود فى كتب 
التراث الدراهمٌ البعليةٌ فى مقابل الدراهم الطبرية والدراهم الشرعية» وكذلك فلانٌ 
العام وقلادة التعلئة بالعشرات ابل #المنات: ولي لهذا ضلة الال البعل وإلامنا 


للد 
استعمل المسلمون هذه التسمية لا للدراهم ولا للبشر. وكيف تكون هناك مثل هذه 
الصلة» ولم يكن لذلك الإله وجود فى عقائد العرب الجاهليين أنفسهم كا بِيّنا؟ ليس 
هذا فقطء بل إن الشعر الجاهلء بناء على تفتيشى إياه؛ يخلو من سيرة "البعل". اللّهم 
إلا بعض الشواهد القليلة فى الحديث عن البعل زوجا لا إلها. يقول علقمة الفحل 
عن إخلاص امرأة لزوجها واحترامها له فى محضره ومغيبه: 
إذاغاب عنها البَكل ل تفش سِرّهُ وَترْضى إِيِابَالبَمْلِحَيِنْيَوُوبُ 
ويقول الشنفرى لزوجته ساخرا: 
نه البَغلْ يَوْصِنِ ققومى بِسَوْطِكِء لا أبالكء قضريينى 
ويقول الجميح الأسدى: 
أومَ ين لأَفْعَتَ بعل أرمهلة ‏ مف لٍالبليّةمَ هغل الييذم؟ 
ويقول الحارث بن عباد: 
تجا د راف نين اضورق ذاتَ يدر غَرَاءَ منْلَالمهلالٍ 
وتقول أم ندبة: 
لعل مين ى تأتى سريئا وترمينى سهامٌ الحلوٍفاتٍ 
أح ب إلى من بتكل جبانٍ تكونٌحيات هأَرْدَى الجياة 


لدم ىك 


وتقول عَفِيرةً بنت عفان الْجَدِيسِيّة تقرّع رجال قومها: 


| 


و 


أُيُجْمْلُ ماوت إلى تياتكم وأنتمرجالفيكموعدةالنملٍ 
وَتطْبحُ تَشِى ف الزّعَام عَفِيرة عفيرة رفش ف النساء إل بفل؟ 

وهذا طبيعى تماماء إذ هم لم يكونوا يعبدون البعل» ومن ثم لم يكن له وجود فى 
حياتهم وفكرهم. أما الكلام بغير هذا فهو من التسرع الضار جراء الافتنان غير 
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الرشيد بالمنهج الأسطورىء الذى يبدو معه بعض النقاد والكتاب وكأنهم قد تنازلوا 
وو لطوير لمكن رن ال العروسن ”كن لعل "البَعل: الأرض المرتفعة التى 

لذ عه ف الْسنَة لا مر 5 واحدة: نال اذه ب كدرل 
إِذَاماعَلَوْنَاظَهُرَبَمئْ لكأن علىالمحاميِنَاقَيْضبَيْض مُقَلقٍ 
قبل فى تفسيره: فى أرض مُرتفعةٍ لا يصيبها سَيْحٌ ولا سَيْل. ويَرْوَى: "نعل" 
ا وه ا 1« 0 
للح د جا روا لي ا 


١١ 


.: 


السماء» والبَعْلُ: ما شَّربٍ بِعْروقِه من غير سَقّى ولا ساءٍ. ومنه الحديث: "ماشَّرِبَ 
ينه بَْلًا قِيه العُشْرٌ" أى النَخْلُ النابثُ فى أرض تَفْوّب مادَةٌ ماثهاء فهو يْتَزِئْ بذلك 
عن الل فى وى لاف لين بقول 
مِن الشارباتٍ الماءَ بالقاع تَسَتَقِى بأعجازها قبل استقاء الحناجر 
وقال الراغِبٌُ: يُقال ا عَظُّم حتّى شَّربِ بعُروقِه: 'بَعْلّ" لاستَعلاته. وقد 
اسْتَبْعَل المكانٌ: صار مُسْتَعْيً. البَْلُ: ما أُعْطى من الإتاوّة على سَفْى النّْل. البَْل: 
5 مِن الّخْلٍ. وو اد شه بالبَعْلٍ ٠‏ فق الرجالي ونه اطيديك: إن لبا الماحة 
مِن البَعغل". وقال عبد اللّه بن رَوَاحَةَ رضى النّه عنه يخاطبٌ ناقتّه: 
متك لا نال يفل يتصل ولاسَّفيء وَإنَعَظْمَالإتَهءٌ 
وقول النبى صلّ الله عليه وسلّم: "العَجْوَةٌ شفاءٌ من السَّمٌ ونَرّل بَعْلَّها من 
لجنّة". قال الأزهرى: أراد ب'بَعْلِها" قَسْبّها الراسحٌ عُروقه فى الماء» لا يُسَْى بتضح 
ولاغيره؛ ويجىء تَّمَرُه سحا فَعْقَاعَاء أى صَوَانًا". وفى "الروض المربع "» وهو كتاب 
فى الفقه. نقرأ العبارة التالية: "حت عد اوهو واد هة غهرة فيا شق زلا دونه 


006 

كالغيث والسيوح والبعلّ الشارب بعروقه. و يجب نصفه. أى نصف العشرء معهاء 
أى مع المؤنة كالدولاب تديره البقرء والنواضح يَسْتَقَى عليهاء لقوله صلى الله عليه 
وسلم فى حديث ابن عمر: 'وماسّقِى بالنَضْح نصف الععشر" رواه البخارى". 
فانظر كيف شُرِحَ "البعلى" بأنه الزرع الذى استمد سقايته من عروقه الغائرة فى 
الأرض» وليس من الأمطار. وفى "الفقه على المذاهب الأربعة" لعبد ال رحمن 
الجزيرى: "فإن سٌَقِى الزرع أو التمر بماء السماء أو بماء النهر بدون آلات»ء أو شرب 
بعروقه كالرَّرْع البَعْليء فالواجب فيه الِعُشْر". أى أن ما قاله الزميل الأردنى لا يقوم 
ل أساهي: 

والآن إلى بعض الأمثلة على كيفية تطبيق النقد الأسطورى: يقول قراد بن غوية 
الشاعر الجاهلى: 
ألاليت شغْرى: مايَفُولَنْ تُحَارِقٌ إذااجاوبالمامٌالصيحُ هامتى 
دلجي فى زوراء تحن تزائيسا ١‏ نبي طويلاق تزاهها إقناين؟ 

فقد تمنى الشاعر أن يعلم كيف سيستقبل مخارق هذا خبر مقتله» وماذا يصنع 
حين يجاوب صداه أصداءهم بناء على عقيدتهم فى أن القتيل إذا ل يأخذ أهله بثأره 
خرج من قبره طائر يظل يصيح: "اسقونى! اسقونى!" دلالة على تلهب الحقد فى 
الصدور إلى أن ينتقم له أحدهم» فعندئذ يكف عن الصياح. وقد قال النبى صل الله 
عليه وسلم فى ذلك: "لا عدوى ولاهامّة ولاصَمّر". ومن نفس الوادى قول خفاف 
بن ندبة يخاطب عباس بن مرداس: 
و بنع ول وَان اناس ف كبَدٍ ‏ لل عجر بالصل يَروينْى 
حش ا عل كلس لني "ترق لك لزه ري 

وفى شعر آخر يقول حران بن عمرو بن عبد مناة يرثى زيد الفوارس وغيره من 


أبناء عمومته: 


ا" 

مَلَاعلىرَيْدِالفوارس ري داللاتٍأومَلاعوعَئْرو 
تبكين. لارَقَأت دمو ئككءأو ملاعل سَلفى نىئطر؟ 

وأحب أن أقف عند اسم "زيد اللات". الذى يدل على طبيعة دين زيد هذا 
وأنه من قوم وثنيين» إذ أضيف إلى "اللات" كما نسمى نحن المسلمين أبناءنا ب "عبد 
الله" مثلا. وكان المشركون فى الجاهلية يضيفون كلمات مثل "عبد" أو "زيد" أو 
"امرئ" أو "تيم" أو "وهب" أو "سعد" أو "سكن" أو ا أو 
'عائذ" أو "عوذ" أو "جار" أو "عطية" أو "عوف إلى أصنامهم لتكون أسماء 
لأولادهم. ولاحظ أن أحد جدود الشاعر يسمى: "عبد مناة"» وهى كلمة تدل 
مباشرة على عبودية الشخص للصنم. 

ومن الشعر الجاهلى الذى يمكن أن نطبق عليه أيضا المنهج الأسطورى فى 
النقد الأبيات التالية المنسوبة لكل من مالك الحميرى وامرئ القيس بن حجر مع 


بعض الاختلاف بين الروايتين: 


ينذا 


أوس زلا أو 


0 و 


أيِاهِندُ لاتحي بُومَةً عَهعقِيقَهةأخْسََبًا 
مُرَنَعَةََينَ ساف بيع سَوْيتَوأرَا 
يبجعم فى هه كَبّهها ‏ جح ذرَالَيَ ةنيما 
وفى "الحيوان" للجاحظء الذى نسب الأبيات السابقة لامرئ القيس: "كانت 
العربُ فى الجاهليّة تقول: مَنْ عُلَّق عليه كعبُ أرنب لم تصبةُ عينٌ ولا نفسٌ ولا 
سحر وكانت عليه واقيةٌ لأنَّ الجن #برب منهاء وليست من مطاياها لمكان الحيض. 
وقد قال فى ذلك امرؤ القيس: 
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تور 
يجوف روكَبّها جذأرَالَيَ ةنيما 
وفى الحديث: بكى حتَّى رسعث عينه...» أى قد تغيّرت» ورجلٌ مرسّع وامرأة 
و رار را سي تر ار الكل لماي ميات 
من جر أهلها ومن وباء الحاضرة أشدّ الخوف إلا أن يقِف على باب القرية فيه فيعشْرَ ىا 
يعَشَّرُ الحمارٌ فى نبيقه» ويعلّق عليه كعب أرنب. ولذلك قال قائلهم: 
لا ينفع التَعْْشِيرٌ فى جَنْبٍ جِزْمة ولا دَعدَعٌيُعْيِى ولاكعبٌ أزنب 
الجزّمة: القطعة من النخل. وقوله: "دعدع " كلمة كانوا يقولونها عند العثار. 
وقد قال الحادرة: 
ومَطلَّةٍ كأفث رخ مَطِنَةٍ 
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حَرَّج تنم من العِثَارٍ ب'دَعدَ 
... وقد قال عروة د 00100000 
هلكتء فقال: 
لتنتيرى لنين كدرث مين عبت ان اق الشمير إن زر" 
وهناك قصيدة قصصية طريفة يزعم فيها تَأَبَطَ شَرّا أنه قابل الغول ذات ليلة 
بينما كان يجاب الصحراء؛ فسَدَّتُ عليه الطريق تمنعه من المضى» فحاول بالحسنى أن 
يها عن ذلك لكنها أصرت على موقفهاء فم كان منه إلا أن اخترط سيفه وهوى 
به عليهاء ثم ظل منبطحا فوقها حتى الصباح ليُفْجَأ بمنظرها الشاذ القبيح: 
ألامن ميغ يان هم بالاتِدُْعِنْدَرَحَى بطَان؟ 
ساو قصة افيح احور خوى بِسَهْبٍ كال صحيفةٍ صَخحَصَّحانٍ 
فته انكلاناٍظوًَأًيئِن أمحوسَ فر فََرَلىتكانى 
ا 1 لهاكفٌّى بم ضةقولٍي)لى 
َأَضْرِئمابلادَمشء فَكَرّت ‏ صريقالق نَيْنِ وَلِلْجِرانٍ 
فقاقيث: عيذ فنك نا زوندا مكاقق إتسئ تبث لكان 


ا دي 
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تفن 
مَك متَصَالَدَئتها لاأنْظُرَمْصْبعً: ماذاأتانى؟ 
إذاءتتانزف رأس هليح كرَأس ار مَشْقوقٍ اللّسان 
البإ متب اكير ابي لابجو تار ار تان 
ويقول البهرانى: 
وتزوّبجتٌ فى الشبيبة غ ولا بغزالء وص ذقتى زِقُ محر 
وقال الجاحظ فى "الحيوان" معلقا على هذا: "زعم أنه جعل صداقها غزالا 
وزِقٌ خمر: فالخمر لطيب الرائحة» والغزالٌ لتجعله مَرْكباء فإنّ الظباء من مراكب 
الجن". ثم لم يقف البهرانى عند هذا بل مضى قائلا: 
تب إنهوتة ذنك مهنتا .وى فحنت أجدغير بكر 
يقصد أنها تنصوّر فى أى صورة يريد. وكان العرب يعتقدون أن فى بلادهم 
واديا تسكنه شياطين تلهم الشعراء ما يقولون هو وادى عبقر. ومن هنا جاءت كلمة 
'عبقرى” نسبة إلى ذلك الوادى العجيب. وقد كتب الجاحظ فى "الحيوان" خلال 
الكلام عن قصيدة البهرانى السالفة: "وأما قوله: 
بنت عَمْرِوء وخالها مِسْحَلٌ الخي سر وال مُمَيْمٌ صضاحب عَمْرِو 
فإنهم يزعمون أنَّ مع كل فحل من الشعراء شيطانا يقول ذلك الفحلٌ على 
لسانه الشعر» فزعم البهرانى أن هذه الجئّية بنتُ عمرو صاحب المخبّل» وأن خالها 
مِسْحَل شيطانٌ الأعشى» وذكر أن خاله هُمَيْم وهو همّام وهمّام هو الفرزدق. وكان 
غالبٌ بن صعصعة إذا دعا الفرزدق قال: يا هميم. وأما قوله: "صاحب عمرو” 
فكذلك أيضا يقال إن اسم شيطان الفرزدق عمرو. وقد ذكر الأعشى مِسْحَلُا حين 
هجاه جهنم فقال: 
دَعَوْتُ خليل: مِسْحَلا ودَعَوًا له جهْنَامَ. جَذعًا للهجين المدَمَم! 
وذكره الأعشى فقال: 


0 

حبانى أخى الجن نفسى فداؤٌه. بأفيّح بجَيِّاشٍ العَشِيّات مِرْجَم 
وقال أعشى سَلَيُم: 

وهنا كان عت القيرؤةق فكدوة وماكان فيهمهِثْلُ فَحْلٍ المخبّلٍ 

ساق لواف مقا عضوو ويه ولابَعْدَ عمرو شاعرٌ مشل مِسْحلٍ 
وقال الفرزدق فى مديح أسد بن عبد الله: 

ليْبْلعَنَ أنِاالأشبالمِدحتَنا مَنْكان بالغور أُومَرْوَى خراسانا 

كأتها الدَهبُ العِعْيِانُ حَبرّها لسانٌأششعَر خَلْوٍ الله شيطانا 
وقال: 

فلو كنت عندى يوم قَوٌعذرتتى يوم كَعَبْيِى جِنْهُ وأخابة 
فمن أجل هذا البيت ومن أجل قول الآخر: 

إذاماراعَ جارزت ةًفلاهقى خبال الله من نس وحِيٌ 
عمو أن اشابل النافن و ويا قال يار الأعص: 

ساق دقان إومكس وي ل لفقي ف سا1 
يقول: "أحمدٌ فى الشعر ألا يكو نلى عليه معين" فقال أعشى سُلَيّم يرد عليه: 

احج جك وس تق .سو ارم الوب و اسن 
يدوع باو من لك جرع قينا لآثه كانيع ماله أن وجههوخه 

قردٍ. وكان أوّل ما عرف من جزعه من ذِكْر القِرْد الذى رَأَوْا منه حين أنشدوه بيت 


03 


حماد: 
يمحن تنو وجو مان #ابحا ريب حا 
وأما قوله: 


5 9 5 1-1 ع 0 7 5 5 ا 
ولملاخطةبارض وبار ممسّحوهاء فكان إلى نصف شطر 


ا" 

فإنا ادّعى الرّبْع من ميراثها... وفى أنَّ مع كلّ شاعر شيطانا يقول معه قول أبى 
النجم: 
إنى وكٌلٌ شاعر من البَشْرُ شططاله أثقى.وشيطنى دَكَرٌ 

وقال آخر: 
الت وان نس فيكم العا « صا ف السحين د فحن 

فون شسيطانى كير لفلفو" 

ويجد القارئ فى كتاب أبى زيد القرشى: "جمهرة أشعار العرب فى الجاهلية 
والإسلام" عدة حكايات عن ذلك الموضوع هذه إحداها: "قال ابن المروزى: 
حدثنى أبى قال: خرجت على بعيرٍ لى صعب يمرٌ بى لا يُمَأكنى من أمر نفسى شيئا 
حتى مرّ على جماعة ظباءِ فى سفح جبل على قُلّته رجلٌ عليه أطمارٌ له» فلم| رأتنى الظباء 
هربت» فقال: ما أردتٌ إلى ما صنعتٌ؟ إنكم لتعرّضون بمن لو شاء قَدَعَكم عن 
ذلك. قال: فدخلنى عليه من الغيظ مالم أقدر أن أحمله. فقلت: إن تفعل بى ذلك لا 
أرضى لك. فضحك ثم قال: امض. عافاك الله لبالك! قال: فجعلت أردد البعير فى 
مراعى الظباء لأغضبه. فنهض وهو يقول: إنك لجليد القلب! ثم أتانى فصاح 
ببعيرى صيحة فضَرّب بجرّانه الأرضّ»ء ووثبتٌ عنه إلى الأرض»ء وعلمت أنه 05 
فقلت: أيها الشيخ» إنك لأسوأ منى صنيعًا. فقال: بل أنت أظلم وألأم. بدأتَ بالظلم 
ثم لَؤّمْتَ فى تَركك المُضِىٌ. فقلت: أجلء؛ عرفتٌ خطئى. قال: فاذكر الله فقد 
رُعناك وبذكر الله تطمئن القلوب. فذكرث الله تعالل ثم قلت دهسًا: أتروى من 
أشعار العرب شيئًا؟ فقال: نعم» أروى وأقول قولًا فائقًا مبرّرًا. فقلت: فأرنى من 
قولك ما أحببتَ. فأنشأ يقول: 
طاف الخيالٌ علينالَيْلةَ الوادى من/ل سَلْمَى وا يُلْعِمْ بميُعادٍ 


فر مون .اد 
- 


أن :لبيك ]ل كن طنال امم ل انياش كناك وا عه 


اونا ماك 


2 4 0 41 
يكلفون فلاها ك(ليَعْمَلَةَ 
2 وو 
ع 2 78 2 2 ري و 
ع 18 0 ما 0 و 
لا أعرففك بَعداليَومتتدينى 
ع - 0 3 9 و 
أممَاحمامكيوماأئلت مُدركة 


كا" 


مثل المهاة إذااما حَثَّها الحادى 
قولَاسَيَذْمَبْعَوْرًَابعدَ إنجاد 
وف ححانى نحا زوذشحي زادى 
لااحاضٌ مُفلِت من هةولا بادِى 


فلما فرغ من إنشاده قلت: طََذَّا الشعرٌ أشهرٌ فى مَعَدٌّ بن عدنان من ولد الفرس 
الأبلق فى الدّهْم العرّاب. هذا لعبيد بن الأبرص الأسدى. فقال: ومن عَبِيدٌ لولا 


هَبيد؟ فقلت: ومن هبيد؟ فأنشأ يقول: 
عو 
أنا ابن الصّلادِم أُذمَى: الهبيدَ 
7 2 عابر ماع عو 
عسي دا وت بم أانُورَق 
2 5 26> ره و 2ره 


تحر النصوان : نحين اأشحد 
وألطفيتث كا عجل عجر كحد 


متثلاذا عرزا وتحذا و سد 


فقلت: أما عن نفسك فقد أخبرتنى. فأَخْيرْنى عن مُدْرِك. فقال: هو مدرك بن 
واغم صاحب الكميت» وهو ابن عمى» وكان الصلادم وواغم من أشعر الجن. ثم 
قال: لو أنك أصبتٌ من لبن عندنا؟ فقلت: "هات" أريد الأنس به» فذهب فأتانى 
بعْسٌ فيه لبن ظبى» فكرهثه لزّهُومتهه فقلت: إليك! وحَجَجْتُ ما كان فى فمى منه. 
فأخذه ثم قال: امض راشدًا مصاحبًا! فوليث منصرقاء فصاح بى من خلفى: أمَا إنك 
تو طقف طناك الس الأمسعت اننع فومناة فاك أ تفلييت الذ أكرة 
كرعثٌ عسّّه فى جوف على ما كان من زهومته» وأنشأت أقول فى طريقى: 
ات 2 وشَرْبهٍِ رمه صُرُوفٌ اللقادر 
ولو أننى إذذاك كل ث قَرِبْنَهُ لأصْبَحْثُفى قومى كُمْ خير شاعر" 

واشتعتاذا إل هنا الاعتقاة النفةابن شهنه الأندلس رسسالة سافنا "رسالة 
التوابع والزوابع" أدارها على رحلة له متخيّلة إلى بلاد الجن والتقائه بشعرائهم 


6ل 

وخطبائهم وما إلى ذلك حيث يناقشهم فى مسائل الأدب والنقد. ففى المجلس الأول 
يحاور عددًا من توابع الفحول كامرئ القيس وطرفة وأبى تمام والبحترى وأبى نواس 
والمتنبى. وفى المجلس الثانى يقدم رؤية جديدة تتلخص ف أن للكُتّابٍ أيضا شياطين 
كما للشعراء شياطين, بادئا بالجاحظ. ومحاورا عبد الحميد الكاتب وبديع الزمان» 
ومسجلا آراء الثلاثة فى قضايا البلاغة» ومنتهيا بانتزاع شهادات منهم يجيزونه بها 
ويُقِرُون بتفوقه عليهم. أما فى المجلس الثالث فيتناول طائفة من القضايا النقدية التى 
كانت تشغل ذوق العصر. وفى المجلس الأخير ينتقل هو وتابعه إلى أرض حيوانات 
الجن حيث يحكم فى قطعتين شعرتين غزلتين لبَغْلٍ محبٌ وحمارٍ عاشقٍ. ثم تنتهى 
الرسالة بحوار له مع إوزة تابعة لبعض عل)ء اللغة أرادت أن تناظره فى النحو 
وغريب اللغة» فأعرض عنها وزجرها استخفافا واستحاقا. 

يقول ابن شهيد فى أول الرسالة: "تذاكرث يومًا مع زَُيْرِ بن نُمَيْرِ أخبارٌ 
المخطباء والشعراء وما كان يِأَلفُهُم من التَّوابع والزّوابع» وقلتٌ: هل حيلةٌ فى لقاء مَنْ 
اتفق منهم؟ قال: حتّى أستأذن شيخنا. وطار عنى ثم انصرف كلمح بِالبَصَره وقد 
دن له فقالخ غا ني دورو عونا عليه ونان بدا عالطا فقا اندر قاد 
ويقطعٌ الدّوَّ فالدوٌ حتى التمحثٌ أرضًا لا كأرضناء وشارفتٌ جوًا لا كَجَوّناء متفرّع 
الشجرء عَطِر الزَّمَرِه فقاللى: حللتَ أرض الجن أبا عامر, فيِمَنْ تُرِيدٌ أن نبدأ؟ قلتٌ: 
الخطباء أَوْلَ بالتّهديم» لكنى إلى الشعراء أَشْوّق. قال: فمن تُرِيدٌ منهم؟ قلت: 
صاحب امرئ القيس. فأمال العِنّان إلى وادٍ من الأدوية ذى دَوْح تتكسَّرٌ أشجازه. 
وتترنّم أطياره. فصاح: يا عتَيْبِة بن نَؤْقَل بسفط اللّوَى فَحَومّل» ويوم دارة جُلْجل 
الأقباع رلك غليقا وتحماكة والشتكامو قتع لق وسيسة مو الاس نود كنا 
كيف إجازتك له! فظهر لنا فارسٌ على فرس شقراء كأنها تلتهبء فقال: حيّاك الله يا 
زُمَيْرِِ وحيّا صاحبّك. أهذا قَنَاهُم؟ قلتٌ: هو هذاء وأى جمرة يا عَتَيْبّة! فقاللى: 


لكل 


و 


أنتقد: فقلت: السيد ليد أول بالانتضاة: فتطامح طَرْفْه واهترَّ عِطْمُه وقبض عِنَانَ 


.م 


لقال وفوا بالفتوظه قكقة لو حل لافنا ووى #اسق انا بالمتدوها اناه 


اليو سمهنا كان احهرا 
ع ره ل هه ه و سد ساه ره سمس 03 3 4 
حتى أَكْمَلّها ثم قال:لى: أَنْشِدْ. فهَمَمْتُ بِالحَيْصّةء ثم اشتدّت قَوَّى نفسى 


مَجَنهُمَهَانزٍ من سشََيْمَى وأدورٌ 

حتى اتتهيتٌ فيها إلى قولى: 
دام 0ك 

لسعلا وائلك] الاوساتن يع ٠‏ حرقك ساعن ابوا وك 1 
ومن تحت حضنى أبيضٌ ذو سفاسق2 وف الكفٌ من عسّالةٍ الخطٌ أسمرٌ 
هما صاحباى من لدُنْ كنتٌيافعًا مُقِيلادِ من جد الفنى حين يَعْثُرٌ 
فذا جدولف الغِمْدٍ تُسْقَى ب هالتَى وذاغ صرف الكف نَحْنَى فيثمِرٌ 

فل انتهيثٌ تأملنى عُتيبة ثم قال: اذهب. أَجَرْئُك. وغاب عدا"... إلخ. 

ويظل العنصر الجنى موجودا فى القصص الشعبية» ومنها "آلف ليلة وليلة" كما 
فى الحكاية التالية التى تتحدث عن صياد ألقى شبكته فى الماء ثلاث مرات لم يصطد 
فيها شيئاء إذ خرج أول مرة حمار ميتء وف الثانية زير ممتلئ رملا وطيناء وف الثانية 
شقاف وقوارير. ثم تمضى الحكاية قائلة: "ثم إنه رفع رأسه إلى السماء وقال: اللّهم 
إنك تعلم أنى لن أرمى شبكتى غير أربع مراتء وقد رميت ثلاثا. ثم إنه سمى الله 
ورد التشيكةاق النسخر وص إق آل المتوك مو ةع فلو يط جدياكوإنابينا 
اشتبكت فى الأرض»ء فقال: "لا حول ولا قوة إلا بالله". فتعرى وغطس عليها 
وصاريعالج فيها إلى أن طلعت على البحرء وفتحها فوجد فيها قمقم| من نحاس 


ف 
أصفر مالآن» وفمه مختوم برصاص عليه طابع خاتم سيدنا سليمان. فلم| رآه الصياد 
فرح وقال: هذا أبيعه فى سوق النحاسء فإنه يساوى عشرة دنانير ذهبا. ثم إنه حركه 
فوجده ثقيلًا فقال: لا بد أنى أفتحه وأنظر ما فيه وأدخره فى الخرج. ثم أبيعه فى سوق 
النحاس. ثم إنه أخرج سكيناء وعالج فى الرصاص إلى أن فكه من القمقم وحطه على 
الارض وهزه لينكت ما فيه» فلم ينزل منه شىء؛ ولكن خرج من ذلك القمقم دخان 
صعد إلى السماء ومشى على وجه الأرض فتعجب غاية العجب. وبعد ذلك تكامل 
الدخان واجتمع ثم انتفض فصار عفريتا رأسه فى السحاب» ورجلاه فى التراب» 
برأس كالقبة وأيدٍ كالمدارى ورجلين كالصوارى, وفم كالمغارة» وأسنان كالحجارة» 
ومناخير كالإبريق» وعينين كالسّرًا جَيْنه أشعث أغبر. فلا رأى الصياد ذلك العفريت 
ارتعدت فرائصه. وتشبكت أسنانه» ونشف ريقه؛ وعمىَ عن طريقه. فلم رآه 
العفريت قال: "لا إله إلا الله سليمان نبى اللّه". ثم قال العفريت: يا نبى الله لا 
تقتلنى» فإنى لا عَدْتٌ أخالف لك قولًا أو أعصى لك أمرًا. فقال له الصياد: أيها 
المارد. أتقول: "سليان نبى اللّه". وسليهان مات من مدة ألف وثانائة سنة» ونحن 
فى آخر الزمان؟ فما قصتك؟ وما حديثك؟ وما سبب دخولك إلى هذا القمقم؟ فل| 
سمع المارد كلام الصياد قال: لا إله إلا الله. أبشر يا صياد. فقال الصياد: باذا 
تبشرنى؟ فقال: بِقَدْلِك فى هذه الساعة أَشَّّ القنلات. قال الصياد: تستحق, على هذه 
البشارة ياقيم العفاريت» زوال الشثرعنك .يا بعيد لأ شىء تقتلنى؟ وأى شىء 
يوجب قتلى» وقد خلصتك من القمقم ونجيتك من قرار البحر وأطلعتك إلى البر؟ 
فقال العفريت: كن علنَ أى موتةٍ تموتهاء وأىّ قتلة تَقَْلُّها. فقال الصياد: ما ذنبى حتى 
يكون هذا جزائى منك؟ فقال العفريت: اسمع حكايتى يا صياد. قال الصياد: قل 
وأَوْجِرْ فى الكلام» فإن روحى وصلت إلى قدمى. قال: اعلم أنى من الجن المارقين» 


وقد عصيت سليان بن داود وأنا صخر الجنى» فأرسل لى وزيره آصف بن برخياء 


ل ل 

فأتى بى مكرهاء وقادنى إليه وأناذليل على رغم أنفى, وأوقفنى بين يديه. فلما رآنى 
سليان استعاذ منى وعرض عل الإيهان والدخول تحت طاعته» فأبيت» فطلب هذا 
القمقم وحبسنى فيه وختم عل بالرّصاص وطبعه بالاسم الأعظم. وأمر الجن 
فاحتملونى وألمَْنى فى وسط البحرء فأقمتٌ مائة عام؛ وقلثٌ فى قلبى: كل من 
تَلّصَّى أغنيثّه إلى الأبد. فمرت المائة عام و يخلصنى أحد. ودخلتٌ مائة أخرى؛ 
فقلت: كل من خلصنى فتحتٌ له كنوز الأرض. فلم يخلصنى أحد. فمرت عل 
أربععائة عام أخرىء فقلت: كل من خلصنى أقضى له ثلاث حاجات. فلم يخلصنى 
أحد» فغضبتٌ غضبًا شديدًا وقلت فى نفسى: كل من خلصنى فى هذه الساعة قتلته 
ومْينُه كيف يموت. وها إنك قد خلصتنى ومَْيْنك كيف تموت...". 

كما تتحدث "ألف ليلة وليلة" عن السحر والسحرة مثلم نقرأً فى حكاية الملك 
بدر باسم وسخر الملكة جوهرة له وتصييرها إياه طائرا: "وأماماكان من 
أمر الملك بدر باسم فإنه لما سحرته الملكة جوهرة وأرسلته مع جاريتها إلى الجزيرة 
المعطشة وقالت لما: "دعيه فيها يموت عطشا" لم تضعه الجارية إلا فى جزيرة خضراء 
مثمرة ذات أشجار وأخبار» فصار يأكل من الثمار ويشرب من الأنهار. ول يزل كذلك 
مدة أيام وليال» وهو فى صورة طائر لا يعرف أين يتوجه ولا كيف يطير. فبينم| هو 
ذات يوم من الأيام فى تلك الجزيرة إذ أتى إلى هناك صياد من الصيادين ليصطاد شيئا 
يتقوّت به؛ فرأى الملكَ بدر باسم وهو فى صورة طائر أبيض الريش أحمر المنقار 
والرجلين يسبى الناظر ويدهش الخاطر فنظر إليه الصياد فأعجبه وقال فى نفسه: "إن 
هذا الطائر مليح» وما رأيت طائرا مثله فى حسنه ولافى شكله". ثم إنه رمى الشبكة 
عليه واصطاده ودخل به المدينة وقال فى نفسه: "والله العظيم لا أبيعه". ثم إن الصياد 
ذهب به إلى دار الملك» فلم| رآه الملك أعجبه حسنه وجماله وحمرة منقاره ورجليه. 
فأرسل إليه خادما ليشتريه منه. فأتى الخادم إلى الصياد وقال له: أتبيع هذا الطائر؟ 
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قال: لاء بل هو للملك هدية منى إليه. فأخذه الخادم وتوجه به إلى الملك وأخبره بم) 
قاله فأخذه الملك وأعطى الصياد عشرة دنانير» فأخذها وقبّل الأرض وانصرف. 
وأتى الخادم بالطائر إلى قصر الملك ووضعه فى قفص مليح وعلقه وحط عنده ما 
يأكل وما يشرب. فلم نزل الملك قال للخادم: أين الطائر؟ أَحْضِره حتى أنظره. والله 
إنه مليح. فأتى به الخادم ووضعه بين يدى الملك» وقد رأى الأكل عنده لم يأكل منه 
شبكا: فال الملك: والله ما أدرى ما يأكل حتى أطعمه. ثم أمر بإحضار الطعام 
فأَحَضِرَت الموائد بين يديه؛ فأكل الملك من ذلك. فلما نظر الطير إلى اللحم والطعام 
والحَلْوَيّات والفواكه أكل من جميع ما فى السماط الذى قدام الملك: فبّهت له الملك 
وتعجب من أكله. وكذلك الحاضرون. ثم قال الملك لمن حوله من الخدام والماليك: 
عمرى مارأيت طيرًا يأكل مثل هذا الطير. ثم أمر الملك أن تحضر زوجته لتتفرج 
عليه» فمضى الخادم ليحضرهاء فلا رآها قال لما: يا سيدتى. إن الملك يطلبك لأجل 
أن تتفرجى على هذا الطير الذى اشتراه. فإننا لما أحضرنا الطعام طار من القتنفص 
وسقط على المائدة وأكل من جميع ما فيها. فقومى يا سيدتى تَمَرّحِى عليه» فإنه مليح 
المنظرء وهو أعجوبة من أعاجيب الزمان. فلما سمعت كلام الخادم أتت بسرعة. فلم| 
نظرت إلى الطير وتحققته غطت وجهها وولت راجعة. فقام الملك وراءها وقال ها: 
لأى شىء غطيتٍ وجهك. وما عندك غير الجوارى والخدم الذين فى خدمتك 
وزوجك؟ فقالت: أبها الملكء إن هذا الطير ليس بطائر» وإنها هو رجل مثلك. فلم| 
سمع الملك كلام زوجته قال لها: تكذبين؟ ما أكثر ما تمزحين! كيف يكون غير طائر؟ 
فقالت له: والله ما مزحت معك ولا قلت إلا حقا. إن هذا الطير هو 
الملك بدر باسم ابن الملك شهرمان صاحب بلاد العجم, وأمه الملكة جلنار 

البحرية". 
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ومن عالم العفاريت هناك أسطورة النداهة» التى يزعم الفلاحون أنها امرأة 
غريبة فاتنة تظهر فى الليالى الظلماء فى الحقول لتنادى شخصا معيناء فيقوم هذا 
الشخص مسحورا ويتبع النداء إلى أن يصل إليهاء ثم يجدونه ميتا فى اليوم التالى. وثم 
قصص وحكايات كثيرة أسطورية تدور حول النداهة» وإن أكد البعض أنها حقيقية» 
ومنهم عجوز قروى» حسبم| كتب أحدهم فى "ويكيبيديا"» يقول: التقيتٌ النداهة فى 
شبابى» ولم يكن بالقرى نور فكان الظلام الحالك يلف كل شىء فى القرية مع حلول 
المغرب. وأتذكر حينها أننى كنت ذاهبا مع زوجتى إلى فرح أحد الأقارب, وتأخرنا 
هناك وعدنا فى وقت متأخر. وفى طريق العودة» وكنا نمر بجوار ترعة ممتلئة بالماءء 
والظلام حالك» فوجئتٌ بصوت امرأة ينادى من خلفى باسمىء فالتفتٌ لأجد امرأة 
جميلة فى العشرينات من عمرها كانت جالسة بجوار الترعة. وبرغم الظلام كانت 
ملامحها واضحة تماماء فوجدت نفسى ذاهبا إلى حيث هى جالسة بالقرب من 
التزرعة. وهنا انتبهت زوجتى وصرخت ليوقظنى صوتبها الصارخ من حالة 
الاستسلام الغريب للنداهة» التى قالت وهى تختفى فى الماء: يوما ما ستكون لى! ثم 
ضحكت ساخرة وهى تقول لزوجتى: لقد أنقذته منى هذه المرة» لكنى سآخذه منك 
يوما. ويمكن النداهة أن تتشكل بأكثر من صورة. ومن الطرق التى يمكن قتلها بها 
ذكر الله ورش الملح عليها مع عدم النظر إلى وجهها أو الرد على ندائها. ويقال أيضا 
إن النداهة قد تقع فى حب أحدهم وتأخذه معها إلى العالم السفل وتنزوج منه. وفى 
هه الحالة شس تدم اما وقد شان نجاف إلا أنه موى :يعن ولاك وقول 
البعض إن سبب وفاته تخليه عن عالمها السفلى وعنهاء فتنتقم منه بقتله خوفا من 

كشف أسرار عالمها. 
وكان الفلاحون فى طفولتى يعتقدون أن النداهة تتسمع ليلا أى اثنين من 
الفلاحين يتفقان على القيام قبل الفجر للذهاب إلى الحقل لريه على أن يمر أحدهما 


ادن 

ليوقظ الآخر من النوم؛ فتبكر هى وتذهب إليه وتناديه من الشارع مقلدة صوت 
زميله فينزل ويصحبها إلى الحقل ظنا منه أنها هى زميله. وهناك يكتشف بعد فوات 
الأوان أنها النداهة» فتخطفه ولا يراه أحد بعد ذلك. وكم سمعنا حكايات النداهة 
ونحن صغار. وكان الناس آنذاك يخلدون إلى فراشهم عقب صلاة العشاء حيث 
يسود القرية الظلام الدامس» وهو ما كان يساعد على تثبيت تلك الأساطير فى 
الفا لوووط الرعنى اق ليجنا تنخ لاطا باو قل قرت لالت رار ا مدن 
فى المرحلة الثانوية» من النزول إلى الشارع قببل انبلاج الصبح خشية أن تخطفنى 
النداهة التى تندهنى من الشارع من تحت الغرفة العلوية حيث كنت أنام مع خالة لى 
أمية طيبة القلب رحمها الله. لقد سمعتُ خالتى زميل ينادينى لنصلى الفجر حسب) 
اتفقنا ليلتهاء وكانت خالتى تعتقد كأهل الريف فى العفاريت والجن والنداهة» 
فأخذت توقظنى بصوت عال من أعماق النوم محذرة إياى ألا أنزل إلى الشارع لأن 
النداهة تتتظرنى وتنوى أن تخطفنى» فقمت وأنا أضحكء وزميل فى الشارع يضحك 
إِذ كان صوتها العالى يصل إلى آخر القرية» وكان يمكنها أن نسكت وتتركنى فى حالى 
نائم| بدلا من إيقاظى وإساع النداهة التى تنتظرنى بتحذيرهالى. وصارت حكاية 
النداهة مسلاة لنا نتندر مها طوال الإجازة الصيفية أنا وزميل وباقى الثلة. 

وهذا يفسر لنا سر التسمية التى عنون بها د. يوسف إدريس قصته: "النداهة". 
وإن لم تكن هى ذات النداهة التى كنا نعرفها فى الريفء إذ هى عنده نداهة حضرية لا 
ريفية» فضلا عن أنها قد ندهت امرأة» ول تنده رجلا على عكس ما هو معروف فى 
الأسطورة. وكانت المندوهة زوجة بواب عمارة من العمارات القاهرية أغواها أحد 
الذئاب من الأفندية سكان العمارة التى يحرسها زوجها حتى قضى منها أربه فى الغرفة 
التى تقطنها مع زوجها تحت السلم بعد أن مبرها بملابسه الأفرنجية ووسامته. ثم لما 
دخل زوجها عليه! أثناء المواقعة قام قافزا من فوقها إلى الخارج وهو يستكمل ارتداء 
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سرواله ويعدو ويذوب وسط زحام الشوارع» فكان أن اضطربت شخصيتها ولم تعد 
تلك الشابة القديمة التى أتت من الريف بريئة لم تلوث بعدء وتركت زوجهاء الذى 
تسلل فى الفجر مع أسرته هاربا بعيدا عن العار» وانطلقت إلى المجهول وضاعت فى 
أرجاء العالم القاهرى العجيب بعدما غافلته عند ركوب قطار العودة إلى القرية» فلم 
ترجع معه إذ كانت القاهرة تمثل لها أملا غاليا منذ أن كانت تعيش فى القرية» فكانت 
تناديها وتجذيها كأنها النداهة. وكانت طوال خمس السنين الماضية تتوقع أن يحدث لها 
ما حدث مه| التزمت من حذرء فهو مكتوب لا مهرب من وقوعه. وغنى عن القول 
أن إدريس لا يعتقد فى أسطورة النداهة» بل يستغلها استغلالا فنيا. وهذا ما يميزه هو 
وسائر الأدباء من شعراء وناثرين فى العصر الحديث. إنهم لا يعتقدون فى الأساطير» 
لكنهم يقصدون الاستعانة مها فى إبداعاتهم بعد أن يعطوها مضامين مختلفة غير التى 
لما لدى من يؤمنون بها. وأظن أن هذا دليل إضافى على ضعف ما قاله يونج عن 
تسلل الأساطير القديمة إلى عقل الإنسان الحديث من خلال العقل الجمعىء إذ لو 
كان هذا الكلام صحيحا لكانت تلك الأساطير قد تسللت إلى أدباء عصرنا دون 
وعى منهم ولم يكونوا بحاجة إلى استلهامها استلهاما واعيا ىا هو حالم فى الواقع لا 

فى تنظير يونج ومن لف لِمَّه. 
وفى الأدب المصرى الحديث "نداهة" أخرى لسليمان فياضء وهى عبارة عن 
قصة قصيرة مؤداها أن النداهة أسطورة ليس لا فى الواقع من نصيب. إنها مجرد وهم 
فى الذهن منشؤه المرض والإرهاق وارتفاع درجة الحرارة وما يصاحبه من هاللاوس 
وتخيلات مرضية ينوهم معها المريض الأمى الجاهل أنه يشاهد النداهة. وكان 
مكاوى قد ارتفعت درجة حرارته فى الحقل وهو يروى الأرز ليلا فى البرد فظن أن 
النداهة تندهه وتريد أن تأخذه إليها لتقتله أو تحبسه فلا تعيده إلى أولاده وزوجته 


وبيته» لكن الطبيب الحضرى الشاب استطاع أن يداويه بقرصين من الكينين الخافض 
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للحرارة وبعض الأدوية الأخرى. ومع هذا ظل الجميع ينظرون إلى الأمر وكأن 
هناك نداهة فعلا تريد أن تخطف مكاوىء بين الطبيب يتابع طريقه وهو يبتسم ما 
يسمعه من كلام الصغار المؤمنين بالنداهة عائدا من بيت ذلك الفلاح المريضء الذى 
خفت حرارته وأخلد إلى النوم وانتتظمت أنفاسه عقب أخذ الكينين. يريد المؤلف 
ليقول لنا إن هذه أوهام وأساطير تبعث على الضحك,. لكنها لن تزول من العقول 
بسهولة لأن نفض مثل تلك الأساطير عن الذهن يستغرق وقتاء ولا يتحقق بين 
عشية وضحاها. 

ومن أدباء العصر الحديث الذين استعانوا بالأساطير فى إيداعاتهم 
واستخدموها فى التعبير عن رؤاهم وأفكارهم الشاعر العراقى بدر شاكر السياب» 
الذى تدور قصيدته التالية حول سفر السندباد وطول غيابه واليأس من عودته إلى 
وطنه وأحبابه. ومعروف أن السندباد شخصية أسطورية من شخصيات 
وليلة" تسافر فى البحار وتواجه المآزق والأخطارء لكنها فى نهاية المطاف تنجو وتعود 
إلى الديار. أما سندباد السياب فهو يرحل كالسندباد القديم» لكنه على خلاف ذلك 
السندباد لا يعود. وتفيض القصيدة بالظلمة والرماد والصقيع والجليد والعواصف 
والزرعوة والشواةةوالإسان وتوت والناء الأخاحوالوت وغير ذلك من مقوذات 
الدمار والتلاشى» وهو ما يشيع فيها نغمة الإحباط واليأس» وبخاصة بعدما ولى 
النهار وساد الظلام» ولم يعد السندباد: 

رحل النهاز 

ها إنه انطفآت ذبالته على أفقٍ توهّج دون ناز 

وجلست تننظرين عودة سندباد من السَّفَارْ 

والبحر يصرخ من ورائك بالعواصف والرعوذ: 


هو لن يعود 


بن 


الاي 


0 
| 


. آ#ت و 
سَرَنه الهة البحار 


أوَّما علمتٍ بأنه 


هو لن يعوذ 

رحل النهار 

فلترحلى! هو لن يعوذ 

الأفق غابات من السحب الثقيلة والرعود 
الموت من أثمارهنّ وبعض أرمدة النهاز 
الموت من أمطارهنٌ وبعض أرمدة النهاز 
النوف من ألوابنٌ وبعض أرمدة النهاز 
رحل النهار 

رحل النهار 

وكآن وضهاة اسان 

وكأن ساعلك الساز ورك ساعته فنا 

فى شاطئ للموت يحلم بالسفين على انتظاز 
رحل النهار 

هيهات أن يقف الزمان. تمر حتى باللحود 
حطَى الزمان وبالحجاز 

رحل النهارء ولن يعود 

الأفق غابات من السحب الثقيلة والرعود 
الموت من أثمارهنّ وبعض أرمدة النهاز 
الموت من أمطارهنٌ وبعض أرمدة النهاز 
النوف من ألوابنٌ وبعض أرمدة النهاز 
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رحل النهاز 
رحل النهار 
خصلات شعرك لم يصنها سندباد من الدماز 
شريك 6ك الامسطو فاب راغا 
ورسائل امحب الكِتّاز 
مبتلةٌ بالماء منطمسٌ بها ألق الوعوذ 
وجلست تنتظرين هائمة الخواطر فى ذُوَار: 
سيعود. لا غرق السفين من المحيط إلى القرار! 
معو لا حعانة نز رح الغو ينف اها 
يا سندباد. أما تعود؟ 
كاد الشباب يزولء تنطفئ الزنابق فى الخدوذ 
فمتى تعوذ؟ 
21 يدوقون القلبيعا ل ديد 
ببماء وحَظّمْ عالم الدم والأظافر والسعاز 
بينى ولو لهنيهة دنياه 
آو! متى تعود؟ 
أترى ستعرف ما سيعرف كلم انطفاً النهاز 
صمت الأصابع من بروق الغيب فى ظلم الوجود؟ 
دعنى لآخذ قبضتيك كاء ثلج فى انهماز 
من حيث| وجّهت طَرْفى ماءٌ ثلج فى انهماز 
فى راحتىّ يسيل فى قلبى» يصب إلى القراز 
يا طالما ببعا حلمتٌ كزهرتين على غديرٌ 
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تتفتحان على متاهة عزلتى 

رحل النهار 

والبحر متسع وخاو. لاغناءَ سوى الحديز 

وما يَبيين سوى شراع رَنّحَنه العاصفات. وما يطيرٌ 

إلا فؤادك فوق سطح الماء يخفق فى انتظاز 

رحل النهار 

فلترحلى. رحل النهارز 

وم تقتصر الاستعانة بالأسطورة فى أدبنا المعاصر على الأساطير المحلية» بل 
اتسعت لتشمل الأساطير الأجنبية أيضاء وبالذات الأساطير الإغريقية كأسطورة 
سيزيف عل سيل المقال. تقول الأساظير اليونانية إِنْ الحرية كانت حكرا على الآلحةء 
ول يكن لطالبى الحرية إلا مواجهة الآلهة بكل ما تجشّمهم تلك المواجهةٌ من ثمن 
ببيظ. وكان سيزيف فى ذلك الوقت ملك منطقة كورينت وأشجع بطل أيضا. وقد 
تمرد على زيوس كبير الآلهة لاستبداده وغطرسته» وكان يعلم أن ذلك الإله قد 
اختطف آزينا بنت إله الآنبار. ولما شرع إله الأمبار يسقى مزارعه رغم أحزانه بسبب 
فقده ابنته قام سيزيف بإفشاء أسرار الآهة له فأرسل زيوس إله الموت للقضاء على 
سيزيفء لكن بطلنا قيده بالسلاسل والأغلال وقال لزوجته: إذا مت بأى سبب كان 
فاتركى جسدى فى ساحة المدينة عريانًا. فها لبث أن جاءت الآلهة لإنقاذ إله الموت 
وخلّصوه من سيزيف. ثم نُفَى سيزيف إلى عالم الظلال عند هاديس» الذى طلب منه 
سيزيف إطلاق سراحه كى يذهب إلى زوجته وينتقم منها بحجة أنها تركت جثانه 
وسط ساحة المدينة عريانا» فسمح له هاديس بالذهاب شريطة أن يرجع إليه فور 
انتقامه من زوجته. إلا أن سيزيف لم يكن عند كلمته» فكانت النتيجة أن نُفِى إلى عالم 
الأموات وَحَكِمَ عليه أن يدحرج صخرة مائلة من سفح الجبل إلى أعلاه» ليفلت 
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الحجر من يديه فى كل مرة... وهكذا دواليك إلى أبد الآباد. والملاحظ أن كل شىء فى 
الأسطورة رمز لشىء ما: فالجبل رمز للسجن المؤبد الذى سجن فيه سيزيف. 
وسيزيف رمز للإنسان المتمرد على النظام المستبد» وزيوس رمز لكل مستبد غشوم. 
ولماكانت أهم قضية عند الشعراء المعاصرين هى الحرية فقد وجدوا فى الرموز 
والأساطير وسيلة مناسبة تعبر عن هذه الأشواق» واتخذوا من أسطورة سيزيف أداة 
لعرض واقعهم وتطلعاتهم وإحباطاتهم. 

وكان للشاعر العراقى بدر شاكر السياب نصيبٌ من ذلكء إذ استعان» فى 
قصيدته: "رسالة من مقبرة"» برمز سيزيف يصور من خلاله طلاب الحرية الثائرين 
ودروبهم المليئة بالعذاب والآلام: 

وعند بابى يصرخ الأشقياءً: 

اعصر لنا من مقلتيك الضياءٌ 

فإننامظلمون 

وعند بابى يصرخ المخبرون: 

وَعرٌ هو المرقى إلى الجلجلة 

والصخرء يا سيزيف. ما أثقلة! 

سيزيفء إن الصخرة الآخرون 

لكنّ أصواتا كقرع الطبول 

تنهل فى رَمْيِي 

من عالم الشمس 

هذى خطى الأحياء بين الحقولٌ 

فى جانب القبر الذى نحن فيه 


أصداؤها الخضراء 
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تنهل فى داري 
أوراقٌ أزهار 
كذلف كال الشاع السورى أدزنيس مق الذيخ اشععانوا يتيك الأسطوزة فق 


قصيدة بعنوان "رسالة إلى سيزيف" أيام كان يكتب شعرا مفهوما بغض النظر عن 


كنا شين سبازتاكوس ذاتة» فق قضيدة أضل دنقل: "كلاش ةمببارتاكومن 
الأخيرة". إلى سيزيف وعذاباته التى لا تنتهى جَرَاءَ تطلعه إلى الحرية والتمرد على 
الأمعدادوالشسية: 

يا إخوتى الذين يعبرون ف الميدان مُطرقين 

منحدرين فى نباية المساء 

فى شارع الإسكندر الأكبر» 

لا تخجلوا.. و لترفعوا عيونكم إلى 
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لأنكم معلقون جانبى.. على مشانق القيصر 

فلترفعوا عيونكم إلى 

لربّ).. إذا التقت عيونكم با موت فى عيننُ 

يبتسم المَنَاءُ داخلى.. لأنكم رفعتم رأسكم.. مَرٌهً! 

"سيزيف" لم تعد على أكتافه الصَّحْرة 

يحملها الذين يولدون فى مخادع الرّقيق 

والبحن: كالضتكراء. لا يرؤى العطين 

لأنْ من يقول: "لا" لا يرتوى إلا من الدموع! 

.. فلترفعوا عيونكم للثائر المشنوق 

فشواقق تسهوق مله غذا 

و قبّلوا زوجاتكم.. هنا.. على قارعة الطريقٌ 

فسوف تنتهون ها هنا.. غدا 

فالانحناء مرٌ.. 

والعكبوت فوق أعناق الرجال ينسج الرَّدَى 

فقبلوا زوجاتكم.. إنى تركت زوجتى بلا وداع 

وإن رأيتم طِفْلَ الذى تركته على ذراعها بلا ذراغٌ 

فَعَلّمُوه الاتحتاء 

علّموه الانحناء 

وفى ميدان الكتابة المسرحية تلقانا بعض الأعمال التى استلهم مبدعوها 
الأساطير القديمة بعد أن عالجوها على نحو مختلف عن وضعها القديم وحملوها 
كيو مدنا اس اله باو اونا نشره من أفكار وقيم ومبادئ» متخذين 
من الأسطورة مشجبا يعلقون عليه ما يرغبون. ومن هذه المسرحيات مسرحية 
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"أوزيريس" لباكثير. وهى تعالج أسطورة "إيزيس وأوزيريس" الفرعونية المعروفة» 
التى كانت تتخذ بداية كل ربيع شكل احتفالات تل تناوب الفصولء مجدة عودة 
الإله أوزريس للحياة بعد أن قتله أخوه الإله الشرير ست. وكان المصريون القدماء 
ينظرون إليه بوصفه مصدرًا لخصوبة الأرضء وضاهُوه بنهر النيل» وارتبط اسمه 
عندهم بالحبوب والحصاد. وفى تلك الاحتفالات كانت القصة الكاملة تَثّل فى شكل 
دينى شعبى يبين كيف قتل ست الشريرٌ أوزيريسٌ الحاكمَ الشرعىّ الطيب الذى لقن 
والعدل والرحمة». إذ كان ست يحقد عليه حقدا ملتهبا أدى به إلى أن يحبك مؤامرة 
للتخلص منه فصنع تابوتا على قياسه» ثم طلب من الحاضرين أن يجربوه» ومن يجده 
على مقياسه فهو له. وما إن جاء دور أوزيريس ودخل التابوت لتجربته حتى سارع 
ست ورجاله الأشرار فأغلقوه عليه وحملوه وألقَوٌه فى النيل» الذى حملته تياراته إلى 
البحر» ومن هناك إلى مدينة ببلوس فى أرض فينيقيا حيث استقر عند أصل شجرة 
مدت أغصانها واحتضنته حتى غيبته فى جوف جذعهاء وشاهدها الملك فأعجب بها 
وقطعها وجعلها عمودا من أعمدة قصره. وفى تلك الأثناء ظلت إيزيس الزوجة 
الوفية الوالهة تبحث عن جثة زوجها حتى وجدتها ونجحت فى استردادها وأعادت 
وموضوع المسرحية» كما نرى. موضوع أسطورى. وللموضوعات 

الأسطورية والتاريخية عند باكثير حظوةٌ وضّح هو أسبايهاء إذ نقرأ فى كتابه: "فن 
المسرحية من خلال تجاربى الشخصية" أنه يفضل كتابة هذا اللون من المسرحيات 
على المسرحية العصرية لعدة أسباب منها إيثاره أن يكون المسرح قائ) على الرمز كم| 
هو الحالفى المسرحيات التاريخية» لا على التعيين والتحديد كم فى المسرحيات 
العصرية الواقعية. ذلك أن الأحداث الماضية قد ابتعدت عنا بما فيه الكفاية كى 
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تتجرد من كثير من تفصيلاتها وملابساتها فتصبح أقرب إلى الرمز منها إلى الحقيقة» 
وهوما يتشقئ فى ذلك القورت سن المبوبعيات غل تحو أقوع.:وسيب آآخر أن 
هناك تقليدا فى كتابة الحوار المسرحى خلاصته استعمال الفصحى فى المسرحيات 
التاريخية والأسطورية والمترجمة» وحَضر العامية فى نطاق المسرحيات العصرية. ولما 
كان هو من أنصار الفصحى فقد فضل اللجوء إلى التاريخ والأساطير على اللجوء إلى 
اختيار الموضوعات من الواقع المعاصر حوله. وقد أضفى باكثير على مسرحيته جوا 
إسلاميا سواء من حيث اللغة» التى استوحى كثيرا من عباراتها وتراكيبها من القرآن 
المجيدء أو من حيث روح الإسلام وقيمه أو من حيث شخصيات أبطال 

لمر ا 
وقد استخدم رحمه الله أسطورة إيزيس للدعوة لما يريد رؤيته وتحققه على 
أرض الواقع من مبادئ نبيلة تحكم الملوك والرؤساء فى علاقتهم بالرعية» ونجح فى 
تصوير الصراع بين الخير والشر مقدما صورة جميلة للحاكم الخيّر المتواضع المحب 
لشعبه العامل .لمصلحته الذى يخاف ربه؛ والمؤامرات التى تدبّر لأمثاله من جانب 
الأشرار الطامعين فى الحكم الذين يفون إلى مص دماء الشعب وقهره وظلمه 
والتجبر عليه. وهذا الذى صنعه باكثير فى "إيزيس" من خلق جو قريب من الجو 
الإسلامى هو انعكاس لشخصيته التى تعتز بدين محمد وما يعبق به من توحيد نقى 
خالص لا يوجد إلا فيه. وقد كرر باكثير صنيعه هذا فى مسرحيته عن أوديب, الذى 
صيره مؤمنا بالله. وقد أنكر على باكثير أحد النقاد المصريين أنه جعل من أوديب 
الإغريقى الوثنى إنسانا مسلا قبل أن يظهر الإسلام بآلاف السنين» مع أن باكثير ل 
يصيّر أوديب مسام| كما زعم ذلك الناقد بل مؤمنا باللّه فقط إِيانا عاما. وحتى لو 
جعله مسا| أفليس له عبرة فيها صنعه برنارد شو حين خلق من مسرحية "بجاليون" 
الإغريقية القديمة مسرحية عصرية تجرى أحداثها فى بريطانياء بطلاها أستاذ لغوى 
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متخصص ف الصوتيات وفتاة تبيع الزهور فى الشوارع استطاع أن يغير طريقة نطقها 
إلى الحذلقة الأرستقراطية» نما جعل علية القوم يتوهمون أنها واحدة منهم» وبذلك 
أثبت صدق ما كان يقوله عن سخافة التمييز الطبقى الذى يقوم على مثل تلك 
الاعتبارات المضحكة؟ وأين هذان البطلان من أسطورة بجاليون ملك قبيرص 
النحات» الذى صنع تمثالا من العاج لفتاة جميلة وقع فى حبهاء بعدما كان يشعر 
بالنفور والاشمئزاز من جنس النساءء فأخذ يدعو ويبتهل لأفروديت. إلهة الحب 
والجوال عند الإغريق» حتى حولت التمثال امرأة حية تزوجها وأنجب منها ولدًا 
سمأه: بافوس؟ 
ونختم المناهج النقدية التى نتناولما فى هذا الكتاب بالمنهج البنيوى. تقول 
المادة المخصصة ل"البنيوية" فى "الموسوعة العربية العالمية": "البنيوية مذهب من 
المذاهب التى سيطرت عل المعرفة الإنسانية فى الفكر الغربى مؤدًاه الاهتمام أولًا 
بالنظام العام لفكرة أو لعدة أفكار مرتبطة بعضها ببعض على حساب العناصر 
المكوّنة له. ويعرف أحيانًا باسم "البنائيّة أو التركيبيّة". وقد امتدت هذه النظرية إلى 
علوم اللغة عامة» وعلم الأسلوب خاصة» حيث استخدمها العلماء أساسًا للتمييز 
الثنائى الذى يعتبر أصلا لدراسة النص دراسة لغوية. يُعَدَ العام اللغوى السويسرى 
فرديناند دى سوسير مؤسس المنهج البنيوى» الذى انطلق منه علم االلغة المعاصرء 
وذلك فى بدايات هذا القرن. لكن المنهج اكتسب انتشارًا وعمقًا على يدعالم 
الأنثروبولوجيا الفرنسى كلود ليفى شتراوسء الذى صاغ فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية مذهبًا جديدًا فى المعرفة له قواعده. وقد وجه شتراوس النقد إلى الفلسفة 
الوجودية والوضعية المنطقية والفرويدية» وهاجم الماركسية وأفكارها الأساسية 
مثل الصراع الطبقى والحتمية التاريخية» ونادى بالتحول من تحليل صراع الطبقات 
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إلى تحليل البى الأساسية» ورفض التسلط العرقى فى التفسير الأنثربولوجى والتطور 
فى خط مستقيم. )| رفضت البنيوية استخدام التفسير التاريخى باعتباره أداة منهجية. 
والحقيقة أن مصطلح "البنيوية" ليس جديدًا على المعرفة الإنسانية» فمنذ القرن 
السابع عشر الميلادى اسْتَخْدِم المصطلح فى مجال علم الأحياء والهندسة والعمارة 
وعلم النبات وعلم التشريح وعلم وظائف الأعضاء. ويُقَصّد بالمصطلح. فى كل 
هذه العلوم؛ العلاقاثٌ الداخلية التى تكوّن الكل. أما فى الجيولوجيا فيدل المصطلح 
على البنية الداخلية للكرة الأرضية. وفى العصر الحديث شمل المصطلح كل فروع 
المعرفة وامتد إلى علم النفس (بناء الشخصية)» والتحليل النفسى (بناء الخلق) 
وعلم الاقتصاد (البناء الاقتصادى)» وعلم اللغة (بناء الجملة والكلمة). ويعنى 
البناء فى هذه العلوم ترابط الأجزاء فى وحدة متكاملة» وهى شىء ثابت ثبانًا ‏ نسب 
ودائم إلى حد ما. وتظهر البدايات الأولى للنزعة البنائية المعاصرة فى أعمال أوجست 
كونت ودوركايم وميردوك ومالينوفسكى. كما ساهمت الدراسات اللغوية 

والدراسات النفسية المهتمة بالإدراك فى تشكيل البنيوية. 
ظهرت البنيوية فى الغرب فى مجال اللغويات, وكان الدافع إليها د دراسة 
اللغات الهندية والإفريقية والشرقية والأوربية دراسة مقارنة» ومن ثم وجد اللغويون 
أن عليهم دراسة اللغة من داخلها أى دراستها دراسة بنائية بمنهج موضوعى. ومنذ 
كتب كلود ليفى شتراوس كتابه: "البنيات الأولية للقرابة" عام 459١م‏ صارت 
البنيوية وما يرتبط بها من مترادفات: "بنية» وبناء» والبنيوية» والتحليل البنيوى”" 
مفهومًا أساسيًا فى الفكر المعاصرء فلم يعد هذا المفهوم يقتصر على البناء ذاته أو عمل 
البنية بل شمل» عند بعض المنظرين» العلاقات بين الفاعلين داخل البناء أو مكونات 
البنية ذاته» أى العناصر الداخلة فى تكوين البناء والعلاقات بين الأبنية. وقد طبق 
كلود ليفى شتراوس التحليل البنيوى فى كتابه السابق. ويفسر هذا الكتاب العلاقات 
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القرابية تفسيرًا بنيويًا. والقرابة» ى) كشفت عنها الدراسات البنيوية» حقل دراسة لا 
ينضب لطبيعة العلاقات وثباتها وتطورها وتكرارها وتباينها فى مجالات لم تكن 
متوقعة. وامتد التحليل البنيوى عند شتراوس من النسق القرابى إلى تحليل الأسطورة 
واللغة» وكلها تشكيلات بنيوية دائمة» وهى مصدرلمعرفة الوعى الإنسانى وعقل 
الإنسان. طبق كلود ليفى شتراوس مناهج العلوم الرياضية ومناهج علم اللغة فى 

دراساته البنيوية. 
فالبنيوية؛ فى المعنى العام» تعرض منهجًا تحليلًا يفترض أن الظواهر التى 
تخضع للملاحظة هى حالات خاصة لمبادئ عامة تحدد العلاقات بين عناصر البناء. 
فالبنيوى لا يحلل الظواهر التى تخضع للملاحظة؛ ولكنه يفترض وجود علاقات 
هامة وكامنة تؤدى إلى تكون الكل المُعَقّد الظاهر لنا. فالبنية مركب من عناصر بينها 
علاقات» وهذه العلاقات لا تنشأ مصادفة» ولكنها تقوم على مجموعة من القواعد 
المحددة. فالشعائر جزء من كيان أكبر» وترتبط مع عناصر اجتماعية لتكون البناء 
الاجتاعى. وبعض البنيويين يبتم بشكل العلاقات وصورتهاء ويتجاهل مضمونماء 
أى ببستم بصورة العلاقات ولا متم بالمضمون. وينبغى أن مهتم البنيوى بشكل 
العلاقات اهتّامه بالمضمون. فالبنية نسق من العلاقات والمواقف. وهذا النسق أكثر 
واقعية من الدوافع والمقاصدء ويكشف عن قدرة العقل الإنسانى على تنظيم عالم 
التجربة» وأن النظام الظاهر فى عالمنا هو محصلة العقل البشرى. وقد أثار نشر كتاب 
"البنيات الأولية للقرابة" ردود أفعال واسعة» وظهرت أعمال كثيرة تأثرت بنموذج 
التحليل البنيوى فى علم النفس والتاريخ والنقد الأدبى وعلم الأديان وعلم الاجتماع 
وعلم اللغة. والعامل المشترك بين كل هذه الأعمال أنها أثارت التساؤلات حول 
جدوى التفسيرات التجريبية والتطورية والوصفية والتاريخية. فالبنيويون يؤكدون 
ضرورة البحث عن كيفية عمل العلاقات التى تؤدى إلى انتظام الظواهر وضرورة 
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معرفة القوانين التى تحكمهاء فالموضوعات التى تستحق الدراسة هى الكليات. وكما 
وجدت البنيوية من يناصرها وجدت المعارضين مثل عالم الاجتماع هومانز» الذى 
اهم البنيوية بالغائية. ورغم ذلك فإن الإسهام الأكبر للبنيوية هو أنها أظهرت 
التقارب بين المذاهب الفكرية» وحطمت الفواصل بين العلوم الإنسانية» وولّدت 
الطموح إلى تفكير شامل حول أهمية العلوم الإنسانية. سيطرت البنيوية على ساحة 
الفكر والمعرفة الإنسانية مدة ثلاثة عقود, إلا أن الفكر الإنسانى متجدد باستمرار 
ولاينحبس فى إطار واحد. ولهذا أخذت البنيوية فى الانحسار عن المسرح الإنسانى 
ابتداء من الثانينيات» وظهرت مذاهب جديدة تعبر كلها عن خصوبة العقل 

الإنسانى» وتبرز حالات القلق التى تسود العالم الآن". 
ولكى نوضح هذا الكلام نضرب بعض الأمثلة: فبنية الجسد فى كل حيوان هو 
هيكله العظمى الذى لا يتغير فى خطوطه العامة بتغير الأفراد بل يظل هو هو طوال 
الوقت. هكذا كان اليكل العظمى منذ بدء الخليقة البشرية» وهكذا استمر حتى 
الآنء وهكذا سيبقى إلى أن يرث النّه الأرض ومن عليها. ويمكننا أن نقول إن بنية 
اليد مثلا هى عظم الكف والسلاميات. وبنية البيوت والقصور والعمائر الحديثة هى 
الميكل الخرسانى المتمثل فى القواعد والأعمدة والسقوف. وبنية السيارات هى 
هيكلها المعدنى... وهلم جرا. ولو انتقلنا إلى ميادين اللغة وأخذنا على سبيل المثال 
الجملة العربية فنستطيع أن نقول إن بنيتها عبارة عن فعل وفاعل (ومفعول 
وملحقاته) أو مبتدأ وخبر (ومقدماته) وملحقاتهب)). فإذا مضينا فى الانتقال إلى 
مستوى أعلى فأمامنا القصيدة مثلاء وكانت بنيتها قديي) عددا من الأبيات يبدأ من 
سبعة إلى بضع عشرات ف الغالب تتناظر إيقاعياء وكل بيت ينقسم قسمين كل منهم| 
يسمى: شطراء ويناظر كلاهما صاحبه؛ ويتنهى كل بيت بقافية تظل هى هى من أول 
القصيدة إلى نبايتها. ومن حيث الموضوعات قد تشتمل القصيدة على موضوع 


لحل 
واحد» وقد تضم عدة موضوعات» وبخاصة إذا كانت قصيدة مدحية» فتبداً عندئذ 
بالوقوف على الأطلال فى الغالب» وتنسل من موضوع إلى آخر انسلالا لطيفا لا 
يشعر معه القارئ بانزعاج لتغير الموضوع فى القصيدة الواحدة. أما الآن فقد تغيرت 
بنية القصيدة من الأبيات إلى السطورء التى لا تنقسم قسمين ى) كان ال حال فى 
القصيدة القديمة» بل يظل السطر كلا واحداء مع طوله وقصره حسب) يعن للشاعر» 
ودون أن يكون هناك نظام معين للتقفية. ى) أن الشاعر حاليا لا ينتقل من موضوعه 
إلى موضوع آخرء بل يلزم موضوعا واحدا. 

والآن إذا ما حاولنا الاقتراب من البنيوية أكثر من ذلك راعنا هجوم البنيويين 
على المناهج النقدية الأدبية الأخرى وحملتهم الشديدة على اهتتامها بدراسة سياق 
الأعمال الأدبية والتعرف إلى الظروف النفسية والاجتماعية التى تحيط بها وتفهُم لغتها 
ونحوها وصرفها وبلاغتهاء إذ المفروض ف النقد الأدبى» ى) يقولون, التركيز على 
تلك الأعمال والدخول إليها مباشرة دون أى انشغال بشىء خارجها. ومن ثم لا 
يَرَوْنْ داعيا لمعرفة شخصية الأديب أو العوامل المختلفة التى أنتج أدبه فى ظلها لأن 
العمل الأدبى نص مغلق على نفسه ومكتف بذاته. هذا ما يقوله البنيويون» ومن 
حقهم أن يركزوا على جانب بعينه من جوانب العمل الأدبى يتخصصون ف معالجحته 
تاركين للمناهج النقدية الأخرى أن تتناول ما ترى هى أيضا أن تركز عليه. أما 
مهاجمتهم لهذه المناهج والزعم بأن منهجهم هو وحله المنهج الصحيح فى نقد الأدب 
ولايحتاج النص معه إلى أى منهج آخر فهذا ما يوْحَذ عليهم بكل قوة. 

ذلك أن العمل الأدبى ذو أوجه متعددة» ومن ثم كانت الحاجّة ماسة إلى 
الاستعانة بالمناهج المختلفة بغية فهمه وتحليله وتذوقه وتقويمه فنيا وأخلاقيا. ولا 
ينبغى أن نكون كمُحْدَثى النعمة فنهبّ» كلما ظهر منهج نقدى جديد» صارخين بأنه. 
وحده دون سواهء هو المنهج الحق» ومسمَّهِين كل المناهج السابقة» لتكتشف بعد 


ملحن 
ظهور منهج جديد آخر أن صراخنا لم يكن فى محله؛ وإن كان كثير منا لا يتعلمون 
الدرس للأسفء إذ نراهم يقبلون على المنهج الجديد بنفس اموس والصراخ الذى 
استقبلوا به المنهج السابق. وأنا فى الواقع لا أدرى كيف يمكن تناول العمل الأدبى 
دون فهمه أولا بمساعدة المعاجم والنحو والصرف والبلاغة وسيرة صاحبه 
وظروفه الاجتماعية المختلفة» فضلا عم يمكن أن نحتاج للاستعانة به من العلوم 
الأخرى بسبب مافى العمل الأدبى من إشارات أو معلومات تتعلق بهذا العلم أو 
ذاك كما فى حالة بعض القصائد الجاهلية التى تتحدث عن الأنواء أو عن الأجرام 
الفلكية كالثريا والشَّعْرّى اليهانية مثلا. كذلك لا يمكن أن أتسامح مع أديب يهاجم 
عقيدتى أو يتطاول على رسولى أو يسخر من قرآنى... وهكذا. 

والحياة البشرية أعقد وأرحب وأغنى نما يتصور ضيقو الأفق. والأدب من 
أعقد النشاطات البشرية» فكيف يواتينا الظن بأن منهجا نقديا واحدا يستطيع أن 
يواجه العمل الأدبى ويطلعنا على كل أسراره؟ ثم إن المنهج البنيوى هو آخر منهج 
يحق له الزعم بآنه هو ذلك المنهج الموهوم, إذ المبدع» حين يؤلف قصيدة أو رواية 
مثلاء إنم| يريد أن يقول لنا شيئاء وليس معقولا أن يكون كل مه هو البنية وحسب. 
فكيف يمكن الناقدٌ إذن أن يدير ظهره المضمون العمل الأدبى ولا مهتم إلا ببنيته فى 
وضعها العام الذى يصدق على كل الأعمال المتتمية لنفس الجنس؟ وهذا إن كانت 
هناك فعلا بنية واحدة لكل جنس أدبى يشمل جميع أفراده واحدا واحدا إلى الأبد. 

ولو رجعنا إلى نقادنا القدماء لألفيناهم يقولون كلاما يشبه ما يقوله البنيويون» 
إذ لاحظوا أن الشعراء الجاهليين عادة ما يفتتحون قصائدهم بالوقوف على الأطلال 
والبكاء عندها جاعلين ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنين عها بحثا عن الماء والكلأ 
ثم يتتقلون من ذلك إلى النسيب وشكوى الوجد وألم الفراق بغية استالة الأسماع 
والقلوب لأن الحب والحديث عنه ما يَدَخْل البهجة على النفوسء فإذا استوثقوا أهم 
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قد ملكوا الأسماع والقلوب عَمَبُوا بذكر ما يستوجب حقوقهم عند من يقصدون 
مدحهم فوصفوا رحلتهم ومشاقّهاء حتى إذا اطمأنوا أبم مهدوا السبيل إلى قلوب 
من يمدحونهم دخلوا فى المديح وفضلوهم على أشباههم وحركوا أَرْجنّتهم... 
وهكذا. وعليهم؛ خلال ذلك كله أن يعدلوا بين هذه الأغراض فلا يعلَّبوا قس) فيها 
على آخر ولا يطيلوا فيَِلُوا أو يقَصّروا فيُخِلُوا. 

على أن الأمر لم يقتتصر عند حد الملاحظة بل تعداه إلى أن جعلوا هذا البناء 
فرضا على الشعراء المتأخرين» فقالوا مثلا إنه لا يصح لأحد من الشعراء أن يقف على 
منزل عامر بدلا من الأطلال, أو أن يجعل رحلته على مار أو بغل لا على ناقة أو 
بعير» أو أن تكون المياه التى وردها أثناء الرحلة مياها عذبة جارية لا آجنة طامية... 
إلخ. كما اشترطوا أن يكون مطلع القصيدة من الجودة والوضوح وشدة الأسر وقوة 
الأثر بحيث يدفع الجمهور إلى التنبه والإصغاء» وأن يكون الخروج من موضوع إلى 
موضوع من الحذق والبراعة بحيث لا يشعر السامع به» وهو ما يسمونه: "براعة 
التخلص" ثم أن ينال ختامٌ القصيدة من عناية الشاعر ما يجعله لاصقا بالذهن فلا 
يُنْسَى. وأطلقوا على ذلك: "حسن المقطع". والمقصود من كل هذا أن يكون هناك 
لون من الوحدة يضم هذا التنوع فى الموضوعات. 

وهذا ما كتبه ابن قتيبة فى مقدمة كتابه: "الشعر والشعراء حول هذا الموضوع: 
"سمعتٌ بعض أهل الأدب يذكر أن مُقَصَّد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار 
والدَّمَن والآثار» فبكى وشكا وخاطب الرَّبْع واستوقف الرفيقٌ ليجعل ذلك سبًا 
لذكر أهليا الظاففن عنهاء إذ كان نارلة الكمد فى اللو والتلعن عل لاف ماعل 
نازلة المَدّر لانتقالهم عن ماءٍ إلى ماءٍ وانتتجاعهم الكلاً وتتبعهم مساقط الغيث حيث 
كان. ثم وصل ذلك بالنسيب» فشكا شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة 
والشوق ليَمِيل نحوه القلوب ويصرف إليه الوجوه وليستدعى به إصغاء الأسماع 
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إليه» لأن التشبيب قريبٌ من النفوس لائط بالقلوب لا قد جعل الله فى تركيب 
العباد من محبة الغزل وإلف التساءء فليس يكاد أحدٌ يخلو من أن يكون متعلقًا منه 
بسبب» وضاريًا فيه بسهم حلالٍ أو حرام. فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه 
والاستماع له عقّب بإيجاب الحقوق فرحل فى شعره وشكا النّصَب والسهر وسُرَّى 
الليل وحَرٌ المجير وإنضاء الراحلة والبعير. فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق 
الرجاء وذمامة التأميل وقرر عنده ما ناله من المكاره فى المسير بدأ فى المديح فبعثه على 
المكأفاة وهره للسّّاح وفضّله على الأشباه وصغر فى قدره الجزيل. فالشاعر المجيد 
من سلك هذه الأساليب وعَدَل بين هذه الأقسام فلم يجعل واحدًا منها أغلب على 
الشعرء وم يُطِلٍ فيّملٌ السامعين, ول يقطع وبالنفوس ظماءٌ إلى المزيد... وليس لمتأخر 
الشعراء أن يخرج عن مذهب المتقدمين فى هذه الأقسام فيقف على منزلٍ عامرٍ أو 
يبكى عند مُشِيد البنيان» لأن المتقدمين وقفوا على المنزل الداثر والرسم العافى» أو 
يرحل على حمارٍ أو بغلٍ ويصفهماء لأن المتقدمين رحلوا على الناقة والبعير» أو يرد على 
المياه العِذَاب الجوارىء لأن المتقدمين وردوا على الأواجن الطوامىء أو يقطع إلى 
الممدوح منابت النرجس والآس والوره. لأن المتقدمين جروا على قطع منابت 

الشيح والحنوة والعرّارة". 
ورغم أن الملاحظة السابقة ليست من بُبَيّات عقل ابن قتيبة طبقا لما قاله هو 
نفسه فى التمهيد لما يبدو أن الرأى الذى يقول بأنه لا يحق للمتأخر من الشعراء 
الخروج على ما قرره السابقون منهم هو رأيه هو. فإن كان الأمر كذلك فمعناه أنه قد 
وقع» دون أن يدرىء فى شىء من التناقض. فقد قال فى مقدمة كتابه المذكور فى سياق 
الحديث عن الشعراء الذين ترجم لهم فيه والأساس الذى استند إليه فى الحكم على 
مرتبة كل منهم: "ولم أسلك. فيه| ذكرتُه من شعر كل شاعر مختارًا له سبيل من قَلّد أو 
استحسن باستحسان غيره ولانظرتٌ إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدّمه؛ وإلى 


امنا 

الناخوععيو يني لعفا لداحروروال لتر كيين العدله إل القريفوة هر اعطيت 
كلا حظه. ووفَرتٌ عليه حقه. فإنى رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف 
لتقدّم قائله ويضعه فى متخيّرهء ويرذّل الشعر الرصين» ولاعيب له عنده إلا أنه قبل 
فى زمانه أو أنه رأى قائله! ول يَقُصِر الله العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن 
ولاخصٌ به قومًا دون قوم بل جعل ذلك مشتركًا مقسومًا بين عباده فى كل دهر 
وجعل كل قديم حديثًا فى عصره. وكل شريفٍ خارجية فى أوله. فقد كان جريرٌ 
والفرزدق والأخطل وأمثاههم يُحَذُون تُحَدَدن وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: لقد 
كثر هذا المُخْدّثْ وحَسُّن حتى لقد هممت بروايته. ثم صار هؤلاء قدماء عندنا ببعد 
العهد منهم» وكذلك يكون مَنْ بعدهم يِلَنْ بعدنا كالخْرَيِوِى والعتابى والحسن بن 
هانىءٍ وأشباههم. فكل من أتى بحسّنٍ من قول أو فعل ذكرناه له وأثنينا به عليه» ول 
يَضَعْه عندنا تأر قائله أو فاعله ولا حدائة سنه. كما أن الردىء إذا ورد علينا للمتقدم 
أو الشريف ل يرفعه عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه". 

ومعنى هذا أنه لا فضل للمتقدمين من الشعراء على التالين ل هم» فلماذا يحرّم ابن 
قتيبة على هؤلاء إذن أن يخرجوا على ما قرره أولئك وخبجوا سبيله إذا كان الفريقان 
موهوبين كلاهما ولا يتفاضلان مبذا الاعتبار؟ كما أن الحياة لا تعترف مبذا التضييق 
الذى يريد بعض الناس أن يلزموا أنفسهم وغيرهم أيضا به. بل تتسع لألوان كثيرة 
مختلفة من الأذواق والمعايير» وبخاصة فى ميدان الفنون والآداب. وما دام الله 
سبحانه لم يجعل العقل والذوق والوجدان والإبداع قَضْرًا على قوم دون قوم ولا على 
جيل دون جيل ولا على أمة دون أمة» فلاذا اشترط ابن قتيبة على اللاحقين من 
الشعراء أن يلغوا شخصياتهم الفنية ويحطبوا فى حبل من تقدمهم من نظرائهم؟ على 
أن ما ورد فى النص من أن تلك هى السبيل التى كان ينتهجها دائم) أصحاب القصائد 
هو أمر لايوافقه الواقع, إذ هناك قصائد جاهلية كثيرة جدا لم يجر فيها ناظموها على 


0 
هذه الخطة» بل تراهم يدخلون فى موضوعهم مباشرة» أو يستهلون شعرهم بشىء 
آخر غير الوقوف على الأطلال: كالنسيب مثلا ى) فى قول المسيّب بن علّس: 
كفت بِلَيْلَ حَبِينِ الشبا بِوَعابتثٌمِنهارَمانَاتَبَالا 
أو الحديث عن فراق الحبيبة لانتقال ها مع قبيلتها إلى منزل آخر كا فى قصيدة 
يشافة بن العديواللن مظلعها: 
إن الخليط أَجَدَ البَئْن فابتكروا لوثم مَاعَاجُوا وماانتظروا 
أو بالحديث عن السهاد ومراعاة النجوم ومقاساة الآرق والقلق» ومنه قصيدة 
انارق اللمشوور ا لعي ند رن انإو اعمين ا ركه تووم الوه 


و 6 
ا 


أرقت وصخحبّتى بِمَضيق عمق " وقصيدة الممزق العبدى: 
وتنك لدو فى وقئدة.. :ويتن نوين لانقة ناكد ساون 

أو بالرد على عتاب زوجته له على ما يبينه من مال على الفقراء والمساكين مما 
ترى أن البيت أولى به | هو ا حال فى بعض قصائد حاتم الطائى» أو على تركه بيته 
وأسرته والانطلاق فى اللأرض كما فى بعض أشعار عروة بن الورد, أو على احتفاظه 
بفرسه رغم حاجة البيت إلى ثمنه | فى قصيدة ابن المضلّل: 

أو بوصف الخمر مثلم| هو الأمرفى معلقة عمرو بن كلثوم التى يبدؤها 
بالحديث عن الخمر ثم يخرج منه إلى الفخر بنفسه وبقومه والتحدى للملك الجيرىئ 
الذى ظن أن بمكنته النيل من كرامة الشاعر وأمه فكان فى ذلك حتفه الوَّحِىٌ» أو 
بالتحسر على أيام الشباب التى انصرمت ول يعد لها من رجوع كا فى قصيدة علقمة 
بن عبدة التميمى: "طُحَابِكٌ قلبٌ فى الِسّان طَرُوبٌ"... وغير ذلك من 
الابتداءات» وإن كان افتتناح القصيدة بالوقوف على الطلل أشهر من غيره من تلك 
الافتتناحات. وحتى إذا وقف الشعراء على الأطلال فإن كثيرا منهم لا يعْقِبون ذلك 
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بالرحلة لممدوح أو غيره كما هو الوضع فى معلقة عنترة والملك الصَّّيل مثلا. كذلك 
فكثير من هذا الشعر لا يزيد على أن يكون تصويرا لتجربة ذاتية حقيقية أو متوهّمة لا 
صلة بينها بتاتا وبين الأغراض الشعرية التقليدية ولا البناء الفنى الذى تحدث عنه ابن 
فون اق مدال ون للف حفن لقعا زا التق شالش يسني فنا فاده بالهر ل 

وعراكه معها. 
واضحٌ إذن أن ما قاله ابن قتيبة لا يقتتصر على شعر المديح» بل يقع فى شعر 
المديح وفى غيره. وحتى فى شعر المديح فإنه لا يقع عليه كله بل على بعضه فقط. أى 
أن ما يحسبه كثير من الباحثين بنية صارمة يتبعها الجاهليون والقدماء عموما فى بناء 
القصيدة لم يكن فى الحقيقة كذلك؛ بل كان يراعى فى بعض قصائد المديح وحَسْب» 
وإن كان لا يقتصر عليها بل يَشْرَكها فيه كثير من القصائد غير المَدْحِيّة أيضا كمعلقة 
امرئ القيسء التى يتباهى فيها بمغامراته اللاهية مع النساء ويصف الحصان 
والسحاب والسيل» وكمعلقة طرفة» التى يستهلها بالوقوف على أطلال حولة رغم 
أنها ليست فى المديح ولا حتى فى المهجاء أو الرثاء أو أى موضوع من موضوعات 
الشعر التقليدية» بل فى التعبير عن التمرد على التقاليد والحيرة فى فهم الحياة) 
وكمعلقة عنترة بن شدادء التى يفخر فيها بشجاعته وفروسيته أمام حبيبته ويرسم 
صورة حانية لأَدْهّمَهِ الذى اشتكى له حرٌ القدال وود لو يستطيع أن يرفع صوته 
بالكلام الواضح المبين ى) يفعل البشر لولا عجزه عن التعبير اللغوى المقصور على 

أولعاف الشز.*. 
وقد كان د. شوقى ضيف أكثر دقة وحذرا فى حديثه عن أسلوب الشعراء 
الجاهليين فى نظم قصائدهم. إذ ذكر فى كتابه: "الفن ومذاهبه فى الشعر العربى" أنهم 
"كانوا يحرصون فى كثير من مطولاتهم منذ العصر الجاهلى على أسلوب موروث 
فيهاء إذ نراها تبتدئ عادة بوصف الأطلال وبكاء الدَّمَن ثم تنتقل إلى وصف 
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رحلات الشاعر فى الصحراء» وحينئذ يصف ناقته التى تملأ حسه ونفسه وصفا دقيقا 
فيه حذق ومهارة» ثم يخرج من ذلك إلى الموضوع المعين من مدح وهجاء أو غيرها. 
واستقرت تلك "الطريقة التقليدية" وثبتت أصوطا فى مطولاته الكبرى على مر 
كلها ولافى المدائح منها فحسب. وهذاء كا قلناء أقرب إلى الواقع تما جاء فى نص 
ابن قتيبة آنفاء هذا النص الذى فهمه نيكلسون على حرفيته فأساء الفهم والتقدير» إذ 
كتب زاعما أن الشاعر الجاهلى لم يكن أمامه أى اختيار فيا يخص النظام الموسيقى 
للقصيدة العربية أو فى اختيار موضوعاته وأسلوب معالجتهاء ولم يكن يجرؤ من ثم 
على الخروج على شىء من ذلك» وإن عاد فاستثنى بعض الحالاات من هذه "التقاليد 
الحامدة " على حد تعبيره فى كتابه: "16194105آ عأطوتك 01 0137ا15آظ له" . 

فهذا هو بناء القصيدة العربية (أو بنيتها) عند بعض نقادنا القدامى. وقد نبهنا 
إلى أن هذه البنية لا تتحقق لكل القصائد بل لبعضها فقط» وأغلب ما يكون ذلك فى 
شعر المديح» وهو ما يصدق أيضا على بنية الحكاية | استخلصها فلاديمير بروب» 
إذ هى تتكون عنده من عدد من العناصر غير ثابت» بل يمكن أن يتقلص فى بعض 
الحكايات إلى اثنين فحسبء أو يزيد حتى يتجاوز الثلاثين. على أن نقادنا القدامى لم 
يقفوا عند استخلاص بنية القصيدة كا فعل بروب ف بنية الحكاية» بل عملوا على 
تفسيرها نفسيا واجتاعياء إذ ذكروا مثلا ميل النفوس إلى النسيب واضطرار القبائل 
العربية دائ) إلى الارتحال بحثا عن الماء والكلإ فى مواقع جديدة. 

ومن أوائل الدارسين العرب الذين تناولوا الشعر العربى على أساس بنيوى 
د. كال أبو ديبء الذى يصف الاستمرار فى تناول الشعر الجاهلى على الأسس التى 
كان يرتكز عليها ابن قتيبة ود. طه حسين ود. شوقى ضيف بأنها "من السذاجة 
بمكان" حسب| جاء فى كتابه: "دراسة الشعر الجاهلى "» ومن ثم يعلن أنه سيستعين فى 
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دراساته هذه بخمسة تيارات بحثية متميزة فى هذا القرن. وهى التحليل البنيوى 
للأسطورة. والتحليل التشكيلى للحكاية» ومناهج تحليل الأدب المتشكلة فى إطار 
معطيات التحليل اللغوى والدراسات اللسانية والسيميائية» والمنهج النابع من بععض 
المعطيات الأساسية فى الفكر الماركسى, وهو المنهج الذى يولى عناية خاصة لاكتناه 
العلاقة بين بنية العمل الأدبى والبنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية» 
وكذلك تحليل عملية التأليف الشفهى فى الشعر السردى ودور الصيغة فى آلية الخلق» 
مع التصرف فى هذه المناهج حسب ظروف البحث. ولكن سوف يلاحظ القارئ أن 
هذا كله ليس سوى دعاوى فارغة من المضمون ومن العلم ومن المنطق ومن الفهم 

ويؤكد د. أبوديب أن هناك درجة كبيرة من الشبه بين بنية القصيدة وبنية 
الحكاية. فالقصيدة, مثلّ الحكاية» تتألف هى أيضا من وظائف قد تصل إلى إحدى 
وعشرين» وقد تتقلص إلى وظيفتين ليس غير. إلا آنه يستدرك قائلا إن ثمة فرقا 
جوهريا بين بنية القصيدة وبنية الحكاية يتمثل فى أن ترتيب الوظائف فى القصيدة 
متغير هو أيضا كعددهاء أما فى الحكاية فثابت لا يتغير» وإن كان قد فاته أن يشير إلى 
أن هذا العدد يختلف من محلل إلى آخر نوعا وك إذيقول بعضهم إن عناصر الحكاية 
الشعبية خمسة فقط فى حين يبلغ مها آخر إلى واحد وثلاثين» وعندما يغيب عنصر أو 
أكثر يقدرونه تقديرا ولا يقرون بأن العدد فى هذه الحكاية أو تلك ناقص. ىا لاحظ 
أبوديب أن لكل وظيفة فى الشعر الجاهلى تقريباء مثلم| هو ا حال فى الحكاية؛ نقيضا 
يمثل تجاوزا أو حلا لما: فالتحريم يقابله الانتهاك» والإحساس بالنقص يقابله إشباع 
هذا النقص... وهكذاء وهو ما يسميه بالانتظام الثنائى الضدى. 

ثم يقول إن "التعمييات السائدة حول بنية القصيدة الجاهلية هى فى أساسها 
ذات طبيعة انطباعية لأنها تصدر عن قراءة لعدد محدود من القصائد". وهذا العدد 
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المحدود لا يصلح أن يكون تمثلا حقيقيا هذا الشعر. ثم يضيف قائلا إنه قام بتحليل 
مائة وحمسين قصيدة جاهلية مكتته "أن يميز تحت الخيوط المعنوية المتعددة (أى 
الموتيفات) والحركات الكثيرة المختلفة للخيوط المضمونية فى الشعر الجاهلى تيارين 
من التجارب الجذرية يشكلان ثنائية ضدية: التيار الأول تيار وحيد البعد يندفق من 
الذات فى مسار لا يتغير بحسدا انفجارا انفعاليا يكاد أن يكون لازمنيا وخارجا عن 
السيطرة لا يُكْبّح» أما الغانى فهو تيار متعدد الأبعاد. أو هو بالأحرى نقطة التقاء 
ومصبٌٍ لروافد متعددة لتيارات تتفاعل وتتواشجء ويكتمل التبلور النهائى لهذا النمو 
فى سياق زمنى» ويجسد عملية خلق للفاعليات المعاكسة وتحقيق التوازن بين 
الأضداد فى الوعى". ويتجسد التيار الأول» كا يقولء فى سيطرة نبض واحد وحالة 
انفعالية مفردة» ويتحقق ذلك فى قصائد ال حجاء والغزل والرثاء وبعض الخمريات... 
إلخ» على حين يمثل النمط الثانى مستوى من التجربة أعمق فى دلالاته الوجودية من 
النمط الأول حيث "يتواشج الاحتفاء بالحياة ويلتحم مع إحساس مأسوى بحتمية 
الموت والطبيعة اللانهائية للحياة ذاتها". ورغم أن التيار الأول قد يتخذ بنية ذات 
شريحة واحدة أو بنية متعددة الشرائح فإن التيار الثانى لا يتشكل إلا فى بنية من التنوع 
الأخير. وهويرى أن أية قصيدة هجائية يمكن أن تمثل التيار الأول ذا البنية الوحيدة 
الشوعة دقفل غيم أن ذؤيت الخلل وبرناء أرلاده هذا الناة تفش فى نحالة البعية 
المتعددة الشرائح. أما التيار المتعدد الأبعاد فإن المثال الأكمل له فى نظره هو معلقة 
يه 


ومع ذلك كله نرى الدكتور أبو ديب فى موضع آخر من كتابه يقول ما مُمَادُه أن 
من المحتمل وجود أنماط بنيوية أخرى فى الشعر الجاهلى غير هذه الأنماط الثلاثة. 
يقول هذا بالرغم من أن مفهوم البنية يقتضى العموم. إذ رأينا كيف يذكر بروب أن 
هناك بنية واحدة للحكاية الشعبية فى جميع أرجاء العالم» بين| بنية القصيدة الجاهلية 
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وحدها قد بلغ عددها عند الدكتور أبو ديب ثلاثاء ولا يزال الباب مفتوحا أمام بنى 
أخرى. بل إنه ليطلق على كل قصيدة يحللها اسما خاصا با يوحى أن لكل من هذه 
القصائد بنية خاصة مها لا تشاركها فيها غيرها: فمعلقة لبيد تسمى: "القصيدة 
المفتاح "» ومعلقة امرئ القيس: "القصيدة الشبقية"... وهكذا. وقد ذكر هو نفسه أن 
تجليات البنية فى الشعر الجاهلى من الكثرة بحيث "تجعل الحديث عن بنية ثابتة 
للقصيدة الجاهلية عبثا يفتقر إلى أدنى شروط العلمية والمعرفة الشمولية". كما عاد إلى 
هذا المعنى فى موضع آخر من الكتاب فأكد أن الدراسة التحليلية الإحصائية قد 
كشفت زيف الإيمان بأن للنص الجاهلى بنية ثابتة أو طاغية. صحيح أنه كان يرد 
بذلك على ما قاله ابن قتيبة من وجود بناء ثابت للقصيدة العربية القديمة» لكن هذه 
الملاحظات هى من العمومية بحيث تندرج تحتها أية محاولة للوصول إلى بنية واحدة 
للقصيدة الجاهلية. ورغم ذلك كله فإننى أرى أن هذه هى النتيجة الوحيدة الإيجابية 
الضف إذ ليس الناء الف لأى تحدين أذ شيعا جاهدا تاساءىا :قو ضورة مغين 
وتتطور فى الزمان والمكان ىا هو مشاهد: يستوى فى هذا الشعر وفن القصص والفن 
المسرحى. وهذه فى الواقع ضربة مصمية للاتجاه البتيوى فى النقد الأدبى» وممن؟ من 
واحد من أشهر دعاته فى العالم العربى! 

كذلك يرى أبو ديب أن ثمة احتّالا لتشكيل المعلقات بنية واحدة تتمثل فيها 
الرؤية المركزية الثقافية فى استجابات مختلفة من نص إلى نص للأسئلة الأساسية فى 
الوجود الجاهلى. والمعروف أن المعلقات تختلف فى موضوعاتها واهتم|ماتهاء وهذا 
يصدق على كثير جدا من قصائد الجاهلية» فكيف يا ترى يمكن تصنيفها حسب ما 
قاله؟ وثمة ملاحظة أخرى تتمثل فى أنه يذكر فى بداية الكتاب أن للقصيدة الجاهلية 
وظائف مثل| للحكاية الشعبية وظائف. لكنه عند تحليل ما حلل من قصائد جاهلية 
لايآتى بذكر لهذه الوظائف البتة بل يتحدث عن الوحدات التكوينية والحركات 
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والجمل اللغوية وحزم العلاقات... إلخ» وهو ما يعنى أن الأمر لايخرج عن حدود 
الكلام والادعاء. 

ويكثر د. أبوديب من ذكر ما يسمّى ب"الثنائيات الضدية " ويحرص على إبرازها 
فى القصائد التى يحللها كالموت والحياة» والجحفاف والطراوة» والصمت والضجة... 
إلخ» معلقا عليها أهمية شديدة» إذ يرتكز عليها فى تفسير النص الشعرى. وفى بعض 
الأحيان لا تستحق هذه الثنائيات ذلك الاهتمام الذى يوليه الناقد إياهاء وأحيانا 
أخرى نحس أن الكاتب يستنطق النص هذه الثنائيات كرما دون أن يكون لما وجود 
فيه. فمثلا أين التضاد بين "المحل" و"المُقَام " أو بين "الظباء" و"النعام" أو بين 
"النؤْى 1 ولك" أو بين "الصَّلْبِ" و"السَّتام " أو بين "اللهو" و"النَّدَام" (أى 
المنادمة) أو بين "اسن" و"الإمام" فى الأبيات التالية من معلقة لبيد: 
عَقَت يار مُلُهافيقَائُها بون تَبَدَعَوْمافْرِجَائُها 
فعَلاً فروعٌ الأَيمُمَانء وأَطْمَنَتْ بالَلْهيَنِ ظباوؤ ها وتَعَامُها 
عَرِيَتَء وكان بها الجميعء فأَبْكرُوا منها وخ وورَنُوماوثها 
بطليح أسفار تَرَكُنَبَقِنَّة منهاء فأحخْتَقٌ صضَنيها وسَتَامُها 
بلأنت لاتدرينكومنليلةٍ طَلْوَلنَيذمَوّهاويتامُها 
محتق معتشو شتت للحم اباؤهستم ولكلٌ قوم شه وإمَامُها؟ 

ليس ذلك فحسبء. بل إن العلاقة فى عدد من هذه الثنائتيات هىء على 
العكسء علاقات تواؤم لا تضاد | هو واضح. كما أن القصد من التضاد فى بعض 
الحالات الأخرى إنما هو إبراز الشمول كم فى قول الشاعر: 
دِمَ ترم بَمْدَعَهْدأنيبيهاء حِجَحج خَلَوْنَ: حلانمًا وحرائها 

ذلك أنه يريد أن يقول إن أعواما كاملة قد انقضت منذ ذلك الحين بأشهرها 
الحلال وأشهرها الحرام معا. ومثل ذلك البيت التالى أيضا: 


إن 

منكل سارية وغذٍ مجن وععيِيةِ متجاوب إرزامٌها 

كذلك فإن التفرقة بين السباع من جهة والظباء وحمار الوحش من جهة أخرى 
على أساس أن الأولى تدمّر وتقتل» والأخرى تنشر الحياة وتجددهاء تفرقة غير مقنعة» 
فالسباع أيضا تنشر الحياة وتجددها. أليست تتزاوج وتتكاثر مثل الظباء وحمير 
الوحش سواء بسواء؟ وبالمثل يمكن النظر إلى العلاقة بين الأطلال فى بداية معلقة 
امرئ القيس والمطر والسيل فى نهايتها على نحو يخالف نظرة د. أبو ديب إليهاء فهو 
يرى أن هناك ثنائية ضدية بين "سكون الأطلال واندثارها" و"الحيوية الغامرة 
والجارفة فى عاصفة المطر والسيل"» وهى رؤية تَعْفِل أن السيل الذى تصفه أبيات 
الملك الضليل إنها هو سيل جارف مهلك: فهو 'يَكبَ على الأذقان دَوْحَ الكَتَهُبل". 
يدل العْضْمّ من قمم الجبال كُلّ مَنْزِله ويقتلع جذوع النخيل؛ وييدم البيوت إلاما 
كان مَشِيدًا منها بِجَنْدَلء فضلا عن إغراقه السباع. بل إن تَبِيرَاه ذلك الجبل الشاهق 
الضخم. يبدو فى عرانين وَبْلِهِ وكأنه "كبيرٌ أناس فى بِجَادٍ مُرّمّل "© أى شيخ ضعيف 
متهالك قد تلغف فى بجاده من شدة القرٌّء» وهى صورة أبعد ما تكون عن الحيوية 
الغامرة. صحيح أن هناك بيتنا يتتحدث عن انطلاق مَكَاكِى الجوّاء غبَّ تمطال المطر 
تملا الفضاء بصوتها العذب, لكن هذا البيت يبدو غريبا وسط صور الدمار التى 
لني ل ا 

ونفس الشىء ينطبق على ما يخلعه د. أبو ديب من ثنائية ضدية على فعل الأمر 
الذى يفتتح به امرؤ القيس معلقته: "قفا" إذ يقول: "تبدأ القصيدة السَّبَقِيّة بفعل أمر 
فى صيغة المثنى: "قفا"» ويقتحم هذا الأمر خيال المتلقى من الوهلة الأولى بثنائية ممثلة 
فى وجود صاحبين» وبتضادٌ يتمئل فى "أنا فى مقابل الآخر"... إلخ. ذلك أن الثنائية 
الضدية» حسب الأمثلة التى قدمها لناء تقتضى أن يقترن التضاد بالتثنية فى شىء 
واحد لا أن يقع كل منهما على شىء مختلف كى] هو ال حال هنا: فالتثنية فى هذا المثال 
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متحققة فى الشخصين اللذين يتجه إليهم| الشاعر بالخطاب» ومن ثم كان ينبغى أن 
يكون التضاد بينهم| هما أيضا لا بينهما وبين الشاعر من جهة أخرى. وهذا بطبيعة 
الحال إن كان ثمة تضاد بين الشاعر ورفيقيه وهوما لا وجود له. إذ الثلاثة يجمع 
بينهم البكاء من ذكرى الحبيب والمنزل. أى أننا لسنا بإزاء "أنا فى مقابل الآخر" بل 
بإزاء "أنا مع الآخر". وهكذا يتضح لنا تبافت الأفكار التى يطرحها د. أبو ديب. 

والآن فلننتقل إلى أنواع البنية التى ذكرها للقصيدة الجاهلية: فمن ذلك "البنية 
وحيدة الشريحة ذات التيار وحيد البعد"» وقد مثل لها ببائية امرئ القيس: 
أرانا مُوضِعِين لأمر عب ونْسشْحَر بالطععام وبال شراب 

وير وَصَفِها بأنها "ذات تيار وحيد البعد" أنها تدور من أوهما إلى آخرها على 
معنى حتمية الموت لا غير» على عكس معلقة لبيد التى ينتظمها تياران: تيار حتمية 
الموت» وتيار الاتتصار على الموت كما يقول. أما كونها "وحيدة الشريحة" فلأن 
الشاعر فيها لا يتحدث إلا عن وجود واحد هو وجوده فقطء بيخلاف ما عليه 
الوضع فى عينية أبى ذؤيبء التى تدور كلها هى أيضا على معنى حتمية الموت مع 
تصوير ذلك من خلال الحديث عن عدة وجودات تعرضت كلها للهلاك: وهى 
أولاده» والحهار الوحشىء والثور الوحشىء والبطلان المتحاربان. أى أن كل وجود 
يمثل شريحة من الشرائح المشار إليها. 

بيد أن القراءة الفاحصة للنصوص الشعرية التى أوردها الكاتب تؤدى إلى 
نتائج مختلفة عما توصل هو إليه: فمثلا يمكن تفسير بائية امرئ القيس على أنها تحذ 
للموت وعدم مبالاة به لا استسلام عاجز له. إذ يبدولى أن عذل العاذلة المذكور فى 
القصيدة إنما هو من أجل تعرض الشاعر للأخطاء المبيرة رغبة فى الانتقام لمقتل أبيه 
واسترداد ملكه الضائع» فهو يقول ما: إننى أعلم أننى أتقحم غمرات الموت» ولكن 
ماذا أفعل وقد مات أبىء ولا بد من الثأرله تمن قتلوه؟ لقد ورثت شرف الأصل 
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ومكارم الأخلاق عن آبائى وأسلافى» وهذا الشرف وهذه المكارم توجب على أن 
أتحدى الموت ولا أعمل له أى حساب. فأنا ميت ميت عاجلا أو آجلاء فلأبادر 
بنفسى الموت إذن غير هياب. وهذا معنى قوله: 
ركفل مكتار الالصسلاق فنارت إليهدهمتىء» وبهاكتسابى 
فبعضٌ اللوم عاذلتى» فإنى س كنفينى التجاربٌ واتتسابى 
أَبَعْدَ الحارث الللكِ ابن عمرو وبعدالخير حجر ذى القباب 
أُرَجَى من صروف الدهرلينا ولمتغضلعنالصّمٌ اليِضصَابٍ؟ 
وأعلم أنتىء عَم قريبه مالخكق تيبي ظُمُرِونابٍ 
كما لاقى أبى حُشِْرٌوججدَّى ولاأَلْسَىقيا بالكلاب 

كذلك يلفت النظرء فى تحليل د. أبوديب لهذه القصيدة» وقوفه عند اسم جد 
الشاعر: "الحارث" محللا إياه تحليلا لغويا للاستعانة به على تفسير القصيدة, إذ يقول: 
"فا حارث يُسْمَق من الحرث. والحراثة رمز للجهد الإنسانى لإخضاع الطبيعة وتجاوز 
خضوع الإنسان لفاعلية الزمن المدمرة بتحويل الأرض إلى مصدر للغذاء يعطى 
القوت خارج الدورة الموسمية. وفى شق اسم الحارث بالصفة "الملك" تكتسب هذه 
الصفة أهمية جذرية» إذ إن كونه ملكا حَلْقٌ لنمطٍ وَصَلَ ذروة الإنجاز والتحقق» فهو 
يملك فعلاء فى مقابل الشاعر الذى يركب ف اللّهّام المَجْر من أجل أن يملك". 
وان اف تل ل خلال بيداء الوهم؛ ف"الحارث" هو اسم لجد 
الشاعر سمه به أبوه» وليس اسم) خلعه عليه حفيده امرؤ القيس كى يضفى عليه هذا 
المعنى الذى ذكره الكاتب. ونحن نعرف أن معانى أسماء الأعلام لا تنطبق فى كثير 
من الأحيان على أصحايهاء وإلا لكان كل من اسمه مثلا "كريم" أو "شجاع "أو 


"أسد" كريم| فعلا وشجاعا ومهيبا جليلاء وهو ما لا يقول به أحد. 
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بل إن عدم التطابق هو أوضح ما يكون فى حالة الحارث بن عمروء فقد كان 
ملكاء والملوك لا تحرث ولا تزرع ولا تصنع لأنها لا تشتغل بأيديها. ثم أين كان 
الحارث بن عمروء وأين كان ملكه حين نظم امرؤ القيس هذه الأبيات؟ الواقع أنه 
كان قد هلك. وهلك معه ملكه. أقول هذا لآن الكاتب قد تكرر وقوفه على هذا 
النحو أمام أساء الأعلام فى كل قصيدة حللها حتى لو كانت أسماء مواضعء كى| فعل 
مع اسم "مدافع الريان" (فى معلقة لبيد)» و"المقراة" و"دارة جلجل " (فى معلقة امرئ 
القيس) مثلا: فهو يرى أن "الريان" يدل على الرى» مع أن مدافع الريان فى الواقع قد 
"عَرّى رسمها خلقا" كا يقول لبيدء أى أنها جفت ودرست وانطمست معالمها. 
و"المقراة" مشتقة عنده من مادة "ق ر ر"» التى تشير» كى| يقولء إلى مكان يتجمع فيه 
الماء منسابا من أماكن أكثر علواء مع أن هذه الكلمة مشتقة فى الحقيقة من "ق رى" 
لا "ق رر" كما هو ظاهر بيّن... إلخ. وكل هذا يؤكد أن الأمر هنا جعجعة وجهل 
أكثر منه طِحْنا وعلم|. 

وإن الإنسان ليتساءل: أهذا كل ما خرج به ناقدنا البتيوى من مسح الشعر 
الجاهلى ودعكه وعصره. وبعد تلك الطنطنة المصمة لالآذان وذلك التهكم المقيت 
بابن قتيبة وطه حسين وشوقى ضيف وأمثالهم من النقاد الكبار؟ وماذا بعد أن تنزل 
عليه الوحى بأن هناك بِنّى ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو عشرا أو عشرين أو حتى مائة أو 
حتى ألفا للشعر الجاهلى؟أى ضوء سيلقيه هذا على قصائد ذلك الشعر بحيث يصبح 
فهمنا لها أعمق وأوسعء وتذوقنا أرهف وأقدر على التدسس إلى مواطن الروعة 
والإبداع فيها؟ إن كل جهده. إن وافقناه عليه لا يخرج عن جهد التصنيف وإلصاق 
البطاقات كما يفعل بائع التوابل حين يلصق ورقة على هذا الإناء تقول: "كمون ". 
وورقة على ذلك الوعاء تقول: "فلفل"... وهلم جرا. 
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ولقد رأيناه يقول بحتمية الموت والانتصار عليه فى آن» وكان من بين القصائد 
التى رأى فيها ذلك معلقة امرئ القيس التى تبتدئ بالوقوف على الأطلال» 
والأطلال تمثل الاندثار فى نظره» وتنتهى بوصف السيول التى غمرت كل شىء مما 
يدل عنده على الحياة والحيوية. فبالله كيف تمثل الأطلالٌ الاندثارٌ؟ أَوَقد مات 
أهلها؟ أبداء كل ما هنالك أنهم رحلوا إلى موطن آخر. ثم إن الرياح تتلاعب بهذه 
الأطلال» والرياح فى حد ذاتها لا يمكن أن تكون رمزا على الفناء» ى| أن تلك 
الأطلال تصبح بعد رحيل القبيلة عنها مسرحا للعِين والآرام وغيرها من حيوانات 
الصحراء» فكيف يقال إنها تمثل الاندثار؟ ولو افترضنا أنها فعلا تمثل الاندثار والفناء 
فهل تصلح السيول الجارفة التى تأخذ كل شىء فى طريقها وتقلع الأشجار وبدف 
البييوت وتغرق السباع إلى آخره كم| جاء فى القسم الأخير من المعلقة أن تكون رمزا 
على الحياة والحيوية؟ إن كل ما يمكن أن يقال هو أن الأطلال تبث الوحشة والرهبة 
فى النتفوسء وهو نفسه ما يشعر به الإنسان حين يجد نفسه وسط هذا العنفوان الذى 
بيجم به السيل على كل شىء فيدمره تدميرا. كل ما فى الأمر أن وحشة الأطلال هى 
وحشة الحزنء أما وحشة السيول فهى وحشة الرعب, فليس فى القصيدة» ىا ترى» 

تياران ولا شريحتان ولاايحزنون. 
ولقد كان تطبيق المنهج البنيوى أكثر انتتشارا فى مجال التنظير حول الفن 
القصصىء وهو ما يسمى عند البنيويين ب"السرديات". ونبدأ بالأسطورة أحد الفنون 
السردية» وفيها يقول د. حسام الخطيب: "يرجع اهتمام شتراوس بتحليل الأسطورة 
التى ألف فيها كتابا من ثلاثة أجزاء ضخمة تحت عنوان "منطق الأسطورة: 
لهعنع 10 0طتوم" إلى أن الأسطورة تجمع كل خصائص الفكر الإنسانى. فالأسطورة 
لا تتعامل مع الحقائق إلا من خلال الرمز الإشارى» وهى تجمع بين كل خصائص 
الفكر الإنسانى» وهى تجمع العناصر المتفرقة» ثم هى قادرة على تكوين العلاقات 
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بين العناصر المختلفة. ولمذا فقد حدد ليفى شتراوس هدفه من تحليل الأسطورة 
بقوله: إننى لا أدعى أننى أبين (من خلال تحليل الأسطورة) كيف يفكر الإنسان من 
خلال الأسطورة» ولكننى أسعى لأن أبين كيف تفكر الأسطورة فى عقل الإنسان 
دون أن يكون واعيا بالحقائق. 

والآن كيف يحلل ليفى شتراوس الأسطورة؟ إنه يحللها وفقا للتحليل 
الموسيقى ووفقا للتحليل اللغوى: فال موسيقى» ومثلها اللغة» تتكون, على نحو بناء 
الأسطورة» من عناصر أفقية وعناصر رأسية: فالعناصر الأفقية فى الموسيقى هى 
الميلودى؛ والعناصر الرأسية هى ال مهارمونى» وكلاهما يكون النغم الموسيقى 
المتكامل. واللغة أفقية» أى تركيبية عندما ترص الكلمات بعضها بجانب بعض» 
وهى فى الوقت نفسه رأسية متمثلة فى وحدات وفى تشكيلات هذه الوحدات ذات 
العلاقات المتعارضة أو المتوافقة أيا كان مكانها من التعبير. 

وتحليل شتراوس لأسطورة أوديب مشهورة» ومع ذلك فنحن نسوقه للقارئ 
باختصار لكى تتضح فكرة البناء كاملة عند شتراوس. وتتلخص أحداث نص 
أسطورة أوديب الذى اختاره شتراوس من هذه الأحداث المتسلسلة التالية: 

١‏ - كادموس يبحث عن أخته أوروباء التى اغتصبها زيوس. 

؟- كادموس يقابل التنين ويقتله. 

*- يولد من أسنان التنين المخلوعة الإخوةٌ الإسبرطيون ويقتل بعضهم 

؛ - أوديب يقتل أباه لايوس الذى يعد أحد خلفاء كادموس فى الحكم على 
طيبة. 

5 - أدويب يقتل أبا ا حول (أو أن أبا المول ينتحر بعد أن حل أوديب لغزه). 

5- أوديب يتزوج أمه بعد أن يعتلى عرش طيبة خلفا لأبيه لايوس. 
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1- إيتوكليس يقتل أخاه بولينيكسء وهما ابنا أوديب من أمه جوكاستا. 
8- أنتيجون تدفن أخاها بولينيكس عل الرغم من أن هذا كان محرما عليهاء 
وعلى الرغم من تحذير خالها كريون لها. 
هذه الأحداث يرتبها ليفى شتراوس فى نظام أفقى ورأسى بحيث يقدم النظام 
الأفقى أحداث الأسطورة متسلسلة تسلسلا زمنياء فى حين يقدم النظام الرأسى بنية 
الأسطورة. وبذلك يكون التحليل على النحو التالى: 


010 إفة ره 00 
١-كادموس‏ مسد دنيض. ال#سسني. الاكداكوس(رانن 
يبحث عر لايوس)معنئاه 
أخته الأعرج 
ا موس الوم اين . ٠‏ "كا دهوين فيخين ١‏ الانجوين (والحة 

التنين أوديب) يعنى 

مشلول اليمين 
0 الآ#محكوة 0000| | تاه لا 
نين || الاسوطوة فل صاحب القدم 
بعضهم بعضأ المتورمة 

6 أوديب يقتل أباه لسن االسي ب 
ه- مه ا.. |ادويسو اانا 0 
انه ١١‏ 2 اللشول 
5-أوديب فم ايد امس سدسسييي اي 
يتزوج أمه 


وعلى كل فنحن هنا بإزاء أربعة أعمدة. وتمثل الأعمدة الثلاثة الأولى أحداث 
الأسطورة إذا ما قرئت فى نظامها الأفقى متسلسلة حسب أرقام الأحداث؛ ولكن 
كل عمود يحمل فى ذاته مجموعة من الوحدات المتناسقة حول معنى واحدء وإن 
اختلفت تشكيلاتها: فالعمود الأول يمثل المبالغة فى قرابة الدم» أما العمود الثانى 
فيمثل الاستهانة بقرابة الدم» والعمود الثالث يقول إن الإنسان تغلب على الوحش 
المهول فقتله أو تسبب ف قتله» أما العمود الرابع فهو لا يقول شيئا أكثر من تفسير 
معنى الأسماء. وهى كلها تشترك فى أن هذه الشخوص لا تستطيع» بسبب إصابة ماء 
السير على نحو عادى. 

فإذا كانت عناصر عمود لا تقدم دلالة واحدة فم| علاقة دلالات الأعمدة 
بعضها ببعض؟ هنا يوضح ليفى شتراوس أن العلاقة بين العمودين الأول والثانى 
علاقة متعارضة ومتكاملة فى الوقت نفسه. فالمبالغة فى تقدير القرابة تقابلها المبالغة 
فى عدم تقديرهاء كا أن قتل الوحش يقابله عدم قدرة الإنسان على الحركة الطبيعية. 
ولكننا عند هذا الحد لا نستطيع أن نفهم للأسطورة معنى» ولا بد إذن من العودة إلى 
مرجع آخر أسطورى يوضحهاء وهذا المرجع هو المعتقد. فقديا كان الإغريق 
قدو ف اقلق الل الإساة يعي أن الأنسان كلق من اسان الو بعد عاعها. 
كما كانوا يعتقدون أن الإنسان يخرج من فجوة فى باطن الأرض يقف عليها الوحش 
المهول حارساء حتى إذا برز الإنسان فى هذه الظاهرة على نحو جدلى بحيث يصل إلى 
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حل يتنافى مع الفكر القديم كان يتحتم عليه أن يقتل الوحشء أى يختفى التنين 
كسببء أو لنقل: الفكر القديم» وهو الوسط... بين الطبيعة والحضارة. 

على أن هذا الحل أثار مشكلة أخرى عندما تساءل الإنسان: فإذا كنت ل أَُخلّق 
على هذا النحو فكيف حَُلِقَتُ إذن؟ أو بالأحرى مم لِقْتٌ؟ وتكون الإجابة عن 
هذا أنه لق من إنسان. ولكن هل خلق من إنسان أم إنسانين؟ هنا تعبر الأسطورة 
عن هذه الحيرة بتخبط أوديب الجاهل بالحقيقة فتجعله يقتل أباه ويتزوج أمه. فل| 
عرف الحقيقة بعد ذلك بآن الذى قتله كان أباه وأن التى تزوج بها كانت أمه كان يعنى 
هذا أنه عرف أنه ولد من رجل وامرأة. فلما اتضحت هذه الحقيقة اتتحرت الأم 
وسمل أوديب عينيه. ولعل فى هذا دلالة رمزية عميقة لمذه المفارقة» وهى أن 
الإنسان عندما كان مبصرا لم يكن يرى الحقيقة. فلم| عرفها أصبح غير قادر على 
الإبصار. وهذا يعنى أنه أصبح غير قادر على مواجهة الحقيقة» إذ لم يستطع أن يواجه 
المجتمع بعد أن ارتكب الشىء المحرم. وفى هذا صراع آخر بين المحلّل والمحرّم» 
وهى الفكرة التى شغلت شتراوس. 

ولكن هل يريد شتراوس بذلك أن يقول إن العالم بأسره عرف أساطير حكت 
عن هذا الموضوع بعينه؟ ليس من الضرورى بطبيعة ا حال أن تكون شعوب العالم قد 
عبرت عن هذا الموضوع على هذا النحوء فربا شغلها هذا الموضوع أو شغلها غيره 
عنه. المهم أن الإنسان يدرك المتعارضات ويحلها فى أساطيره» وما يلبث هذا الحل 
الوسط أن يثير متعارضين آَْرَيْن فيجد حلا وسطالهما... وهكذا دواليك. ومهذا 
تكون الأسطورة مثلة لبنية الفكر البشرى لاالمحتوى الفكر البشرى. وبالإضافة إلى 
هذا فإن ما تقوله الأساطير جمعاء لا يقال بطريق مباشرء أو لا يقال إلا مغلفا 
بالغموض والرمز. ومع هذا فإن ما تقوله هذه الأساطير هو الحقيقة الإنسانية بعينها. 
ولعلنا نستطيع أن نتمثل الآن» بعد عرضنا لتحليل شتراوس لأسطورة» كيف نظر 
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هذا العالم الأنثروبولوجى البنيوى إلى جميع الأنشطة الإنسانية» وكيف جمعها فى 
وحدة واحدة على أساس أنها نظم إشارية تنبع من مصدر واحد هو العقل الإنسانى؛ 
وكيف توصل إلى العملية الذهنية التى تنظمها". 

وبعد أن نقلنا ما كتبه د. الخطيب فى تحليل شتراوس للأسطورة نثنى بالآتى: 
أولا نلاحظ أن ما يسمى بالترتيب الأفقى لأحداث الأسطورة لاوجودلهى 
الحقيقة: فحادثتا قتل الإخوة الإسبرطيين بعضهم بعضا وقتل أوديب أباه مرتبتان 
رأسيا (لا أفقيا) فى العمود الثانى» وبالمثل نجد حادثتى قتل كادموس للتنين وقتل 
أوديب لأبى ال هول مرتبتين رأسيا (لا أفقيا) فى العمود الثالث» كى! أن العمود الرابع 
لايذخل فى الترقيب الآفتى ولا فى الترقني الرأسى. 

وثانيا لا أرى أى تعارض أو تكامل بين أحداث العمود الأول وأحداث 
العمود الثانى. لنأخذ ما فعله أوديب مثلا: لقد جاء فى العمود الأول أنه تزوج أمه 
(وهو مايمثل "المبالغة فى قرابة الدم" حسب تحليل شتراوس)» كما جاء فى العمود 
الثانى أنه قتل أباه (وهو ما يمثل "الاستهانة بقرابة الدم') وهذا هو التعارض طبقا 
لشتراوس. لكن تزوج أوديب لأمه لا يمثل فى قليل ولا كثير "المبالغة فى قرابة الدم” 
كا أن قتله لأبيه لا يمثل "الاستهانة بقرابة الدم" لأن أوديب حين فعل ذلك لم يكن 
يعرف أن التى تزوجها هى أمه ولا أن الذى قتله هو أبوه» بل على العكس قد بذل 
كل الجهد لتجنب هذا المصير الذى أكدت النبوءة قبلا أنه واقع لا محالة. كذلك أنا لا 
أدرى كيف يكون ثمة تكامل بين زواجه بأمه وقتله لأبيه. إننا نقول مثلا إن كلا من 
الليل والنهار يكمل الآخر لأهما يكوّنان بهذا التكامل شيئا واحدا هو "اليوم"» فكل 
منهم| هو الوجه الآخر للعملء أما حادثتا التزوج بالأم وقتل الأب فإنها لا تشكلان 
كلا واحدا. 


ردنا 

ثم إن شتراوس يخلط بين اسم الشخص وأوصافه على حين أنه مجرد اسمء 
وليس اسما على مسمى كم يقال: فأوديب مثلا لم يكن متورم القدم رغم أن اسمه 
يعنى "صاحب القدم المتورمة"... وهكذا. ى) أن شتراوس. فى تأويله لعمليتى 
الزواج والقدل وحادثة الإصابة بالعمى» إنها يمضى مع أوهام لا وجود لما إلافى 
رأسه. وإلا فهل يستطيع هو أو غيره أن يثبت أن هذا التأويل صحيح؟ إن كل ما 
يستطاع قوله. مع التسامح الشديد» هو أنه مجرد اجتهاد, لكنه اجتهاد يفتقر إلى 
الأساس. ويمكن الحصول على تأويلات أخرى بعدد من يحاولون تحليل هذه 
الأسطورة. فالأبواب مفتوحة على مصاريعهاء ومثلها الأفواه» وليس هناك من 
يستطيع كم هذه ولا إغلاق تلكء لكن لا يحق لأحد أن يزعم أن ما قاله شتراوس 
هو كلام علمى. 

وبالمناسبة فهذا التحليل البنيوى هو تحليل خاص بشتراوس» وهناك تحليلات 
أخرى متعددة نختار منها تحليل جوليان جريماسء الذى طبقته د. نبيلة إبراهيم سالم» 
ضمن تطبيقها له. على الحكاية الشعبية المسماة: "حكاية الصبى والليمونات 
الثلاث". ونلخص هنا ما قالته فى تحليل تلك الحكاية: كان هناك صبى يخرج كل يوم 
راكبا حصانه وكانت أمه تحذره دائم|ا من الذهاب بعيدا خوفا عليه. لكنه لم يعر 
تحذيرها التفاتاء وأبعد ذات يوم» فداس حصانه امرأة عجوزا جعلها تدعو عليه 
بعشق الليمونات الثلاث. وفى الخال وقع فريسة لهذا العشق الذى دفعه إلى الضرب 
فى بلاد الله عَلَّهُ يعرف مكانهاء إلى أن قابل شيخا كبيرا حاول أن ثيه عن هدفه لما 
يترصده فى طريقه من أخطار. إلا أن الصبى الذى كان قد أصبح شابا آنذاك صمم 
على ما يريد» فا كان من الشيخ إلا أن عَرَّفَه بمكانها من الغابة المظلمة التى تقف على 
مدخلها عدة وحوش مفترسة., وزوده ببعض اللحم كى يقدمه لتلك الوحوش 
فتنشغل عنه؛ كما أعطاه فرسا سحريا إذا ركبه طار فى الفضاء فلم يستطع أحدٌ اللحاق 
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به. غير أنه حذره فى ذات الوقت ألا يشق أيا من الليمونات إلا إذا كان معه مقدار 
وفير من الماء. فشكره الشاب وتابع طريقه إلى أن أتى الغابة ورأى الوحوش هناك 
فألقى إليها باللحم الذى شغلها عنه» وركب حصانه السحرى وطار به فوق 
الأشجار حيث استطاع مشاهدة الشجرة الضخمة التى تتللى منها الليمونات» 
فاقتطفها وعاد أدراجه. لكنه لم يستطع مغالبة صبره عن فتحهاء ففتح الأولى لتخرج 
منها فتاة بارعة الجمال بَرّح مها العطش فماتت قبل أن يستطيع توفير الماء لها لتشرب» 
ثم فتح الثانية بعد أن كان قد جهز بعض الماء حسب نصيحة الشيخ. لكنه لم يكن ماء 
كافيا لإرواء ظماٍ الفتاة الفاتنة التى خرجت منهاء فياتت هى أيضا ولحقت بأختها. 
أما بالنسبة لليمونة الثالثة فإنه لم يقدم على شقها إلا عند نبع صاف أخذت تعبٌ من 
مائه الفتاة الجميلة التى خرجت منها والتى سحره جمالها ففكر فى تزوجهاء لكنه لم يشأ 
أن يفاجئ بها أهله قبل أن مبيئهم للأمرء فحملها إلى شجرة عالية آمنة ثم سار عائدا 
إلى أسرته. يَيّدَ أن امرأة عجوزا استطاعت فى تلك الأثناء أن تستنزل الفتاة الجميلة من 
مكمنها فوق الشجرة وغرست فى رأسها دبوسا تحولت معه فى الحال إلى طائر» ثم 
أخذت مكانها إلى أن رجع الشاب لاسترداد زوجته فإذا بالعجوز تقول إنها الفتاة 
الجميلة» غير أنها كانت مسحورة: ثم عادت الآن إلى حالتها الأصلية. فتقبل الشاب 
ذلك على مضض وعاد بها إلى بلده حيث أخفاها عن العيون. وبعد عدة حوادث 
استطاع أن يمسك بالطائر وينزع الدبوس المغروس فى رأسه فإذا به يتحول من طائر 
إلى فتاته الجميلة التى تركها فوق الشجرة. وعندئذ قتل العجوزء وعاش مع زوجته 

الشابة الجميلة فى سعادة» وأنجب منها البنين والبنات. 
وهذه الحكاية تتكون من وحدات (أو وظائف أو عناصر) أولاها "الخروج" 
رغبة فى خوض غهار العالم المجهول واكتشافه وثانيتها "الععقد" الذى عقده مع نفسه 
بمجرد وقوعه فى عشق الليمونات الثلاث بأن يصل إليها ويكتشف سرهاء وثالثتها 


ددرا 

هى هذه "الاختبارات" المختلفة التى مر بها وانتصر فيها قبل بلوغ الغابة واقتطاف 
تلك الليمونات» ورابعتها (وهى الأخيرة) وحدة "الانفصال عن المجتمع الذى 
يتتمى إليه ثم اتصاله به"» وذلك بالعودة إليه ليقضى باقى عمره هناك. 

وهذه الوحدات (أو الوظائف) الأربع وهى: الخروج والعقد والاختبار 
(بأنواعه الثلاث) والانفصال عن المجتمع ثم الاتصال به تمثل بنية العمل القصصى. 
أي كان نوعه. عند جوليان جريماس. أى أن هذا هو اليكل العظمى الذى تقوم عليه 
الأعمال القصصية كلها. فمهم| كان نوع العملء ومهما كان عصره. ومهما كان مؤلفهء 
ومهما كان موضوعه. ومهم| كان المذهب الأدبى الذى يعتزى إليه» ومهم| كان مستواه 
الفنى» فستظل بنيته هى هذه البنية التى لخصناها هنا لا تتغير مهما تغيرت ظروفه 
عع صيررة 

والملاحظ أن مفاهيم هذه العناصر (أو الوحدات أو الوظائف) فضفاضة 
جدا: فالخروج مثلا قد يكون خروجا من بيت أو من مدينة أو من مرحلة عمرية إلى 
أخرى أو من طبقة اجتماعية إلى غيرها أو من مرحلة دراسية إلى المرحلة التى تليها أو 
من وضع اجتماعى إلى آخر كالعزوبة والزواج مثلاء وقد يكون خروجا من المجتمع 
كله... إلخ. ولااشك أن فى ذلك قدرا من التعسف هدفه أن ينطبق المصطلح على كل 
شىء وأى شىء تقريباء وهو ما يفقده دقته» والدقة (ى) نعلم) هى إحدى خصائص 
الروح العلمية. فكيف ينسجم هذا مع ادعاء البنيويين أن منهجهم منهج علمى 
دقيق؟ ومثل ذلك مفهوم عنصر "العقد" فهو يتسع ليشمل مجرد اتجاه الشخص إلى 
ناحية أو هدف ما حتى لو لم يقصد ذلكء أو مجرد انتوائه أمرا ما أو اتباعه شخصا آخر 
دون أن تكون هناك فعلا عقد بين طرفين. 

ثم إننا لو دققنا النظر لرأينا أن الخروج من شىء هو دخول فى شىء آخر: 
فالخروج من البيت هو دخول ف الحديقة التى تحيط به أو فى السيارة الواقفة بجواره 


تديدنا 

أوفى الشارع الذى يضمه مع غيره من البيوت. وبالمثل فالخروج من المراهقة هو 
دخول فى فترة الشباب. كم! أن الخروج من مرحلة المدرسة هو فى ذات الوقت دخول 
فى مرحلة الجامعة... وهلم جرا. فلاذا ركز ذلك التحليل على الخروج وأهمل 
الدخول؟ أليس هذا تعسفاء أو فى أقل تقدير: سهوا أو إهمالا لأحد وجهى العملة 
لحساب الوجه الآخر؟ 

وثالثة الملاحظات هى أن جريماس عندما وضع تحليله لم ينظر إلا إلى البطل» 
مع أن العمل القصصى يحتوى عادة على أكثر من شخصء بل أحيانا ما يكون فيه 
بطلان أو يزيد. وهذا أيضا لون من التعسف أو فى أقل تقدير: لون من السهو أو 
المحاباة لبعض أشخاص القصة على حساب أشخاصها الآخرين. ورابعة 
الملاحظات أن العمل القصصى ليس أحداثا فقط (أو "أعمالا" برطانة البنيويين)» بل 
هناك الوصف والحوار والتحليل النفسى وتيار الوعى... إلخ. فلاذا التركيز على 
سرد اللأحداث فقط وإهمال العناصر القصصية الأخرى؟ فهذا لون آخر من 
التعسف أو الإهمال أو المحاباة (سَمِْهِ ىا تحب). ومماله مغزاهفى هذا السياق أن 
البنيويين يسمون الفنون القصصية كلها أيا كان نوعها ب"السرديات". أى أنهم لا 
يَرَوْنْ فى الأعمال القصصية إلا سردا فقط. 

وخامسا نلاحظ أن العمل القصصىء وبخاصة فى عصرناء كثيرا ما يخلو من 
هذه الوحدات أو من معظمها. لنأخذ مثلا رواية تدور حول شك زوج فى زوجته 
ورصد معاناته النفسية الرهيبة جراء هذا الشك وعجزه. رغم ذلكء؛ عن الانفصال 
عنها لشدة حبه للها وضعف شخصيته أمام فتنتها الطاغية وما إلى ذلك. فأين الخروج 
هنا؟ وأين الانفصال عن المجتمع والاتصال به؟ ويمكن أن نشير هنا إلى روايتى 
"سارة" للعقاد و"دعاء الكروان" لطه حسين» وقصة يوسف إدريس القصيرة المسماة 


"نظرة"» وهى تدور حول خادمة صغيرة عائدة من الفرن كانت تحمل صوانى كعك 


رحلا 

توشك أن تسقط من فوق رأسها لولا أن سارع الراوى إلى مساعدتها وظل يراقبها 
خوفا عليها وهى تعبر الشارع المملوء بالسيارات ثم تقف قليلا بعد عبورها لمشاهدة 
بعض الأولاد الذين يلعبون ثم تنزع نفسها من هذه التسلية لتعود إلى البيت خوفا من 
"سنّها". اللّهم إلا إذا لجأنا إلى مزيد من التعسف والتعمل والتأويل فوق مافى 
التحليل الذى نحن بصدده من تعسف أصلى ! 

ولنفترض أننا قبلنا هذا التحليل ول نر فيه شيئا من المآخذ الخمسة الماضية» 
فإن السؤال ما يلبث أن يقفز أمام أعيننا صائحا: وماذا بعد أن نحلل العمل القصصى 
ونستخرج بنينه التى تتلخص كم رأينا فى الوحدات الأربع المذكورة: الخروج» 
والعقد. والاختبار» والانفصال عن المجتمع ثم الاتصال به؟ ما الذى يفيدنا هذا 
التحليل فى فهم العمل أو تذوقه؟ إن صنيعا كهذا يذكرنا بإنسان يطوف حول العالم 
لمشاهدة القصور الفخمة فى مختلف البلاد فلا همه شىء من روعة منظرها أو إبداع 
فنها العمارى أو السحر الذى يكمن فى صنعة أثاثها أو جمال التحف التى تحتويها أو 
عظمة اللوحات المعلقة على جدرانها أو نفاسة الأبسطة المفروشة على أرضياتها... 
أو... أو... أو... بل يكون كل همه الوصول إلى شكل هيكلها الخرسانى» وهو (كى| 
نعرف) نفس اليكل الموجودفى كل المبانى: قواعد وأعمدة وسقف! ومثله 
الشخص الذى لا يهمه فى الغِيد الفاتنات إلا التوصل إلى شكل هيكلهن العظمى؛ 
وه ولا يختلف فى أية امرأة: حميلة كانت أو قبيحة» بيضاء أو سمراء أو صفراء. 
آسيوية أو أفريقية أو أوربية أو أمريكية أو أسترالية» من عصرنا هذا أو من أى عصر 
آخرء فى الماضى أو فى الحاضر فى المستقبل. 

ومن هنا يمكن أن نفهم قول وليم روز بينيه 80610 1056 صهن77111) فى 
"12لع2مه1ء زعم 1862065 16" دائرة معارف القارئ" إن "تقويم "الحقيقة" أو 
"الرسالة" التى تنضمنها الرواية أو المسرحية ليس هدف النقد البنيوى بقدر ماهو 


ت ردنا 

إحصاء الأشكال التحتية للخطاب, والقوانين التى تحكمها. وعلى هذا كان كل من 
شخصية "السوبرمان" فى الكتب الهزلية و"راسين" موضوعين لدراسة بنيوية جادة 
وناجحة". فهذه هى البنيوية فى حقيقتها العارية دون تهاويل أو ادعاءات فارغة! 
ويبدو أن الرطانة والغموض والمصطلحات الجديدة الكثيرة النتى تصيب القارئ 
بالدوار والأشكال الهندسية التى تزيد الكلام غموضا والمختصرات الرمزية التى 
ك43 زا بالأحيعة والتعاويد قد فعِندت فضدا النغطية عل هذه السطدية وتلق 
الخواء. 

على أن "هناك من بهدف إلى تبسيط الوحدات فى العمل إلى حد قد تغيب عنا 
الحركات الأساسية فيه. ويقسم هؤلاء العمل إلى وحدات ثلاث: -١‏ الموقف 
المفجر للاحتمال. 7- تحقيق الاحتمال أو عدم تحقيقه. “- النجاح أو الفشل. وهناك 
من يعتمد تشكيلا بنائيا آخر يقوم على تصنيف الأسماء (أى شخصيات القصة) فى 
قائمة» والأفعال (أى الحركات التى تأتيها هذه الشخصيات) فى قائمة أخرى. 
والصفات (أى اللوازم) فى قائمة ثالثة» ثم يربط هذه القوائم بعد ذلك ب يراه بينها 
من علاقات. وهناك تشكيل مختلف عن هذا وذاك يجده القارئ فى كتاب رولان 
بارت: "النقد البنيوى للحكاية". وثم تشكيل رابع فى كتاب "مدخل إلى التحليل 
البنيوى للنصوص" لدليلة مرسلى وكريستيان عاشور وزينب بوعلى ونجاة خحدة 
وبوبا ثابتة» وقد وَلَفْنّه من عدة تشكيلات بنيوية مختلفة. وهذان التشكيلان الأخيران 
يفيضان بالتقسييات والتفصيلات والاصطلاحات التى تصب الإنسان بالدوار. 
ومن حق القارئ أن يتساءل: فيم كل هذا إذا كان الحصاد هزيلا كا لمسناه بأنفسنا؟ 
وأنا فى الحقيقة لا أستطيع أن أكتم ما أجده فى نفسى من أن هذا كله مجرد دجل 
رخيص استطاع بعض الغربيين الذين يُحْسَبون خطًا من النقاد أن يضحكوا به على 
كثير من الفارغين ويقودوهم به من أنوفهم فينقادوا للهم. وما الدنيا إلا مسرح كبير 


مدنا 

كما يقال. وهذه إحدى مس رحياتهاء وهى مسرحية عبثية سخيفة» لكن لكل ساقطة 
لاقطة» فهنيئا لمن يتركون الأكل الصحى السليم ويقبلون على هذا ال(1000 علهناز) 
مخدوعين ب| فيه من صلصة وبهارات عن قيمته الغذائية المتدنية بسبب جهلهم وقلة 
خبرتهم أو بسبب حماقتهم وجبنهم عن إعمال عقلهم النقدى فيهم| يوضع بين أيديهم. 

نخرج من هذا بأنه لا توجد فى ميدان الأجناس الأدبية جنس له بنية واحدة 
تتحقق تلقائيا فى كل نص من نصوص ذلك الجنسء بل هناك بنّى متعددة. وليست 
العبرة فى النقد الأدبى بأن نستخرج تلك البنية آليّا من النصء وإلالم تكن قد صنعنا 
شيئا. ولكنْ على الناقد إذا ما أراد أن يدرس النص دراسة بنيوية» أن يبحث عن 
البنية الخاصة بذلك النص (البنية الخاصة بذلك النص لا ببنية الجنس كله فى كل 
زمان ومكانء وهى البنية التى رأينا أنها لا وجود لما) ويرى هل حققت تلك البنية 
شيئا لا تستطيع البنى الأخرى أن تحققه. فهذا هو ما يعطى البنية والبحث عنها 
واستخلاصها من العمل قيمة. فمثلا لدينا فى الرواية عدة بنى أو أشكالء إذ قد 
يكون خط السرد مستقيما من أقصى نقطة فى الماضى إلى أبعد نقطة فى المستقبل» وقد 
يكون ذلك الخط دائريا بحيث تنتهى الرواية من نقطة البدء» وقد يكون حلزونيا ىا 
هو ال حال فى بعض حكايات "ألف ليلة وليلة" إذ تتفرع من الحكاية الأساسية حكاية 
انوية» ثم تتفرع من هذه بدورها حكاية ثانوية أخرى... وهكذاء لتصل الحكاية 
الفرعية الأخيرة غايتها وتتتهى فيرجع الراوى إلى الحكاية الفرعية التى كانت تلك قد 
تفرعت منها فينهيها بدورها... إلى أن ينتهى فى آخر المطاف من الحكاية الأساسية. 
وهناك خط السرد المتكسر الذى يتقدم السرد فيه ويتأخرء ويتجه يمينا ثم يتجه 
شهالاء إلى أن تنتهى الرواية» كل ذلك لأن السارد يرى أنه يُبْلغه غايته من التشويق 
والإضاءة والإعتام فى الوقت المناسب بما يخدم قصته على النحو الذى يكف ل لما 
النجاح والتألق. وهناك صَفْر السرد بتيار الشعورء أو ضَفْر الحوار الخارجى بالحوار 
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الداخلى. وهناك رواية القصة مرة واحدة بصوت واحد أو روايتها بأصوات متعددة 
بحيث يعبر كل سرد عن وجهة نظر مختلفة» فتتجمع بذلك فى يد القارئ صورة 
أوضح وأدق للقصة. وهناك الرواية التى يتضاءل فيها السرد إلى أقل مدى تمكن مع 
زيادة الحوار مما يقرءها من الشكل المسرحىء وبخاصة إذا اختفت العبارات الممهدة 
للحوار مثل: "قال وهو يعض على شفتيه: ..."أو "صاح غاضبا أو متهللا أو 
ساخرا: ..."... إلخ. ىما أن بعض المبدعين قد يمزج جنسين أدبيين فى عمل واحد 
كما هو الحال فى مسرواية "بنك القلق" لتوفيق الحكيم فى متتصف الستينات التى قلد 
فيها أحد الأدباء الأمريكان مازجا جنس المسرحية بجنس الرواية جاعلا فصول 
العمل فصلا مسرحياء وفصل روائيا إلى آخر المسرواية» أو خلط القصة بالشعر فى 
السير الشعبية وفى "ألف ليلة وليلة" مثلا. والمهم فى بنية العمل الأدبى أن يتوفر لها 
عنصر الإحكام فلا مصادفات غير معقولة» ولا وقائع غير معللة» ولا ثرثرة فى 
الحوار أو استطراد أو تطويلء ولا هلهلة ولا تزيّد ولا نقصان ولا انحراف عن 
القصد كإقحام وقائع أو شخصيات فى العمل القصصى لا لزوم لها لأنها لا تدفع 
الأحداث إلى الأمام أو تؤثر فى الشخصياتء أو إنطاق الخادم بلغة المفكرين وإجراء 
آرائهم على لسانه» أو تصوير صبىّ غِرٌ بصورة حكيم الزمان مثلاء أو حذف واقعة أو 

أكثر من شأنهاء لو ذُكْرَتُ أن تفسر ما لا يمكن تفسيره فى الرواية بدونها. 
وبالنسبة للشعر لدينا القصيدة التقليدية» التى يسودها وزن واحد وقافية 
واحدة» ولدينا كذلك الرَّجَرء وهو يجرى على وزن خاص يختلف عن بقية أوزان 
الشعر العربى» وتتحد قافية شطرى كل بيت مع تغيرها من بيت إلى آخر. وهناك 
المزدوج» وهو شعر يجرى على بحور القصيدة العربية لكن القافية تتغير فيه من بيت 
لبيت كما هو ا حال فى الرَّجَر. وهناك أيضا الموشحاتء وطا نظام معقد بعض الشىء. 
وتجرى على بحور الشعر المعروفة أو مجزوءاتها أو مشطوراتهاء لكنها تنقسم إلى 


ردنا 

مقطوعات مع تنوع القافية تنوعا معقدا بعض الشىء داخل كل مقطوعة وتكرره من 
مقطع إلى مقطع آخرء بالإضافة إلى مصطلحاتها الخاصة التى لم تكن معروفة من قبل 
ولم تعد تستعمل من بَعُْد. وعندنا المخمساتء التى تتغير فيها القافية كل خمسة 
أشطر. وعندنا المسمّطات» وهى قصائد تنألف من أدوار يتركب كل منها من أربع 
شطرات أو أكثر» وتتفق شطرات كل دور فى قافية واحدة عدا الشطر الأخير» الذى 
تختلف قافيته عن قافية الأشطار الأربعة» ولكنها تتفق مع قافية الأشطار المناظرة لها 
فى القصيدة. وعندنا فوق هذا وذاك الأشكال الإيقاعية المختلفة التى عرفناها فى 
العصر الحديث مثلم| نجد فى "سلع الدكاكين فى يوم الأحد" للعقاد. و"العودة” 
لإبراهيم ناجى مثلا. ثم عندنا شعر التفعيلة» ويقوم على نظام الأسطر حيث تتعدد فى 
كل سطر تفعيلة معينةٌ تعددا يختلف من سطر لآخر دون انقسام السطر إلى شطرين» 
وتتنوع فيها القوافى حسب) يَعِنّ للشاعر دون أن يتقيد بأى نظام. 

أما من ناحية الموضوعات فقد عرف الشعرٌ العربئٌ النصوصٌ التى تدور حول 
غرض واحد مثلما عرف النصوص التى تتعدد فيها الأغراض ويحرص معها الشاعر 
على أن يكون انتقاله من غرض إلى آخر سلسا منسابا... وهكذا. والمهم أن يكون ثم 
تلاحم بين أبيات القصيدة أو أجزائها أو أغراضها بحيث لا يشعر القارئ أنه إزاء 
ركام غير متجانس من الأفكار والمعانى» وأن يكون هناك جو نفسى واحد يسود 
النص ويشد أجزاءه المختلفة وصوره ومفرداته» وأن يكون هناك أيضا ما يمكن أن 
يفهمه القارئ» ومن ثم يستطيع أن يتذوقه» وهو ما اختفى فى كثير من نصوص 
الشعر فى الفترة الأخيرة لدن بعض الشعراءء الذين يتحدثون كما يتتحدث السكارى 
العاجزون عن الإفصاح. 

وفى نباية هذا المطاف لا بد أن نوضح أنه ليس فرضا على الناقد أن يستعمل 
جميع هذه المناهج فى كل مرة يتناول فيها بالنقد نصا أدبيا مثلاء بل هذه فى الغالب 


مدن 

حالة افتراضية حين يريد الناقد أن يوضح النص تمام التوضيح من كل جوانبه» وهو 
ما لا يحدث عادة. أما فى الواقع فقد يتغيا الناقد من العملية النقدية التركيز على جانب 
من تلك الجوانب» وقد يركز على جانبين أو ثلاثة مثلا. وعلى القارئ أن يبحث عما 
هو بحاجة إليه من العمليات النقدية. ولسوف يكتسب بدوره الخبرة والدّرئة على 
القيام بوظيفة الناقد يوما على نحو أو على آخر إلى المدى الذى لا يجعله يقف حائرا 
بائرا أمام النص لا يستطيع شيئاء إذ لا يُعْقَّل أن يظل كالطفل الوليد طوال حياته 
يتنظر من أمه أن تببٌّ فتَلقِمَه ثديها متى قَرَّصّ بطنّه الجوعٌ. وعلى كل حال فإن النص 
لا يحتاج دائم| إلى من ينقده من كل جوانبه: فنص من العصر الحديث لا يحتاج فى 
العادة إلى شرح مفرداته وتراكيبه وصوره مثل) لا يحتاج إلى أن نشرح لقارئه الظروف 
الاجتماعية التى أَبدِعَ فيها لأن القارئ يعيش تلك الظروف عينهاء بخلاف حاجته إلى 
شرح بنيته مثلا. أما إذا كنا إزاء قصيدة جاهلية فالحاجة إلى تفسير لغتها ألفاظا وصيغا 
وعبارات وصورا وتراكيب تصبح ماسة جداء ولا يمكننا فى المعتاد المضى مع 
الفاضيلة كدما قد معرقة مه لعزا التنسيز وتقين انف عيظيق عل الظ رويك 
النفسية والاجتاعية التى أبدع فيها الشاعر قصيدته لآن أوضاع المجتمع وأفراده 
آنذاك تختلف كثيرا عن نظيراتها الآن. ىا أن اختلاف حالة المتلقى يؤدى إلى اختلاف 
الطريقة التى يواجه بها النص: فطالب المدرسة يختلف عن القارئ العادى وعن 
المثقف الواسع الثقافة كليهماء وحاجته إلى الناقد تختلف نوعيا عن حاجة كل من 
هذين المتلقيين... وهلم جرا. 
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دراسات ف التثر العربى الحديث 
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دراسة موازية) 
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و"تيس عزازيل فى مكة" ليوتا 


عرض 

"القرآن والمرأة" لأمينة ودود - النص الإنجليزى مع ست دراسات عن 
النسوية الإسلامية 

عبد الحليم محمود - صوف من زماننا 

د. ثروت عكاشة - إطلالة على عالمه الفكرى 

ثروت عكاشة بين العلم والفن 

إسلام د. جيفرى لانج: التداعيات والدلالات - قراءة فى كتابه: "النضال من 
أجل الاستسلام" 

دراسات فى اللغة والآدب والدين 

"مدخل إلى الأدب العربى " لروجر ألن - عرض وتقويم 

على هامش كتاب جوزيف هل: "الحضارة العربية" 

ابن رشد- نظرة مغايرة 

تاريخ الأدب العربى من العصر الجاهدى إلى نهاية العصر الأموى 

من ينابيع الثقافة الإسلامية فى العصرين الإسلامى والاأموى 

كتاب لويس عوض: "مقدمة فى فقه اللغة العربية" تحت المجهر 

"روبنسون كروسو"- دراسة فى الأدب المقارن 

النقد الأدبى عند العرب فى القديم والحديث 

علاوة على الدراسات والكتب المنشورة فى المواقع المشباكبة المختلفة 
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كلمة على سبيل التقديم 
النقد الأدبى: تعريفه ومجالاته 
قضايا النقد الأدبى 

المناهج النقدية 
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